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(شعا تاتب ! 


( والصابرين فى البأساء والضراء وحين الياس 
اولكك الذين صدقوا واولئك هم المتقون ) . 
« قرآن كريم » 


يطلب من * 


ماس بصم 


جا شاب خكام ل سق" لفيا" 


الاخضص بداو 


إلى عمى العزيز : 


أهدى كتابى هذا . 

لا لأنه ‏ يفضل اللتب س صاحب معالى .٠‏ أو صاحب سمادة .. 

( فائى لا أدرى كيف يستطيع اللقب البشرى أن يشارك الله سلطته 
فى منح المعالى أو السعادة ٠إولا‏ أدرى كيف يمكن أن يفضل النسان 
على غيره لأنه صاحب سمعادة !) , ١‏ 

ولكنى اهديه له لانه ‏ بفضل الله صاحب نظانفة .. نظافة 
هى الذهن ؛ واليد » والتلم »© واللسسان 8 

انى أهديه له ٠.‏ رغم أنه سياسى ٠.٠‏ وباشا ٠ث‏ و حياى 'ه 5 

بوسف السباعى 


م يي 


كتبت هذا الإهداء إلى ١‏ طه السباعى » قبل إن تلبغى الثورة الألقاب » 
وقد زال عنه اللتب الذي لم أقم له فى [هدائى وزنا ٠‏ ولم يبق له 
للا ما رايته يستحق الاعتبار » انه لم يصبم « صاحب سعادة »6 ولكتبه 
مازال كما وصنته صاحب نظافة . . فى .قلبه وفى خلقه وفي عمله . 
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هو 8 


التتيت ذات يوم بالأستاذ « أحمد بك عباسى »© كبير مفتقى اللغة 
العربية بوزارة المعارف » فأنبأنى أن الوزارة كانت توشك أن تقرر بعض 
كتبى لمدارسها ؛ لولا أن اللجنة المختصة رأت أن الكتب تحوى بعض 
عبارات بالعامية تتنافى مع الغرض الذى قررت من أجله الكتب . 

ورغم أنه لم يدر بخلدى أن أكتب كتبى بحيث لا تتنافى مع 
مطالب وزارة المعارف © بل رغم أن ذكر وزارة المعارف لم يطف بذهنى 
قط وأنا اكتب هذه الكتب » إلا آننى أحسست يشىء من الخيبة وأنا أسمع 
قول استاذنا الفاضل »© إذ كان يسرنى ويرهضى غرورى ولا شك أن أجد 
الوزارة تقرر بعض هذه ألكتب . 

وعلى هذا فلم أكد ابدا هذه القصة حتى ذكرت وزارة المعارف 
ومطالبها التى تترفع عن اللفة العامية » وعزمت أن أتيم .سياجا منيعا 
يحول دون تسرب الالفاظ العامية التى تأبى إلا أن تفرض تفسها فرضا 
فى سياق الحديث . وأخذت فى الكتابة محاولا أجراء الحوار بين أبطان. 
القصة باللفة الفصدى ؛ ولكنى لم أكد أكتب بضع صفحات © ولم أكد 
« أحمى » فى الكتابة .٠.‏ حتى وجدت أبطال. القصة ينطقون على, الرمم 
منى فى الحديث باللغة العامية . 

وحاولت عبثا ايقافهم عند حدهم .. وردهم عن غيهم .. وتهذيدهم 
بأن وزارة المعارف الفصيحة .. لن تقرر الكتاب فى مدارسها راأنهم 
سيسقطون الكتاب بهذا اللغو العامى » والهذر اللا فصيح . 
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ولكنئ اخفقت فى محاولتى ولم استطع إلا التسليم:.. قائلا لنفسى > 
إنى أكتب للعامة أكثر مما أكتب للخاصة من الفصحاء والبلغاء .. وآن 
هؤلاء العامة فى أشد الحاجة إلى زاد من الآدب الذى يفهمونه . . والكتابة 
التى يسيغونها .. أكثر من اولئك الخاصة الذين لديهم تراث من. 
الفصاحة والبلاغة يفيض عن حاجتهم . 

ومع ذلك فانى اجد هؤلاء الخاصة أكثر اساغة لأدبنا الطبيعى غير 
المتكلف .. أذكر أنه عقب قراءتى لقصة « زقاق المدق 6 للأسستاف 
« تجيب محفوظ 6 واعجابى بها .. أن أعطيتها لعيى « طه السباعى 
باثشما »6 وهو من أيلعٌ الأدياء »2 وعندما انتهى منها سألته عن رأيه فيها 
فأجاينى بأنها من أبدع ما قرأ ©» ولا يعيبها إلا أن الحوار جرى باللغة 
النصحى .. ولو كان باللغة العامية لبلغت منتهى الروعة . 


وأنى لأذكر أيضا أن حوار « عودة الروح 6 وهى أروع ما كتب. 
« توفيق الحكيم © يجرى باللغة العامية » رغم أن كاتبنا الكبير قد ترفع 
بعد ذلك عن اللغة العامية واخذ يجرى حواره باللفة الفصحى ٠‏ او على 
الأصح » بأبسط درجات اللفة الفصحى التى تكاد تقارب العامية . 

ولست أضك أننا فى فترة صراع بين العامية والفصحى 3 وأن 
الكتاب فى هذا الجيل حائرون بينهما » ولا أدل على ذلك من إخراج 
الاأستاذ « محمود تيمور » إحدى رواياته فى ثوبين * ثوب فصيح وآخر 
عامى . 

وهذه قصة يبدو فيها هذا الصراع ٠٠‏ بين الفصحى والعامية .. 
ولا بجدال هناك فى أن الثلبة ‏ فى الحوار ‏ للعامية © لأئه من 
المستثتل الممجوج أن نحاول انطاق أشخاص القصة باللغة الفصيحة .. 
وهم لا ييكنهم فى حياتهم الطبيعية أن ينطقوا يها . 

على أية حال لا يراد بمتدمتى هذه اعتذار ولا تبرير ٠.‏ . فالكاتبيه 
يحب أن تنطلق أفكاره محررة من كل قيد » والالفاظ فى اللفة توابع 


إن 


للأسلوب والآفكار . . ومن الخير » ونحن نهدف إلى أن يكون أدبنا القومى 
أدبا عالميا الا نجعل من اللغة قيدا يثقل قدرتنا على التعبير الصادق غير 
ان هدف الكاتب : أو للفئان يصنة عامة 4 هو الوصول إلى اغوار 
النفوس ونقل مشاعره إليها وه والفنان الناجح هو موقظط الأحاسيس 8 
محرك المشاعر 33 مهما كانت وسيلته 4 وأيا كان أسلويه 5 
وكل ما أرجوه أن أكون قد حقتت بكتابتى هدف الفنان . 


العصئل الاول 


سارق الجموافة 


حدثت هذه القصة حوالى عام ١151١‏ فى حى الحسينية وما زال 
مسرح حوادثها قائما كبا هو » وقد تكون كف إلسنين بدلت وجهه بالفناء 
والهدم ؛ والبناء والتنظيم . . إلا ان الكثير من علاماته المميزة ما زالت 
قائمة على حالها لم يخن عليها الدهر ؛ ولم يبدلها الزمن . 

واشسهر هذه العلامات وأشدها أرتباطا يقصتمنا صنيور الميام 
المكردى > العم عن (خدى. روايا درب المتناكين :4 انام عشك' فين 
تريع فيه « سيد الدنك » .. المائح المائع © الآمر الناهى فى مياه الحى . 
الحاكم بأمره فى صف طويل عريض من النسوة ذوات الصفائح »؛ والرجال. 
ذوى القرب . 

وكم أود لو وضعت القارىء فى مسرح القصة وجعلته يتجول فى. 
آزتته وحواريه » ويراها رأى العين .. ولكنى اشك كثيرا فى أن قارىء 
هذا الجيل يستطيع الوصول بسبولة إلى هذه الربوع القديمة التى 
دالت دولتها وادبر عزها وعفى جمالها وزال سؤددها ©» وأاأضحت 
قصورها أطلالا بالية ودمنا عافية .. ومع ذلك ليس احب إلى من 
التطوع بقيادته إلى هناك واصطحابه فى جولة قصيرة سريعة » تعطى 
له مجرد فكرة سطحية مايرة عن المكان © الذي أوشك أن أزج به إليه ؛ 
واضعه نيه © خلال فترة قراعته لهذه القصة . 


نبدا من قمارع فاروق فى منتصف المسافة بين ميدان فأروق وميدان 
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العتبة ( هذا الميدان قد توالت عليه اسماء عدة .. ويبدو لى ان من الخير 
أن آسسميه باسمه القديم خشية أن تيدل اسمه الجديد باسم آخر ما بين 
كتابتى هذه القصة وظهورها » حيث يقاطع الشارع الكبير شارع ضيق 
يسير فيه الأتوبيس الذاهب إلى بيت القاضى ؛ وهو شارع البغالة . 

لنجعل وجهيتنا إلى العتبة » ثم ندلف يسارا فى شارع البغالة ونسير 
غى الطريق الضيق المزدحم .. الملىء بحوانيت البقالة والنجارين » 
وبائعى التياقيب » والصرماتية » والعطارين .. ولنكافح فى شق طريتنا 
.. بين عريات الكارو © والحمير » وعربات اليد » وباعة العرقسوس 
٠.‏ . ولنتجاوز الدروب المقاطعة » ومئنها درب البزازرة ؛ ودرب عجؤر .. 
ولنتجاوز كذلك المسجدين التقائمين على يسارئا .. وبذلك نكون قد 
قطعنا شارع البنهاوى » ووصلنا إلى الساحة الممتدة الفسيحة المترامية 
على مدى البصر »© فتجد على يميننا « باب الفتوح » وهو أحد أبواب 
شاهرة المعز »© القائم فى سنمك وضخامة »© وقد علته الأتربة » وبدا عليه 
البلى والقدم » وترامى حوله بقايا برسيم وروث بهائم » وحشد من 
الغادين والرائحين »© والصبية: اللاهين العابثين ..: والباب يؤدى نإلى 
وكالة الليمون والزيتون © وإلى الطريق المفضى إلى التحاسسين وبيت 
الكاضى وسيدنا الحسين ٠.‏ 

أما فى الواجهة فتمتد الساحة حتى تنتهى بمقابر باب النصر التى 
يخترقها شارع رئيسى يسمى شارع النجوم »© .وهو مفض فى التهاية 
إلى شارع العباسية » وقلم اللرور 4 وتحدد الساحة فى الميسرة بشارع 
مرتفع يحده حرف مبطن بالطوب © وهو شارع القصاصين وينتهى 
بضريح صغير منعزل هو ضريح « ابن هشام » حيث أزيل ما حوله 
من قبور لتوسيع الساحة وبقى هو قائما وحده ليدل على سخف الأحياء 
فى التفريق بين قيم الأموات الذين سواهم الله فى باطن الأرض . 

لندع الساحة 6 وباب الفتوح » وباب التصر. جائبا .. ولندلف 
يسارنا فى أول درب يقابلئا فى الساحة © درب قد كتب. عليه لافتة 
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تنبىء باسمه 6 وهو < درب السباكين © © وهو الدرب الموازى لشسارع 
الحسيئية » الذى يليه مباشرة على يسار الساحة . 

الدرب طريق عادى »© من طرق الأحياء الشعبية التديمة بضيته 
وقذارته » وبحوانيته القائية على جنباته ودوره البالية العتيقة المتربة 
الجدران »© العالية الابواب » المتقاربة النوافذ حيث يد الساكن تكاد 
تمسك من خلالها بيد جاره . 

وأرض الطريق قد كسيت بكتل البازلت المريعة المقلتلة التى جعلته 
الطريق أكثر وعورة مما لو ترك على حاله .. وأكوام التفامات قد 
تراكيت على جوائبه 6 تحيط بها المياه القذرة الآسنة . 

كل هذه المظاهر يتشارك فيها درب السباكين مع درب عجور » 
ودرب البهلوان » ودرب اسمه ايه © وبقية دروب القاهرة النظيفة 
المحترمة .. ولكن ذلك لا يمنع من أن يكون لدرب السماكين مجموعة 
من الظواهر المميزة والعلامات البارزة » التى تميزه عن بقية الدروب . 

أول هذه الظواهر ‏ كما سبق القول ‏ حنفية المياه القائمة على 
يمين الداخل بعد مسيرة بضع خطوات من مدخل الدرب ؛ والحنفية 
بكشكها وصاحبها .. تحتل زاوية داخله فى مبانى الطريق © بحيشثه 
تكون الزاوية شسبه ساحة صغيرة يحتشد فيها طلاب المياه . 

فاذا عبرنا الحنئية وجدنا سورا مهدما يخفى ربوة خربة © متربة 
مليئة بالقمامات والصفائح القديمة » وفى ركن من الربوة تريعت بضع 
تدور سود للفول المدمس ويجوارها وقف نفر لا تقل ملابسهم وجلودهم 
سوادا عن كذر القول: 

ذلك هو « مستوقد الحسينئية »© القائم فى ظهره « حمام الحسينية » 
الذى شيد مدخله فى شارع الحسينية الموازى لدرب السماكين ٠‏ 

ويلى المستوقد بضع دور عتيقة وحوانيت ومدرسة أولية .. تقوم 
على أزقة قصيرة مغلقة » متفرعة من الدرب الأصلى كأنها فنجوات 
شبيية بحرف لأ + 
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فإذا دابنا فى السير داخل الدرب صادفنا على اليساز متزل تسامخ 
أليناء » متين الجدران ٠‏ ذو باب ضخم مصفح بالحديد » قد انفرج عن مدخل 
عالى السقف .. ضيق الساحة » وبدا فى ركن منه كوم أسود ») يصعب 
نمييزه لأول وهلهُ فى ظلمة المدخل . . ويخيل للائسان فى بادىء ا 
أنه منضدة « عتتى » وادواته .. ولكن بامعان النظر يتضح أنها أفران 
« بطاطة » قديمة قد وضعها الحداد المواحه للمنزل فى مدخل المنزل ؛ 
حتى لا يزدحم يها حانوته . 

لنعير المدخل وندلف من الباب القائم على يمينه والمفضى إلى فناء 
متسع خرب .. ملىء بأكوام الحجارة والأتربة . ْ 

ومن الفناء يبدو لنا المنزل وما جاوره خرابا فى خراب وتفرا فى 
قفر »© ويلفت نظرنا مئذنة عالية » تنبىء عن مسجد يجاور المنزل © أما 
المنزل نفسه ؛ فهو مثل لعزيز قوم ذل . 1 

إن الجدر الشامخة المتيئة قد تشقكت © حتى لتوشك أن تتقوض 
أركانها ©» والنوافذ قد تهاوت مصاريعها »© وفاضت من حناياها ظللمة 
حافة الشرفة .. والتى أخذ الحمالون فى اخراجها من داخل المنزل . 

أجل ! ان ما يقى صالحا للسكنى من المنزل الشامم الضكم قد 
استؤجر كمخزن للكتب »© وبذا'حفظ المنزل إلى حد ما من المذلة والاهانة 
. . واستبقى له أثرا من طيب أصله . . وسابق مجده . 1 

وقد يلقانا صاحب مخزن الكتب بالترحيب © وقد لا يلقانا أصلا . . 
ولن يضيرنا ذلك .. فليس بنا كثير حاجة إليه . . ان الذى يهمنا فعلا هو 
حول شسجرة 7 تمر حنة »© عالية مورقة .. هى كل ما تبقى من أثر 
الحديقة البائدة . . التى كانت تشغل الفناء . 

هذا هو مسرح القصة كما يبدو الآن 5-5 خُرب مقفر .6ه محطم 
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مهدم ., ليس به من سمات مجد باد » ومظاهر عز غبر © غير بتايا 
باهتة نلقاها هنا وهناك . 

ثمة شىء وأحد .. نستطيع أن نجزم بأنه لم يتغير » وأنه على 
حاله كما كان منذ ثلاثين عاما .. ذلك هو الصبى « السما ©» والشجرة 
المورقة ٠.‏ 

لنرقب الصبى مليا وهو يميل بجذعه الأعلى ويفتح قوهة ١‏ القربة » 
فتندفع منها المياه إلى حفرة تحيط بجذع السجرة » وسرعان ما تغيض 
المياه فى باطن الارضى لتمتصها الجذور ؛ فتزداد الشجرة ايناعا وخضرة . 

لنثبت اعيئنا جيدا على الصبى والشجرة .. على الشىء النضر 
الوحيد بين خراب بلقع ؛ والآثر اليائع الباقى فى رسوم حائلة ٠‏ 

لنمعن فيه البصر .. ولنغيض أعينئا عن كل ما شواه .. ولتعد 
بأذهاننا التهترى قنعبر بها ثلاثين عاما فى زمن غبر ثم نقوقف بها ونمائى 
الهوينى . 

الصبىوالشسجرة ١:‏ كما ها ...حت الكاننا لم تنتطل :من يبويثا 
قيد شعره » ولم نخض فى ربوع الماضى تيد خطوة . 

ولكن ما خولهما قد تبدل » فصار عجبا ٠.‏ 

ثلاثون عاما إلى الوراء قد بدلت المكان تبديلا تأما .. فجعلت تفره 
نضرة » وخرابه ازدهارا » وقدمه جدة » وموته حياة . 

إننا لم نعد فى محزن الكتب . . فالمكان قد عاد إلى سابق مجده وقديم 
عزه » وأصبح كما كان .. قصر « أبراهيم بك جأد الكريم »© .. أو كما 
كان أهل الحى يطلقون عليه « السراية الكبيرة »© . 

نحن الآن فى عام 1551١‏ فى أوائل شهر سيتمير .. والوقت مازال 
مبكرا وضوء النهار لم يستئب له الأمر ©» وفلول الليل تتسابق إلى 
الفرار من جحافل الشرق المحتجبة وراء الأفق . 

والصباح ندى رطيب * والسحب متناثرة غى السياء. كأنها أكوام 
القطن المندوف ؛ و ١‏ درب السماكين » صامت ساكن لا أثر قية للحياة 
إلا فى المستوقد والجامع ؛ و « السراية الكبيرة 6 قد خيم عليها الصمت 


١ 


وقام جدارها الحجرىالضخم » وبابها الخشبىالسميك البتى اللون المصقح 
بالتنحاس قد انئرجت ضلفتاه عن « عم جاب الله » الحارسى الاسود 
وقد قبع فوق سجادة الصلاة وانهمك فى التسبيح والتمتمة وقد أغمض 
عينيه وبدت عليه أقصى آيات الخشضوع والإيمان . 

فإذا تجاوزنا الردهة المظلمة العالية القبة القائمة وراء الباب والتى 
قبع فيها « جاب الله » يؤدى فرائض دينه .. واتجهنا يمينا أفضى بنا 
ياب صغير إلى الحديقة المتسعة المترامية الاطراف . 

والحديقة فى هذه الوقت من السنة تعتبر فى قمة مجدها وفى أوج 
انتاجها .. فهى: كبعظم حدائق القصور فى ذلك الحين - حديتة 
فاكهة أكثر منها حديقة زيئة . . غالعين لا تقع غيها على ساحات منبسطة 
من الحشائشصر واحواض الزهور »© إذ تتكاثئف الأشجار المثمرة فى كل 
تواحيها » يتخللها هنا وهناك انواع من الشجيرات ذات الزهور العطرة 
كشجيرات الورد ؛ والفل © والياسمين البلدى »© والياسمين الهندى » 
بما بكدل كنسات الحريف تهنا عطرة كلتفامئ الأحنة : 

وابرز الظواهر فى الحديتة تكعيبة الكرم الممتدة بحذاء السور والقى 
تكون مربعا ذا ضلع ناقص يتممه بناء القصر ؛ والظاهرة الثانية هى 
حوض رخامى متسع ملىء بالمياه يتوسط المريع » وحول الحوض تثائرت 
أشجار الفاكهة من خوخ ورمان وبرقوق ومشسمشس. وجوافة ومانجة »: 
عدا النخيل القائم فى الأطراف و « التوتة » التى تظل المدخل . 

والحديقة فى مجموعها اشبه بالاحراش الطبيعية المتكائفة الأوراق 
الشديدة الخضررة وقد تكون يد التنسيق والتشذيب قصرت عتها » ولكن 
يد الطبيعة عوضتها خيرا فدفعت فيها من قوتها نضرة عجيبة فتشابكت 
غصونها ») وأينست ثمارها وتفتحت أكمايها » وتفجرت براعيها من توة 
العصارة وفرط التمو . 

وكانت مياه الحوض الرخامى قد أوشكت أن تغيض بعد أن بدا 
تصريفها فى أول الليل فى قئوات تسقى الحديقة وكان يسمع لصوت 
تدفتها من الحوض واثسيابها فى التنوات خرير خافت لطيف . 
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والندى قد كسا الشجر وتلالات قطراته على الورود الحمر اللمتنائرة 
أوراتها على الآأرض وفى القنوات ©» وعلى جدار الشرفة ودرجاتها 
الرخخامية البيضاء ٠.‏ 


والقصر مغرق فى السكون لا يسمع منه صوت ولا حركة ) وقد 
أغلق بابه وتوافذه إلا واحدة تستنشق نسيم الصباح غفا صاحيها عن 
اغلاتها فى آخر الليل . 

وهكذا بدا المكان ان كله فى إغفاءة إلا من الحارس الذى يؤدى الصلاة © 
والصبى « السقا 6 . 

كان الصبى ب سيد الدنك ‏ يؤدى عبله اليومى الذى كلفه به أبوه 
« الصئعة » »6 وكان هذا الواجب اليومى الدذى يؤديه « كسقا »© مستقل 
هى حمل القربة الصغيرة إلى حديقة السراية وسقى شجرة « التمرحنة »6 
التى كانت مغروسة فى ربوة مرتفعة لا تبلغها مياه القنوات المتسربة مِنْ 
الحوض 

ووتف « سيد © يصب مياه القربة فى الحفرة المسستديرة حول 
الشجرة الصغيرة » ويدا الصبى فى عملية الصب ماهرا حاذقا ؛ رغم 

كان الصسيئ نمسوذجا مت متتثا مصغرا لسسقا © وقد وتف بجسده 
النحيل الأسمر .. محنى الهامة واضعا القربة الصغيرة فوق ظلهره وقد 

وتف « سيد © مرتديا السطيح حاملا القربة على ظهره »2 وقد 





« السقا » فوق جلبابه ليقيه البلل » وتشسد القربة عليه يسيور جلدية 
تسمى الحمالات . 


1 


أمسك بيمناه قوهتها المائلة إلى أسقل »4 وانثتى بجذعه قليلا مصويا 
الفوهة تجاه الحفرة وترك المياه تتدئق حتى أفرغت التربة ما فى 
حوفها وامتلآأت الحفرة بالمياه وفاضت . 

وقد يشعر الإنسان بالرثاء والعطف وهو يبصر بالسبى الخمئيل 
التحيل فى مثل هذه اللحظة المبكره من النهار وعبيد الله ما زالوا فى 
مضاجعهم يغطون فى النوم ؛ وهو يحمل القربة تكاد تنقض ظهره © ويبدو 
كأئما قد حمل من العبء ما لا طاقة له به . 

ولكنه لا يكاد يطالع وجهه حتى يبصر به علامات حبور وغبطة 
تؤكد أن الصبى هانىء سعيد »© وأنه قرير بعمله لا يشعر مئنه ثتلا 
ولاضرا. 

وقف « سيد »2 وقد أفرغ « القربة © فتهدلت فارغة على ظهره ». 
وبدا وجهه أسمر دقيق التقاطيع » حلو القتسمات © وأخذ يتفض بيده 
قطرات الماء التى بللت كمه وذيل جلبابه وتلنت حوله بنظرة فاحصة وجرى 
مصره يالنوافذ فلم يجد بها عينا ترقبه » ثم هبط إلى مدخل الحديقة 
غلمح « عم جاب الله » ما زال قابعا على سجادته منهمكا فى صلاته . 

واطمأن « سيد » بإلى انعدام الرقابة فسار فى خفة إلى شجرة 
جوافة مثقلة بالثمار الصفراء الممتلئة » وكان فى أسفل الشسجرة من 
الثهار الناضجة المتساقطة ما يكفى لاشباعه .. ولكنه كان يكره الغئيبة 
السهلة » فسرعان ما خلع الترية والسطيح وتفز ممسكا بأحد الفروع 
المنخفضة »؛ ثانيا جذعة السفلى » مبدلا قدميه على جذع الشجرة > صاعدا 
عليها كالقردة واخذ ينتقل من فرع إلى فرع حتى استقر على فرع 
محمل بالثمار 4 ولاحت له فى نهاية الفرع ثمرة تكاد تكون أكبر ما حملته 
الشجرة فصمم على أخذها “ وبدأ تسلثه على الجذع رويدا رويدا ؛) 
فلم يكد يصل إلى حافته ويمسك بالثمرة حتى تهاوى الجذع تحت ثة 
وهوى به إلى أسفل . 

لم يهو ( سيد 6. إلى الارض .. فقد حال بينه وبين الوصول إلى 
الترض سد قام بينهما هو جسد « عم جاب الله »© الذى يلغ مسامعه 
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حصوت تسلق الشجرة وخشخشة الأوراق: »2 فقام ليحقق شكوكه فى 
الشقى الصغير الذى تعود سرقة الثمار يوما بعد يوم . 

وفوجىء « جاب الله » بالصبى يهوى بالفرع على رآسه © فضج 
بالصراخ والسباب »© ولم يكد يتمالك نقسه ليقبض على الصبى الساقط ؛ 
حتى كان قد تناول القربة والسطيح وأنطلق هاربا يعدو خارج الدار . 

انطلق « سيد الدنك » يعدو بالتربة والسطيح » ووراءه « جاب 
الله » الأسود 5 يهرول بجليابه الأبيض. وعمامته © ولم يكد يصل إلى 
الباب الخارحى حتى توقف مبهوتا فقد وجد أباه « المعلم شوثشة الدنك » 
يقف على الياب بعريته المحملة بالقرب . 

وصاح به أبوه فى دهشة : 

ما بالك 5 

وتلفئت « سيد »© خلقه © فلم يجحد « جاب الله 4 قد وصل بعد 

لالاقشىء .٠.‏ لقد انتهيت من سقيا الشجرة . 

ولم تهرول هكذا عاريا ؟ أن السقا الأصيل لا يخلع السطيح 
والقربة ويحملهما هكذا فى يديه .. الستا لا يخلع حلته آأبدا .. ولو 
سار بدونهما فإنه يصبح كالعسكرى الذى يحمل بذلته على كتفه .. 
هل رأيت عسكريا يفعل ذلك ؟ 

وكان « سيد » ما زال يتلفت خلنه فى ذعر وهو يدعو الله أن يحجر 
« جاب الله » داخل الحديقة » وأجاب على سؤال ابيه بقوله : 

سالا ممه 

إذا فلم تخلع عنك بذلتك الآن ؟ 

وقبل أن يجيب كان « جاب الله » قد وصل .. وهو يجدف يساتيه 
الطويلتين الشبيهتين بالمجاديقف . 

وكان سبايه و « برطمته © يسبقاته ©» وبعد لآأى وطول سباب » 
عرف المعلم « قشسوشة » ما كان من أمر ابنه . 

واستمر « هاب الله » فى ششكوآه : 


كل يوم مثل هذا .. يتسلق الجر © ويكسر الفروع ويتسلف 
الحديتة : 

لا تشغضب يا عم جاب الله .. ماعلمه كيف يتأدب فى بيونتة 
الناس .. انه لم يعد صغيرا ٠‏ 

ونظر إلى أبنه نظرة وعيد واردف مهددا * 

وإذا كان يصر على أن يبتى صغيرا .٠‏ فساعيده إلى الكتأس . 
إن الخطا خطئى . لقد ظئنته قد أضحى رجلا » وأردت أن أعلمه الصتعة 
منذ الآن , إرتد السطيح وساعدتى فى دقع العرية أيها الأحمق ٠‏ 

وارتدى « سيد »© السطيح »© ثم اخذ فى دفع العرية مع أبيه 
إلى داخل الحديقة وسارا بها فى ممر بين الاتمجار حتى وصلت إلى 
الحؤظن الرخامى نحمل الرجل الترب وافرغها الواحدة بعد الآخرى. 
داخل الحوض بعد أن مد البالوعة التى تفرع المياه فى القئوات .. 
وأخيرا امتلا الحوض وافرغت القرب . 

وادار المعلم « ثموشة » العربة ودفعها إلى الخارج وحيا « عم 
جلاب الله »6 مودعا : 

لا مؤاخذةيا عم جاب الله .. لن يعود الولد لمثلها مرة أخرى . . 
مأحمر الدور الآخر فى الضحا إن ثناء الله . 

وعاد « المعلم شوثة »© إلى الحنفية مرة أخرى 'ليعيد ملء القرببه 
.. وسار « سيد 4 بجواره » وهو ينظر إليه من آن لآخر نظرة فاحصهة 
محاولا أن يستشف بها دخيلة نفسه . 

أتراه حقا غاضبا عليه ؟ .. أمن أجل جوافة أو جوافتين يغضبه 
عليه ؟ .. لا .. لا .. ائه لا شك يدعى الغهب ععادته .. وهو كذلك. 
لن يعيده إلى الكتاب . 

الكتاب .. لعئة الله عليه وعلى أهله أجمعين .. انه لن يطيق 
الذهاب إليه والرسف فى اغلاله بعد أن تذوق حلاوة الحرية والانطلاق . 

لقد عليه ابوه الصنعة ووضعه فى مصاف الرجال » وهو لن يتنازلك 
عن مركزه بحال من الأحوال .. كانت القربة تثقل عليه يمى أول الأمر ٠..‏ 
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أما الآن فقد تعود حملها © ولم تعد تثقل على ظهره .. حقيقة أنه 
يستيقظ مبكرا كل يوم © ولكن الكتاب أيضا كان يضطره إلى مثل هذا 
التبكير » فارق بين تبكير وتبكير » فيما مضى كان تبكير إلى السجن ٠‏ 
أما الآن فتبكر إلى الحرية . انه يرتدى السطيح ويحمل القرية: الفارغة 
ويتجه مع أبيه إلى الحنفية » فلا يكاد يملا القربة حتى ينطلق بها إلى 
السراية ؛ وانطلاقه وحيدا فى مثل هذا الوقت المبكر “كان حلما طالما 
داعب نفسه . 

إن الجوافة والبلح ©» وتكعيبة العنب ؛ كلها قد أضحت تحت أمره » 
كان وما مضى يتطلع إليها وهو واقف بجوار أبيه يرقبها خلال ملء 
الحوض وبئفسه ألف حسرة .. كان « عم جاب الله » يعطف عليه 
أحيانا ببعض « الستط »© »© ولكن « سيد »© لم يكن ممن يرضون بالحيتة 
.. ويقنعون بالسقط .. بل كانت بنفسه لهفة على أن يثب على التكعيبة 
ويقفز فوق شجرة الجوافة ويتسلق الئخلة .. تلك كانت أمنيته التى 
طالما تاق إليها . 

ولقد حققها الله له أخيرا عندما قرر أبوه ذأت يوم أن يخرجه من 
الكتاب »© وأن يبدا تدريبه العملى باصطحابه معه فى جولاته الساتقية 
التى يوزع خلالها المياه على دور درب السماكين .. ومنعطفاته .. 
ثم بدا بعد ذلك يوكل إليه بعض الاعمال المستقلة .. كان أولها واعمها 
ستيا شحرة التمرحنة فى السراية الكبيرة . 

ولم يحاول أن يسال عن السر فى إسناد هذه العملية بالذات 
اليه » بل حمد الله فى سره .. ولم يحاول أن يبدى اغتباطا ظاهرا » 
خشية أن يفضح أبوه آامره ويكشصف نواياه . 

واليوم ‏ وقد فضحه عم جاب الله لا يدرى ماذا يخبىء له 
القدر . 

على اية حال لا يظن القدر يخبىء له 'خيرا » فأقل ما يجزيه به ابوه 
إن لم يعده إلى الكتاب ‏ هو أن يحرمه من سقيا التبرحئة © وبالتالى 
من دخول الحديقة وحيدا . 
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لعن الله الطمع .. لتد أخرجت آدم من الجنة تفاحة » وأخرجته هو 
من حديقة السراية .. جوافاية ٠‏ 

ووصلت العربة المحملة بالقرب الفارغة إلى الحنفية : وصاح 
« كصوكسة » بالمعلم « على دتجل » .. المتريع فى كشكه وراء الحنفية : 

الدور الثانى يا معلم 1 

اصير قليلا حتى املأ هذه الصفائح . 

وكانت بضع نساء قد وتفن أمام الحنفية يحملن الصقفائم الفارغة 
متو أزنة على قمة رعوسهن دون أن تسئدها يداء٠‏ 

ووقف « شضوششة » يرتب المعلم « على » وهو يملا الصفائح الواحدة 
بعد الأخرى »6 وطافت براسه بضعة خواطر ما لبث أن أجاب عليها 
بقوله « الحمد لله 6 . 2 

أجل !! الحمد لله على كل حال .. لقد كان هذا المقعد وراء الحتفية 
اولى به هو .. لاد « على دنجل »© الذى لم يحمل فى حياته قربة » 
ولم يملا زيرا .. أنه لا يعرف عن صتعة السقايين » أكثر مما يعرف هو 
عن القراءة والكتابة .. ولكنها حظوظ وقسم .. لقد أمضى حياته 
كلها ١‏ مطيباتى » يصنق بيديه ويهلل بحنجرته » أن له فى الزفف والافرا جح 
ماضيا مجيدا » فهو يجيد برم ‏ الشوارب »© وعوج اللاسة »؛ والرقص على 
الوحدة إذا ما استدعى الأمر ذلك » ومع ذلك فلم يكد يخُلو مقعد الحنفية 
من صاحبه « المعلم برعى © بعد موته حتى عينت الشركة ١‏ دنجل » 
مكاته ©» وهو لا يعرف السطيح من الترية » ولكنها الواسمطة الت 
تذلل كل صعب » والتى تجعل المطيباتى يستوى على عرش الستايين » 
وتترك الوريث الشرعى يتجول بالقرب فى الحوارى والازقة والدروب . 

واستعدل « دنجل »© اللاسة على رأسسه »© وبرم يأصابعه شاربه »> 
وصاح بصوت متهلل » وهو يصفق بيديه : 

يا صباح الفل . 

والنفت « شوششة © ليرى صاحبة ألتحية © ثم هز رأسه وتمتم 
لتقسه : 
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طبعا .. انها «.عزيزة نوفقل 6 لقد أضاع الرجل كرامة المهنة » 
وغلب عليه طبع المطيباتى .. بمجرد أن راى المرأة الرجراجة المتثنية . 
إن لعابه يكاد يسيل : وهو يملا لها الصفيحة .. ويكاد يخترق بعينيه 
ثوبها الاق على صدرها البارز الكتتن , 

أهكذا يكون تصرف شيخ السقايين ؟ ! يجب أن يكون أثيت من ذلك 
واكثر رزانة .. إن أمامه حشدا من النسوة والرجال »© ممن لا يخنى 
عليهم أمر « عزيزة » وسمعتها وسيرتها .. انه سيسىء إلى السقايين 
ويشين سمعتهم .. ولكن لا .. إن « دنجل » لن يكون سقا .. أبدا .. 
فهو دخيل على الهنة . . ولا كل من جلس أمام الحنقية سقا .. « ولا كل 
من ركب الحصان خيال » . 

وام ١‏ الكيى ملة الضفقع 6" ويعل: هون ٠‏ فتومتة #نكن الله 2 
ننتوى إلى الختئية عيسدوسن و اخد ولا ترب ,االو اده كرا لاخرئ يه 

حتى اننهى منيا جميعا دون أن بنبس ببنت شفة . 

ونقدم « سيد » بعد ذلك وملا قربته الصقيرة . وصاح « شوشة »© » 
وهو يدفع العربة أمامه » وقد سار أبنه بجواره حاملا تريته * 

"خاصاتيه وو كد عيزه .. الحوز الك 

وتحرك ركب المياه و « سيد » لا يفتأ يرقب وجه ابيه العابسسن بين 
ل 

لا هذا العبوسى والصمت لما كان هناك أب مثله » ولكن حنى مم هذا 

ال الس 1 ثينأت ٠‏ بل خسن انان الشد: ما يعهب 
نك و تيه ونصف ءاقترا طرق عدم ساس فل كتية لعنام» 
بأنها مشاعر متبادلة وبأن أباه أيضا يعجب به ويحيه ويحترمه . 

اجل ! أته لا يعامله كما يعامل آباء الحارة أبناءهم .. قهو لا يسبه 
ولا يضريه ؛ ولكته يبين له الخطأ من الصيواب »© ويشرح له ما خنى عنه 
وينصحه ويرثده ؛ فإذا ما أخطأ .. وعو غالبا ما يخطىء . . لأن الخطأ 
دائما احنبه واسول من الصواب © لامة غى رفق > فإذا كرره © وعو غالبا 
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مايكرره » زجره فى شسدة . . فإذا لم يزمجر أاوقع عليه عقابا نفسائد 
. . كأن يخاصيه أو يحرمه من بعض مزايا الرجولة التى كان يمئحها له . . 
ولم يكن اقسى على نفسه من هذين العقابين . 

وتوقفت العربة أمام الدار الأولى .. دار « أم عيد الله » القائمة 
فى مواجهة احدى الازقة المسدودة التى يمتلىء بها الدرب .. وتقده 
<« شوثة » إلى الباب الخشبى المغلق فدق « سقاطته » الحديدية بمضء 
دقات متوالية .. وبعد برهة سمع صوتا نسائيا من وراء الشمسيكة 
الخشبية لنافذة سفلية تجاور الباب » يصيح بلهجة ممدودة منغمة : 


سدمين 5 
وأجحاب 2 شوشة ») بصوته الاجشس 8 
السقا . 


مس يا واد يا عبد الله .٠.‏ افتح لعيك شوشة . 

وفتح الباب صبى صغير يئاهز عمره عمر « سيد » ولم يكد يبصر 
* سيد » وهو يتتدم أباه بالتقربة حتى هتف به مرحبا : 

اريك يا سيد .. تلعب بلى ؟ 

واجاب « سيد » فى لهجة الرجل الجاد : 

بلى 6. أصطبح وتول يا صبح هه ونسع الطريق ٠.‏ 

وتقدم « سيد » يعبر ألفناء المظلم الصغير » وصعد بضع درجات 3 
ثم دلف من باب على يمين الداخل وابح 2 أم عيد الله » جالسة على 
شلتة وأمامها « كنكة التهوة نوق وابور السبرتو » فحياها بنفس اللهجة 
الرزينة . . محاولا جهده أن يخشن من صوته : 

صياح الخير يا خالتى 7 أم عبد الله 6 . 

ل صباح الخير يا خويه . 

وتبعه صوت أبيه قاثئلا بئفس اللهجة : 

صباح الخير يا خالتى 7 آم عبد الله » . 
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كير عليك « يا معلم' فشوشه ©» .. عايزه قربه زياده فرغها 
فى طشت الغسيل » واملا الصفيحه كيان . 

واتجه « شوشة » يسارا فى صمت © وتلف من ياب المطبخ وعير 
الدهليز المظلم المفضى إلى الحمام .. وبحاسسة التوجيه  ..‏ إذ كان 
النظر متعذر! تماما ‏ أَخذ فى ملء الأزيار والصفائح والطشت وغيرها 
من مستودعات المياه الخالية . 

ووضع « سيد © قربته فى أول شت صادفه »2 ثم استدار إلى 
الخارج » وفى الفئاء لقى « عبد الله » مرة أخرى . 

وعاد « عبد الله » يسأله فى إصرار * 

تلعب يلى ؟ 

ألعب . 

أمتى 5 

بعد التخغطيب . 

يعتى بعد الضهر ؟ 

أيوه ! 

اطيس عون أتاتفيت يق لكك 

نتقتابل فين 5 

عئد السبيل . 

وكان أبوه قد انتهى من تفريع القرية » فتبعه إلى الخارج ومار 
يدفع معه العربة إلى بقية الدور ٠‏ 

وانتهى الدور الثانى » ولم يعد « شصوشة » بعده إلى الحنفية لييلا 
الدور الثالث »© بل اتجه إلى نهاية الدرب »© ثم دلف يميئه واوقف العربة 
يجوار الرصيف بعد بضع خطوات ودخل دكانا وضعت على واجهته 
لافتة كبيرة . . كتب عليها « فول الامرا » . 

كان مدخل الدكان قد سد معظمه ببئضدة طويلة .٠‏ وضع عليها 
قدر نحاسى احير لامع » وفى آمفله دروة صفراء سوداء » حجيت وابور 
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الغار الذى اخذ يئز بشدة 4 ومن فوهة القدر تصاعد بخار أبيض  .‏ 
ووراء المنضدة وقف « عم سلامة » يكبشته ذات اليد الخشبية الطويلة 
.. وهو لا يكف لحظة عن الدندنة .. ويجوار القدر قد وضسعت 
قتصعتان » بإحداآهما سلطة قوطة » وبالاحرى سلطة لبن ؛ وبجوارهمآا 
صينية نحاسية صغراء فرشت بعروق البقدونس ورصت فوقها الطعمية 
الساخنة ©» وأمام المنضدة وخارج الحانوت وضسع قفص رصت عليه 
الأرغفة ٠.‏ 

وراء « عم سلامة ) وقف « زكى .الحدق » صبيه »© وقد أخذ بيك قمع 
بيده أسطوانة وابور الفاز الكبير المتصلة بالوابور بأنبوية رفيعة .. 
طويلة » وفوق الوابور استقرت طاسة كبيرة مليئة بالزيت ؛ قد طفته 
فوته أقتراص الطعمية ٠‏ 

وتلب « زكى » الاتراص ؛ ثم رفع الناهمج منها فوضعه فى مصناة 
من الصاج يأسغلها طيق لتلقى الزيت المتساقط من أقراص الطعمية > 
وبين آونة وأخرى يتلفت « عم سلامة »© ليئتل محتويات المصفاة إلى 
الصينية التى أمامه االفروضة بالبتدونس . 

وبجوار « زكى » من الداخل وقف « حريثمة »© يجهز المواد الأولية 
ويخرط البصل والكرات فوق الفول المنقوع مع بتايا العيشش. المكسر » ثم 
بصب الخليط فى الجرن الحجرى المثبت فى أحد الاركان. ويرفع القائم 
الحديدى فيدفعه فى جوف الجرن ؛ ثم يأخذ في طحن الخليط .. محركا 
اليد فى جوف الجرن بحركة دائرية طاحنا الخليط بين. حديد اليد وحجر 
الحرن ٠‏ 

هذا هو « مطعم الأمرا » وتلك هى محتويات مطعم الأمرا .. عدا 
بضع مئاضد خشبية تناثرت' داخل الدكان جلس عليها .. جزء من 
الأمرا اننسهم .. آما الجزء الآخر فقد ضاق به المكان فتربع فى الهواع 
الطلق على حجر الرصيف . 

و« عم سلامة » قد سبق الأمريكان فىابتكار طريقئة « ساعد نفسك > 
فلييس لديه جرسون يتوم بالخدمة ؛ بل هو يلزم زبائئه من الآمرا بالتوجة 
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إلى صينية متسعة رصت عليها الاطباق فياخذ كل منهم ما يلزمه منها 
ويتقدم إلى « مسلامة » فينقده الثمن ويأخذ منه: ما يريد ويحئل طعامه 
إلى المنضدة أو على قارعة الطريق » فإذا ما انتهى من الأكل كان عليه أن 
بتقدم إلى الحوض ليغسل الأطباق ويضعها مكائها قبل أن يتصرف ٠.‏ 

ووزع « ثسوثة » التحيات يمينا ويسارا على الجالسين »؛ وكان 
جلهم معرقة وأصدقاء . . فعلى باب الدكان كان يستقر « محمود مسطرين 
البنا » الذى كان يأبى الجلوس على المناضد لاعتقاده أن « عم سلامة »© 
بضع رسم جلوس عليها بخصم جزء من القول » فهو لا يسك أن كبية الفول 
المغروفة لزبائن الرصيف أكثر من تلك المغروفة لزيائن المنضدة ولذا فقد 
طلق المنضدة ثلاثا . 

ويجواره .. على الرصيف أيضا .. يجئس « حسين القرداتى »2 
ومعه سلامة ( القرد ) وزكية ( المعزة ) وكان دخول الدكان محرما عليهم 
اتقاء ما يثيروته من مشاكل بين الزبائن لا سيما وأنه لم يكن هناك كتير 
استلطاف دين « سلامة الترد »6 و « مسلامة الرجل © > وقد حاول « عم 
سلامة » كثيرا أن يقئع « حسين »© بتغيير اسم قرده منّعا للاهائات إلتى 
تحدث له نتيجة الخلط بين الاسمين ؛ ولكن « حسين » لم يقتنع بتاتا » 
وقال له فى دهششى : أنه لا يستطيع أن يتصور كيف يكون ( قرده »© أى 
شىء غير « سلامة » »© وأن خيرا له إذا كان متضررا من تشمابه الاسماء 


أن يغير أسسمه هو . ! 


وفى دآاخل الدكان كان يجلس « على الحبى المبيض » و « محيود 
الخكت الجزار » و « زكى زين الخضرى » وثلة اخرى من جيران 
٠‏ شوششلة » فى درب عجور ٠‏ 

وتقدم كل من « شوششة »© و «١‏ سيد » فأخذ طيقا واتجه نه إلى 
« عم سلامة » » ودون أن ينبس« قوشة » ببنت شسفة ملا له « سلامة »© 
طبقه فولا » ثم رش عليه بعض الزيت من احدى الزجاجات الموضوعة 
يجواره » وغرف له فوق الفول بعضا من « سسلطة القوطة » ووضع 


؟؟ 


له نصف ليمونة ثم سلمه الطبق فعاد به إلى منضدته يعد أن تناول رغيفا 


وجلس يأكل بطريقته العبوس الصامتة ٠‏ 
وجاء دور « سيد » »© وقبل أن يمد يده بالطبق صاح بعم سلامة ٠‏ 
الفول كويس ؟ 
ل ورداء 
مستوى ؟ 
سا زيده ٠‏ 


طيب هات طعميةه . 

ويبدا « عم سلامة »© فى عد الطعمية » ولكن « سيد »© يراجع ننسه 
بعد لحظة ويصيح بالرجل : 

والا أقول لك .. هات فول . 

ويعيد الرجل الطعمية إلى الصينية فى صبر وأتاة » ويبدا فى غرف 
الفول » ثم يهم بوضع ألزيت عندما يصيح به ١‏ سيد »© : 

ا زيت حار وحياأة. آبولك ٠.‏ 

عينيه يا معلم سيد . 

0 من الفخر وهو يسمع الرجل يناديه « بمعلم » 
ويشد السطيح الجلد على جسده ويصلح حمالات القربة الفارغة . 

نإذانها إنتهى (خائية #ون وقع الأزيك وهم وضع ميلطة الخوعلة 
صاح « سيد » * 

لا .. سلطة لين أنا ما أحبشضش سلطة القوطة . 

آأمرك . 

ويضع 7 سلامة » سلطة اللين وهو يذكر أن الشقى الصغير قال 
له بالآأمس وهو يهم بوضع سلطة اللين عكس ما قال اليوم وانها مسألة 
إمارة لا أقل ولا اكثر . 

وبعد ان وضع له السبلطة ونصف الليموئة أمسك « سيد » بالطبق 
والرغيف وهمس بصوت .أقل تواضعا : 

آديئى طعميايه بقى . ٠‏ 
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وضحك « عم سلامة © وتاوله « الطعمياية » فدفع بها فى فيه 
وأكلها قبل أن يراه أبوه .. لقد كان يعلم جيدا أن أباه لا يقر هذه 
الطريقة » ولكنه يحب الطعمية ويحب الفول ©» وهو يرى أن أباه دائمآ 
يختار صنفا وأحدا من هذه الأصناف »© ويكره أن يكلفه اكثر مما يحتيل . 

ويذعهب « سيد » للأكل » ويواصل « سلامة 4 عمله وهو يترئح 
طربا بين آونة وأخرى بجسده السمين الأبيض ؛ وشاربه الكثيف المتهدل 
على ثنتيه وعينيه المنبعجتين « المبكررة » وأجفانه المسبلة » والنوطة 
البيضاء الملوثة يماء الفول والزيت والطماطم مرسلة على صدره وبطلنه » 
والطاقية البيضاء غاطسة حتى أذنيه ٠‏ 

وانتهى « شوشة » وابنه من الآكل وغسل كل منهيا يديه وطبته 
واماده إلى موضعه على صينية الاطباق »© وقيل أن يغادر الدكان صاح 
« سيد » فى صوت الرجال مخاطيا « حريثة » و « زكى الحدق 6 صبى 
0 عم سلامة » * 

عنكم يا رجاله ! 

وأجابه الصبيان فى صوت واحد * 

فقت يدق السيدا - 

ثم عاد يهمسن فى صوت خافت لا يسمعه سواهما : 

النهارده بعد الشهر عند السبيل ٠‏ 

وسأله « حريشة » وهو يدير أليه فى الجرن * 


فيه إيه ؟ 

وآاجاب سيد باختصار : 

ا 

واعترض « زكى »© وهو مستمر فى قلى الطعمية :. 
مافيش معايه ولا بليه م 

أسلفك . 


وأسرع بلحاق آبيه خارج الدكان وهو يصيح : 
1 


اس سلامية .. أمك فى ١‏ لعش والا طارت ؟ 

واحمر وجه « عم سلامة » السمين الأبيض ويدا عليه الغضب » 
والتفت « شوتئة »© إلى ابنه ناهرا 4 ولكن « سيد © هز كتفيه واأردفه 
يتول فى غير اكترأاث : | , 

قصدى . . سلامه الترد . 

وضحك « حسين » القرداتى وقرع الرق فى مرح ومجون » ونظر 
إلى « سيد »© بيعينه الواحدة الباقية به * 

رد على أخوك يا سلامه . 

بيقول لك .. أبوك الستا مات . 

وهم « سيد »© بأن يجيب .. ولكن أباه جذبه من يده ناهرا ٠»‏ ولكنه 
رفضى أن يخرج من المعركة منهزما : فصاح وهو يهرول وراء ابيه : 

امك تمثشى ع ا لحيط .. يحموا أبوك فى كنكه . 

وصاح حسين متهقها : 

قديمة . 

وعاد « سيد »6 يحيبه وهو مستمر فى هرولته : 

ويعنى أبوك السسقا مات . . جديدة . . يابن القديمة . 

وضجح الجالسون فى المطعم بالضحك 4 وتعالت كلماث الاعجابه 
بسيد من كل جانب ٠‏ 1 

ووصل ا ششوثئة ( بعربتة حتى وصل إلى الحنقية 0 وملا الدور 
الثالثه » وحاول « سيد © أن يملأ قربته » ولكن أباه قال له فى ليجة 
متتضية * ١‏ 

كقايه دورين ٠‏ 

كان « شوثة » يتبع فى تدريب أبنه برنامجا موضوعا .. بداه 
باصطحايه جالسا على العربة بجوار الترب ٠‏ وبعك بيضعة أيام أمره 
مالسير يجواره »> وبعد بضعة أيام آخر أمره بدفع العربة منعه... ثم 
ددا يحمله القربة الصغيرة فارغة وبعد يضعة أيام ملاعا له وتركه 


فى 


نوها ني اول بيك وبجد كلك لميكلجيه إلى « السيراية الكبيرة 6 وأمره 
أيام آخر دورا ثانتيا فى بيت « أم عيد الله 6 م. وهكذا كان يتدرج به 

وكان الدور الثالث سيفرغ فى السراية 

ولم تكد العربة تصل إلى بابها حتى أمر « شسوشسة » ابنه بالوتوقه 

ووقف « سيد » أمام الباب » وهو يهز رأسه آسما . 

أهكذا قد حرم عليه الدخول إلى الجنة .. ولمه ؟ .. من أجل 
حواناية لا هنا ولا هناك 5 

لا . لا . يحب أن يعطيه أبوه فرصة أخرى . هذا ظلم . 

وعندما انتهى أبوه من تفريغ القرب فى الداخل وخرج يدفع العربة 

الماذا لم .تدعتى أدخل: معك 3 

لأنك لا تؤتمن على الدخول ه 

كيف 57 

الا تدرى كيف ؟ 1 

تود 2 

لانك سرقتت الجوافه من الث لشجره »2 وأول رأسممال السقا -. ظطىئن 
الأمائه . ٠‏ 

ما هى السرقة إذا ؟ 

هى أن تأحْد ما للمحتاج لغيو المحتاج ٠‏ 

ماشاء الله .. من قال لك هذا ؟ . 

شىء بالعقل ٠.‏ 

السرقة هى أن تأحذ ما ليس لك . 


٠ 


ذا 


من تقال هذا ؟ 


رينا. 
لا أظن رينا يقول هذا ! 
هذا . 


ماذا يقول إذا ؟ 

أعتقد أن اخذ ما للغير إذا كنا فى حاجة إليه أكثر منه لا تعتبر 
سرقة .. أنها مساعدة منا لله فى توزيع نعمه .. وإقرار عدالته .. 
فتحن فى الواتع لا نأخذ ما للغير » ولكنا ناخذ ما لله الفائضس عن حاجة 
الغير ©» انها معاونة لله لا اكثر ولا أقل . . أفيغضب ذلك الله ؟ 

الله ليس فى حاجه إلى معاونة أحد .. وهو أدرى بتوزيع ماله 
على عبيده » ونحن أعجز عن أن نحكم على حاجات سوانا .. إن فينا 
من الأانانية ما يعمينا إلا عن حاجتنا ٠‏ . نما من بشر بحس بحاجة غيره ٠٠.‏ 
وما من يشر يحس بالفائض عن حاجته .. قهو آبدا فى حاجة » وغيره 
فى غير حاجة ٠‏ 

على أية حال لا أظن أهسل السراية فى حاجة ماسة إلى 
الجوافاية التى كنت ساكلها . 

ع ولا انت أيضا فى حاجة ماسة إليها » ولكن المسألة أن الله وهبها 
لهم ولم يهبها لك .. ولكل ما وهبه الله .. وواجبئنا فى هذه الحياة هو 
أن نخلص فى عملنا ؛ ونتقبل بعين قريرة نتيجة هذا العمل . 

وهذا ما كنت أتويه معلا © لقد اخلصت فى الصعود على 
الفمجرة »© واؤكد لك أنه لم يكن بالعمل الهين © بل كان يحتاج إلى جهد 
كبير © وكنت أنوى قبول الجوافايه .. نتيجة هذا العيل .. بعين 
قريرة » ولكن لم يحدث قسمة ٠‏ 

وثم يستطع الأب العبوسس أن يمنع ضحكته وقال لابئه * 
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نتيجة هذا العمل . . كان يجب أن تكون دق عنقك فهذا ليس عملك 
الطبيعى ©» بل هو عمل شرير خرجت بيه عن جادة الصواب . 
ل على أية حال 335 هذه هى المرة الأولى »© ويجب أن أعطى فقرصة 


أخرى ٠.‏ 
حسن .. سأعطيك فرصة اخرى .. ستستمر على سستى 
التمرحنة . 


واأحس « سيد » بالغيطة تملا جوانحه .. وشعر بأمتنان كبير 
لشجرة التمرحنة .. أنها فى حد ذاتها لا شىء »© لأنها لا تجديه ننما » 
فهو لا يهتم كثيرا بالتمرحنة »© ولا بالورد أو الفل أو غيره من الاشياء 
التى لا تسمن ولا تغنى من جوع .. 

ولكن أباه يوليها اهتماما خاصا .» فهو لم يتركها مرة واحدة بلا ستيا 
.. وقد كانت سقياها أول واجب كلفه به ©» وأول امتحان لرحولته » 
واختبار لمقدرته .. وكانما يود أن يغرسس. فى قلبه ننس اهتمامه بها 
ورعايته لها . 

ولتد نجح « المعلم شوثة » إلى حد ما فى غرضه ؛ إذ بدا 
« سيد » يعتبر الشجرة ذات مركز خاص » ويضعها فى مصاف الشجر 
المثمر من أمثال الحوافة © والعنب »© والرمان .. قد تكون حا غير 
ذات نفع مباشر له .. ولكنه كان يرأها السبيل إلى بغيته .. لقد 
كانت بالنسبة إليه منتاح الحنة ٠‏ 

حيا الله التمرحنة » وشجرة التمرحنة وساتقى التمرحنة . 
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الفْصّللشإق 


عى قبضة زمزم 


انتصف النهار » وانتهى ١‏ المعلم شوشية » من توزيع المياه على درب 
السماكين » وأحس « سيد ©» بحركة فى أمعائه 4 وهى أول بوادر 
الجوع ؛ وبداية النداءات المطالبة بالطعام فى ياطنه . 

ورضع رأسه إلى أبيه مترجما حركة أمعائه مسؤاله على سمييل التذ لتذكير 

أحنا رأيحين نتفدى ؟ 

وأجابه الرجل بايماءة من رأسه كائما يبتاع الكلام . 

ويحه . . لم لا يتكلم ؟ إن « سيد » فى حاجة إلى الدردقشة » والاخذ 
والعطا فى مسألة الأكل من باب التصبير » وتهدئة الأمعاء , 

ولم يحتمل « سيد » الصميتك .. كان لسانه يتململ فى فمه . . كأن 
ما سلب من نشاط لسان أبيه وضع فى لسانه : 

ومرة اخرى رفع رأسه إلى أبيه » وهما يدفعان العرية أمامهما ) 
وعاد يسأل : 

حاتتغدى أيه ؟ 

إيه رأيك أنت ؟ 

سؤال طيب .. انه خير وشيلة لفتح باب الدردشة .. وأنطلق 


0 


ل سيد » يقول يحماس : 

عندنا تلت غدوات : الاولى غى مطعم الامرا » ك مقلى  .‏ 
أو كسيريه بالطماطم واليتدونس والبصل .٠‏ والغدوه التانيه فى بيطا 
« خالتى زمزم » طبق فته بشربة الكوارع .. وكوارع إذا أمكن .. 
أو لحمة راس ومميار . 

وصمت ١‏ سيد » برهة ليزدرد ريقه » ونظر إلى أبيه من جائب ِ 
ليرى وقم حديثه عليه وميدى أستعداده لقبوله ٠‏ ولكنه لم , قطع أن 
بستبين من وجهه الجامد العبوس شيئا نعاد يتم حديئه تقلا : 

س أما الفدوه التالته غفى دكان الأسط مخيمر ٠٠‏ مكروئه يال 5965 
هايله ؛ وكشرى بجبته » عجيب . . وكيده بالشطيطه مدهثه . 

وتطلع « سيد » مرة اخرى إلى وجه أبيه ) عله يجد صدى لرغياته + 
ولكنه لم ير سوى العبوس والجمود . 

وأخيرا لم يجد بدا من سؤاله » فهتف صائحا فى حماس : 

أيه رايك ؟ 

س احنا حتاكل جينه وبطيخ مع ستك ١‏ أم آمنة » فى البيت عثفان 
هيه قالت لى من كام يوم إن نفسها فى. أكلة جبنة وبطيخ . 
واد وأيوه فى واد آخْر .. كان فى وادى الكسيرية : ونتة الكوارع » 
وكبدة الشطيطة .. وكان أبوه نى وادى الجيئة والبطيخ .. وقتان 
بين الواديين . 

د ست أم آمنة » نفسها فى الجبنة واليطيخ ؟ ! وما ذنبه هو + 
لتأكل هى حبنة وبطيخا © أو جبنة وشماما ؛ أو جبنة وزهتا . 

وزفر « سيد » من أنفه زفرة'شديدة » وعما يقتربان من درب عجور 
.. ولاحت لعينيه لافتة © فوق حاتوت على ناصية الدرب كتب عليها 
١‏ مسمط الحاجة زمزم « و سغلها كتب 5 ادخلوها يسلام آمنين 0 م 
وأسفل اللانتة استقرت. « الحاجة زمزم 4 على دكة حثبية فى مدخل. 


١ 


الحائوت © وعلى سيمائها ما يناقض الآية المكتوبة على اللافتسة » 
إو ما يشعر بقرط حاجة الداخل إليها ٠‏ 

لم يكن يبدو على « الحاجة زمزم » ما يوحى بسلام ولا أمن .. 
كانت امرأة شر بكل ما فى معنى الكلمة ٠‏ 

استقرت « الحاجة زمزم » متريعة على الدكة » وتهدلت من حولها 
كتل اللدم المحيطة بها .. وقد بدت طيات فوق طيات »© كل طية تستقر 
متهدلة فوق الطية التى أسفلها » وهى فى جلستها على شكل هرم تتكون 
قاعدته من الأرداف والأفخاذ © والسيقان » وقد انبعجت أطرافها ) 
وبرزت إلى الخارج من فرط الضغوط بين الشحوم »© وبين خشب الدكة 
نتيجة لثقل الجسد الواقع على القاعدهة ٠‏ 

والطبقة الثانية التى تلى القاعدة تتكون من يطنها »؛ ومن محيط 
الشحم الملتف حول خصرها » وهذه الطبقة فى ذاتها مكونة من بضع 
طيات متعرجة متتالية كانها الصاج المعرج ولكنه صاج لين طرى . 

والطيقة الثالثة التى تلى طبقة البطن تتكون من صدرها وشحم 
ظطلهرها الذى يظهر ببروز وراء قفاها وتحت ايطيها كانه سنام الجمل » 
وهذه الطيقة ليست متصلة المحيط » بل تتكون من ثلاث كتل رئيسية هى 
الثديان وسنام الظهر وشحم الابطين . 

وعلى قمة الهرم تستقر الرقبة والراس »© وفوق ذلك كله تبدو 
« الآيطة 6 الحمراء تعصب الرأس » وكانها علم أحمر يئذر بالخطر الكامن 
أسفله . ١‏ 

ذلك هو الوصف العام « للحاجة زمزم » باعتبارها هيئة طبيعية 
مستقرة فى باب المدخل » فإذا حاولنا أن ندخل فى التفاصيل لفت نظرنا 
غى القاعدة قدمان مخضبتان بالحناء قد أحاط بهما خلخالان وبدت قاع. 
التدم مشققة أشبه بالخف لم يجد مُعها دعك باللوفة أو صقل بالحجر . . 
فإذا كانت لدينا الجراة فى أن نحاول أن نكشف ‏ عما فوق الخلحمُسال 
وجدنا اطراف سروال شيت أحمر يبدو « مكشكثبا » من أسفل الجلياب 
الأسود الذى يستر الهيئة الهرمية الشحمنة . فإذا تركنا الساقين ‏ 
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أذ لا أظننا بيستطيعين الكشف عن أبعد من ذلك س وصعدنا قوق درجات 
الهرم وجدنا فتحة الجلباب تتسع حول العنق وفوق الصدر ويستتر 
غوقها كردان ذهبى تتدلى منه سلاسل وسراشيب ذهبية » وفى الرسغين 
قد صفت الأساور والغوآيكشش » ويدا ظاهر اليد أخضر من كقرة ما نقثش 
من وشسم عليه ء 


أما الوجه ففيه أثر من جمال بائد .. أثر باهت شاحب يشير إلى 
أنه هنا كانت امرأة .. كما تشير بقايا الطلل من حجارة منهارة إلى أنه هنا 
كان إيوان . 

وكما تحاول مصلحة الآثار تجديد الاطلال بخلتها من جديد ووضع حجر 
جديد مكان كل حجر بال . . فقد حاولت « العاجة زمزم » أن تفعل بوجهها 
ما تفعل المصلحة بأطلالها . فمكان الأسنان المتساقطة قد وضعت طاتما 
جديدا ؛ ومكان الرموش الهاوية والأجغان المتروحة قد خطت بالكحل 
خطا أسود عريضا » ومكان الحواجب المتآكلة قد رسبت حواجب جديدة » 
وأسفل المنديل الأحمر الذى عصبت به رأسها اطلت ضفيرتان مستعارتان 
غليلتان سوةادان - 


و « الحاجة زمزم » تأبى إلا أن تجعل من جمالها مفخرة » رغم أن 
لديها من' المواهب ما تستطيع النفخر به غير ذلك الجمال الضائع الموهوم 
.. لديها المسمط » ولديها الخلاخيل والأساور ؛ والبيت الملك » كل ذلك 
بهيىء لها ثراء » تستطيع أن تفاخر به اهل الحى .. ولديها السطوة 
والسلطان والنتونة . فهى يحمد الله ل قى « درب عجور »© كما كان 
الحجاج بين أهل الكوفة لا يقعقع لها بالشنان ولا يغمز جانبيها كتغماز 
التين » ولديها لمانها .. الطويل السليط المإذى .. الذى تستطيع 
أن تناضل به آمة من اللثام والسفلة قتقهرها . ش 

لديها كل تلك المواهب 6 ومع ذلك فهى تصر على التعلق بالجمال 
الزائل وهى تأبى إلا أن تحتل فى درب عجور مركز « فتاة الحى » 
بالدراع ؛ فهى تهاجم كل امرأة جميلة . ٠‏ لم تنج من لسائها وأحدة ؛ ومن 
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لم تجد بها عيبا أتهمتها بأتها عاهر ٠‏ 

كانت « الحاجة زمزم »© تزن حوالى مائة وخمسين كيلو » منهسا ماه 
كيلو أنائية 6 فقد كانت ذاتها هى محور كل حركة وكل فكرة وكل تصرفه 
يصدر عنها .. وكان يبدو كأن كتل الشحم التى تراكمت على جسدها 
قد اختلط فيها الشحم بمواد متفجرة .. فهى أبدا تفسرقع بالسباب 
والشتائم وتفيض بالمرارة والحقد ٠‏ 


هى حائرة بين رغبتها فى تصيد الإعجاب بشخصها ؛ وبين اطلاق 
شرورها وأحتادها التى تفيض بها نفسها 6 لا تكاد تتصئع الرقكة 


والدلال حتى تغلب عليها سلاطة لسانها اسشقة حلها ور فيدي” الكامنة 
فى الشر والأآذى .. فهى ترق للقوى فى مواجهته فلا يكاد يوليهما 
ظهره حتى تنهشه بلساتها .. أما الضعيف فختفرغ فيه أحقادها غائبا 
وحاضرا . 

تلك كانت « الحاجة زمزم » »© خالة « المعلم شوشة © السقا » 
والزوجة السابقة « لإبراهيم الفرارجى » الذى قد فر منها فرارا وترك 
لها الحى بأكبله .. بعد أن سودت. عيشه وأزهقت اتفاسه » وتزوج من. 
« حسئة » المسكينة بائعة الفول النابت . 

وكادت المرأة تجن عندما هجرها الرجل لا لحبها له .. بل لحبيا 
لنفسها .. فقد كانت تحد فى نفسها شيئا ممتازا عن بقية النساء .. 
وكانت تأبى أن تقارن نفسها بسواها ؛ وكانت لا تكف عن تعداد 
محاسنها والتنقيب عن معايب الغير .. فكيف بها وهى ترى زوجها يفر 
مئها ويفضل عليها أقبيح نساء الحى وأوضعهن . 

كانت صدمة تاتلة لها زادت من حتدها ومرارتها .. نفأصبحت 
مخلوتة لا تطاق . . تعاكس ثباب وحهها 4 وتشاكس طوب الارض . 
وكانت « زمزم » تحسى بعد هجر زوجها أن الدنيا تناصيها العداء .. 
غداصبيت الدنيا تدا » ووقدت تافل بى الحياة ريكدها بلا زوع ولا ابن 
ولكتها كانت لية العود شديدة المراس .. غاستطاعت أن تصمد (.ء 


ال 


واتسع مسيطها وربحت تجارتها وأضحت ذات ثراء لم يبلغه أحد من 
أهل الحى . 

وكان « سيد »© يرى آباه شديد النفور من « الحاجة زمزم »© » 
رغم ما كانت تبديه له « الحاجة » من مودة ظاهرة » ورغم ادعائها أنه 
انها ») وأن « سيد » ابن ايبنها . 

وكان « سيد »© يكره نفور أبيه من « الحاجة »© فهو يراها ذات نفع 
إذ أنها لا تفتأ تخلع عليه المنح بين آونة واخرى » ما بين قطع المميار 
والملاليم التى تنفحه بها بين آونة واخرى . 

كان « شوششة » يكره منحها ©» فقد يعلم أن « زمزم » لا يمكن أن 
تمنح بقصد المنح © وأنها لا تدفع إلا لتأخذ أكثر مما تدفع » وبالفعل صدق 
ظنئه .. إذ تبين له أنها تريد أن توطد الصلة وترفع الكلفة حتى يحمل 
إليها المياه مجانا فى سبيل أكلة بين آن وآخر وبضعة ملاليم تمنحها 
لابنه . : 
لقتد كانت تقول انها أمه وأنه ابنها .. لأنها كانت تعلم أن الابن 
لا يعطى أمه المياه بالثمن » ولكن « شوشة » لم يخدع بالعطف الظاهر 
وأصر على التباعد عنها وحرم على أينه أن يأخذ منها مليما واحدا : 
وفى المرات القلائل حين كان يهنو إلى أكلة لحمة راسى © كان يصر 
على دفع ثمنها على « داير مليم » ٠.‏ 

وعندما وصلت العرية يحذاء الحانوت تمهل « شوثة » قليلا ويدا 
كان فكرة طازئة طافت بذهنه . 

ودعادا سيد » ريه أن يهدى أباه ويدخله المسمط » ورفع راسه إلى 
السماء وتمتم بصوت خافت * 

لحمة راس . .وفتة كوارع يارب .. اللهم ابعد عنا الجبنة 
والبطيخ . 0 
وفى نفس الوقت انطلقت صيحة من كوم الشحم الرابض على الدكة : 
اتفضل يا معلم شوشه .. اهلا وسهلا ٠‏ 
ولم يدر « سيد » ما الذى غير رأى أبيه فجاة » اهى دعوته إلى 
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الله ؟ أم دعوة الحاجة زمزم له ؟ فقد توقتف الرجل وترك العرية بجوار 
الرصيف ؛ وأمسك بيده » واتجه إلى المسمط . 

ولم تكن بالطيع إحدى الدعوتين هى التى غيرت رايه © بل كانت 
فكرة خطرت له عندما تذكر مماطلة « الحاجة زمزم » فى دفع القربه 
المتأخرة : وعزمه على أن يأخذ الثمن فتة وكوارع ولحمة راس حتى 
لا يعطيها فرصة الاحتيال عليه . 

واستمرت المرأة فى ترحيبها : 

ماهلا وشهلة بالمانين. . 

واحس « سيد »© بنشوة وهو يخاطب بصيغة الجمع مع أبيه » 
ورد على تحية « الحاجة » بخير منها قائلا فى لهجته الرجالى : 

أهلا وسهلا بشيخة المعلمات © وفتوة الحسينية . 

وفجأة تناولت « الحاجة » حجرا من كوم حجارة وضع بجوارها © 
ورفعت يدها ثم قذفته بشدة فمر فوق رأس « سميد » كالصاروم » 
واستقر على رأس كلب يهم بالاتتراب من المسمط © وحمد الصبى ريه 
أنه لم يكون المقصود بالججر .. فقد ظن وهى ترفع يدها بالحجر فجأة 
أن وصفه لها : بشيخة © قد أغضبها » وأنها فهمته بمعنى الكير فى 
السن .. لا الكير فى المقام . 

وعدا الكلب يعوى هاربا من المنطقة الحرام .. ورفعت « الحاجة » 
بدها عن كوم من الأسلحة الخفيفة » سلاح الكلاب » والقطط » وما إليها 
من أطفال الحى الاشسقياء الذين يحلو لهم أحيانا معاكستها . وقبضت بيدها 
على السلاح الثقيل .. سلاح الزبائن العصاة » .الذين يساومون فى 
الدفع أو يماطلون فيه وهو « شومة ثقيلة » .. تقرع بها « الدكة » 
بين آن.وآكر علن صبيل. الإتذان والتكثير:: 

ودخل « شوشة وابنه » يخوضان فى كوم العظام المتراكم على 
مدخل المسمط »؛ والمحرم . بلا ريب على الكلاب والقطط .. وحيية 
« جاد 6 صبى .7 الحاجة زمزم:» والمتولى شسئون المسمط > وهو قزم معويج 


لضن 


الساتين » بارز الذقن لا يقل شرا وسمفالة عن معلمته .. وهو المخلوق 
الوحيد الذين يمكن أن يحتملها ويداوم على العمل معها © فقد استطاع 
أن يصمد فى العمل معها قرابة الخمسة عشر عاما منذ أن كان صيبا' 
فى الثانية عشرة ٠‏ وقد تبدل جميع عمال المسمط عداه »© إذ كان يربطه 
مالحاجة رابطة متينة من سوء الخلق والكره المتبادل جعل كليهما لا يستغنى, 
عن الآخر . 

كان « جاد 6 يتخيل رأسها فى كل رأس يشجه » ولسانها فى كل, 
لسان يقطعه » وكان يشعر بلذة من عملية الشج والقطع © ويدعو الله 
فى كل ضربة ساطور .. أن يضعها أمامه فوق « الأرمة » وييكنه من 
زمارة رقبتها . 

وكانت « الحاجة » بدورها تتخيله فى كل كلب عاو هشمت رأسه ٠‏ 
وفى كل زبون مضروب حطمت ضلوعه »© وكانت تدعو الله أن يريها 
« جادا » كومة من العظام » كذلك الكوم اللستقر آمام مدخل الحاتوت: . 

وهكذا كان يجمعهيا س غير حاجة كل منهما إلى الآخر ‏ شعور من 
الحتد واليغضاء .. كان كل منهما ينميه فى الآخر ويبقيه دائم اليتظة 
.. فكما يشعر بعض الفئانين برغية دائمسة فى الحب »2 وحاجة إلى 
مايوقظ حسه ؛ ويرهف مشاعره . . كانت « زمزم »© و « جاد » يشعران 
برغبة دائمة فى البغض وحاجة إلى ما يوقظا. حقدهما » ويؤجج غضبهها . 
لقد كان كلاهما فنانا فى الشر » عبقريا فى الاذى . 

ووقف « جاد »© وراء القزان الكبير الذى يتصاعد منه البخار ٠ ٠.‏ 
بفكه السفلى العريض » وذقئه البارز » وحواجبه الثقيلة » وائفه المعو بم 
الشبيه بالمنقار . . وقد بدا شديد الشبه بالشياطين والزيانية .. ثم اخذ 
يجهز بعض الطلبات على الأرمة الخشبية ووضعها فى الاطباق الصغيرة 
.. ودقع بها إلى صبى وقف ينتظر بجواره © وقد بدا صورة طبق 
الآصل منه وهو أبئه « حنفى »© الذى يعاوته فى خدمة الزيائن . 

ولم يكن الحائوت مزدحما » نقد خلا إلا من بضعة زبائن تثاثروا 


نذا 


فى الأركان وأقبل كل منهم يتناول طعامه فى سكون عدا واحد بدا 
وجهه غريبا على « شوشة » وآينه « سيد » . 

كان الزيون الجديد كهلا يرتدى جلبابا من « الدمور » المخطط » 
وجاكتة قديمة » نحلت ياقتها وكيعانها وأطراف أكمامها » وبرزت اليطانة 
من عدة مواضع ممزقة فيها » وفى قدميه حذاء بال اجرى »؛ لا يعرف له 
لون ») قد جدد نعله بقطعة من كاوتشى سيارة ©» وريط إحدى فردتيه 
بقطعة من الدوبارة 4 وتدلى لسسان الأخرى من الفتحة الخالية من الرباط » 
وارتدى جورب صوف كاكى طويل من جوارب السلطة » قد تهدل من 
ساقيه الرفيعتين الملساوين ونزل فوق الحذاء ٠‏ 

والرجل على كبره يبدو لطيف الملامح » بشوشى الوجه ؛ تهدل شاربه 
الأبيض على شفتيه نأخقى العليا » وأبرز السفلى وتناثرت الشعيرات 
حول ذقنه ورقبته .. فكست وجهه شسبه وبرة بيضاءم . 

ومع كل مظاهر البهدلة البادية على الرجل نجد الطريوشس الأسود 
الزيتى المنهار الجوانب ؛ المندوف الزر © قد استقر على حاجبه الأيسر 
ى ميل شديد »© كاد يختل. معه توازنه .. مؤكدا أن صاحينا ما زال 
محتفظا بعياقة معنؤية شديدة .. وأنه رغم أن _طاقته المادية عاجزة 
تند ماعدت بينه وبين القخامة والانهة بعد السماء عن الأرض. . . إلا أنه 
أصر على الا يخذل .. وأن يستعمل من وسائل الأناقة والعباقة ما أيقاء 
له الذى اخنى عليه كما أختى على لبد .. امال الطربوش على حاجيه. 
.. ووضع فم السيجارة بالعتب فى جانب قمه . 

ذلك هو « شحاتة أفندئ »© كما أبصره :قموشة » وأبته « سنيد » . . 
ليس به من مظاهر الأفندية غير الطربوثش والجاكتة » بادى الانسجام 
والسرور ..- 3 يكفرعن الطنت يملة ويسرة + ٠‏ حتى يستتر بصره على 
الهرم الأكبر الجالس على الدكة :. ترفرف على قمته « الآمطة » 
الحمراء .. 


ولا يكاد بمنره يستقر على وجه « الحاجة زمزم » .. ذى.التجاعيد 


لين 


والهضاب والوهاد .. ولا تكاد تلتقى الاعين حتى تتحرك حواجبه 

وهكذا يتضح من حركة « ششحاتة أفندى 4 .. أته يصوب سهام 
كول إلى الهم لفكي نائكا بم حواجية ا يدانا كوه 
الصامت بهجوم ناطق ؛ قائلا وهو يمصيص بثشنتيه .. ويهز رأسه فى 
شبه أسف وطرب : 

«اياميت ندامه على اللى حب ولا طالشى 60. 

ويبدو واضحا أن هجومه قد أصاب الهدف » وهو لابد أن يصيبه . 
نقد كان الهدف سد من ناحية الحجم ‏ أضكم من أن يخطئه مصوب ولو 
كان أعمى . ومن ناحية الحساسية كان الهدف نفسه يتصيد كل هجوم 
أيا كان نوعه .. فإذا كان هجوم غزل © فليس أحق به منها .. لأتها 
كما تعتقد فى نفسها ‏ أجمل أهل الحى . . وإذا كان هجوم عراك . . 
« فادها وأدود » .. لأنها أيضا أقوى أهل الحى ذراعا » وأطولهم لسانا . 

وظهر تأثير هجمات « شحاتة أفندى » على الهرم الأكبر .. عندما 
دأ الهرم الأكبر يتمايل ويهتز طربا » ثم يطلق ضحكة ناعمة نسبيا » ويهز 
رأسه المعصوب بعلامة الخطر © وينشد مترنما : « يا نور العيون 
آنست 6 

وصلت الاغنية إلى اذن ٠‏ شحاتة أفندى »© فاعتبرها بيثابة تحية له 
ورد على غزاه » واستسلام لهجومه » فأطلق التذيفة الثائية فى صورة 
أغنية أخرى » متابعا نجاحه.صائها » وهو يهز راسه طربا « يامار ائنته 
راحشنى وروحى نيك © . 

وهكذا استمر الغزل غمى صورة أغتيات . . يتبادلها الطرفان » حتى 
وقف « حنفى © بطبق لحمة الراس والعيثش.ى والطرشى ووضعها على 
النضدة أمام « شحاتة أفندى 4 . 

وك مداه اتندى م ون مزل وو الحو 2 لبس 1 
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ولا إنشاد أغانى ؛ ولا طرب » ولا هز راس © وحملق فى الأطباق حملقة 
نهم مسغب . . لم يذق طعاما منذ أسبوع . وانصرف يكليته إلى الصبى , 
حنفى » معرضا تماما عن « الحاجة زمزم » منكرا إياها كل الانكار » 
كأن لم يكن يناديها منذ لحظة : « ياما انت واحشنى وروحى فيك © .. 
وكأئما كان هذا القول موجها إلى كرشة الخروف .. لا إلى كرشة 
< الحاجة زمزم © . 

وأقبل « شحاتة أفندى » يفحص الطبق ١.‏ ويقلب الكرشة والممبار 
.. وقطع لحمة الرأس .. وهم « حنفى » بالانصراف عندما صاح يه 
« شحاتة » فى لهجة آمرة : 


ب اسسمع يا حثقى 30 عايز جوهرة وه ونص مخ مع نص لسان ٠6‏ 
بس كده خليه يوضبهم على كيفك . . وهات كمان شوية شوريه ٠‏ 
وبدا الدهشى على « حتفى » إِدْ لم تكن الطلبات لتتناسب مع مظهر 


دفع ثمنه ٠‏ 
وادرك « شحاتة » معنى نظرة الصيى فقال من باب التطمين 
والتأكيد : . 


ا هات .. هات .. مافيثشش. فرق بيتى وبين الحاجة 6 ما بين 
الخيرين حساب . * 

ورقع « حنفى » كتفيه كأنما يتول « وأنا مالى . . انت اللى حتاكل » 
وانت اللى حتدفع » . : 

ووصل إلى مسامع « شوشة »© تول الرجل « ما بين الخيرين 
حساب » » فلم يشك فى أن الرجل لم يعرف « الحاجة زمزم » جيدا .. 
وأنه خدع باستسلامها لغزله » وإلا للا ادخلها فى زمرة الخيرين ٠‏ 

وحمل « حنفى » طبق الفتة وطبق الشوربة والكوارع إلى شوشة 
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وابنه » ثم عاد ليحمك بقية الطلبات إلى شحاتة انندى . 
بالا لأحد .. كان الاهتمام كله مركزا بين الفم والأطباق » وكان « سيد » 
يتذوقها »© فاللقاء بينهما على وحثشة وطول فركة . 

وكان « سيد » ما فتىء يراقب جاد فى عملية الفت © وتمزيق العيثشس 
ووضعه فى الطبق »© وكان يود لو ينهض لمساعدته © ثم أخذ يرآأقبه 
الشورية والبخار يتصاعد منها وهى تهبط فوق العيش فتلين صلابته وتدلكه 
صرح لقماته » وهكذ؛ لا يلبث خليط العيشى والشوربة حتى يستحيل إلى 
كتلة طرية متماسكة كصدر العذراء .6 ليونة وسكونة ؛ ويبدأ بعد ذلك » 
فرش ارز © واللئيم « جاد »© يأبى إلا أن يرقق طبقة الفرشس كأنما 
ينزعها من جلده .. رغم أن « سيد » يحب كثيرا الرز المفروشس على 
الفتة .. ولكن منذ متى كان « جاد » يأبه لرغبات « سيد » أو أكثز من 
« سيد 6 ؟ أنه سافل ليم كابينه ١‏ حنفى »© . ويجىء دور الصلصة » 
وإذا كان « جاد » يفرش الرز من حلده . . فهو يسكب الصلصة من دمائه 
.. إنه لا يكاد يضع المغرفة فى الحلة حتى يخرجها » ثم يدور بها حول 
الطبق وبحذاء حافته من الداخل دون أن يسكب منها شيئا كأنما هى 
عملية تشميم لا أكثر ولا أقل . 

ولا يستطيع ١‏ سيد » أن يكتم غيظه © وهو يرى أن المسألة اخطر 
من أن يسكت عليها فيصيح بجاد * 

عايز صلصه يا عم جاد .. الريحه مث كنايه . 

ولا بجد « عم جاد »© بدا من أن يسكب بضع قطرات من « الكيقة »6 4 
وهو ينظر إلى « سيد » فى حئق ولسان حاله يقول « بالسم الهارى © .. 
ويبتسم « سيد »© وكأنه يجيبه « ولو » . 
« شحاتة أفندى »© بلحمة الراسى والجوّهرة واللسان عن «١‏ الحاجة 
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زمزم »© © وعن الدنيا بأكملها ؛ وبكاد بئتسيانه كلية ختى يصل إلى 
آذانهما » وقد بلغا قناع سلطنية الفتة 4 صوت هدير آت من مدخل 
الحانوت : فتلفتا تجاه الصوت فى دهثى فإذا « بالحاجة زمزم »© تزار 
قائلة : 

بيقول إيه ؟ على الحساب .. حساب مين يا عمر 5 قول لل 
يدقع بالتى هى أحسن . 

وكان القول موجها إلى « حتفى ) .. رغم أنه رج الدكان بأكملها. 
خزق كذان الزئئن هبيعا وحعلهم مظفتون. فى فقن ليدمتوا. مضدر 
الروبعة وليكتكثنفوا من هذا الذى جرؤٌ على الاصطدام ب « الحاجة 
زمزم » . 1 

0 ر الحت اه لو .٠‏ رغم أنه لم يكن 
اجاور 

ويتتبع الزيائن « حنفى » بأيصارهم ليروا الضحية : غإذا بهم 
يحدون الصبى قد وتكتف أمام الزبون الجديد « شحاتة أفنندى ( أو كما 
عرف بينهم بعد ذلك .. « شحاتة أفندى » الهلفوت . 

0 اا الي 

وكان ا أبرز ا العياقة نمى « شحاتة أفندى » تقد 
غادر موضع الأناقة وائتقل من الحاحب إل لى مدؤخرة الرأس 04 وكان 
« شحاتة »© قد تدا ل على بيع ماف الاطباق واغلن بالتسضو عن مدق 
شبعه ورضائه .. وبدا فى جلسته قريرا للفاية » ولكنه لم يتمتع كثيرا 
برضائه وقرارته .. فتد فاجأه الزئير الصادر من « الحاجة » عندما 
الغزل . 


1. 


وبدا الارتباك على « شحاتة » ؛ وهو ينقل الطريوشى بين حاجبيه 
ومؤخرة رأسه > ويضع ساقا على ساق » ثم يخفضها ثانية » ولكنه حاول 
التمالك وقال للصبى فى صوت خفيض * 

مددروخ انك .ءانا معاهم ماما : 

أجل .. أنه لا كشك سيستطيع التفاهم معها .. فقد كانت تذوبه 
رتة وهو يقول لها « ياما انث واحشنى » . . وأغلب الظن أن ما أثارها 
عليه ليس رغيقه من عنما الحفع © يل اتصرافة.عنها إلن لحية الراسن .؛ 
لعنة الله عليه .. كان يجب أن يكبح جماح نفسه »© وأن يتروى قليلا 
فلا يندقع إلى اللحمة مثل هذا الاندفاع » ولكن .. لا بأس عليه .. 
سيعرف كيف يسترضيها ؛ ويدير رأسها » ويأكل مخها » ويلين. لسائها 
٠:‏ افئ شيل لجبة الرآمن زالمت واللسان ٠:‏ الذى أكله © والذى يتوق 
أن يأكله بعد ذلك .. اتها فرصة سانئحة لا ينبغى أن يضيعها من يده 
مهما كان الأمر . 

وبدا يعد فى ذهنه خطة الهجوم المشاد على الهرم الشمحمي الأكبر .٠‏ 
ولكنة قبل أن'يبذا الصعير قوجي: بالوثير مرة اخرى © ويتم المراة تضيية 
بالصبى : 

اقل له يدفع قبله . . لحسن أخرجه من الدكان ملط'» ياكل جوهره 
ولسان » ومشى عايز يدفع الحساب .. الاقرع النزهى »- والنبى اطلع 
حبابى عيئيه ؟ 

وارتجف « شلحاتة أفندى »© فقد وجد أن المسألة أخطر بكثير مما كان 
يظن . . لشد ما خدع فى المرآة . . إذ ظنها مركبا سهلا ذلولا - 

ولم ينتظر « شحاتة » حتى يبلغ « حنفى » الرسالة ©» بل نهض متجها 
إلى « الحاجة زمزم » عله يستطيع تهدئتها والتفاهم معها . 

وبدا وجه « الحاحة » مريدا متجهما . . وقد انتفخت أوداجها وزوت 
ما بين حاحبيها المرسومين وكشرت عن أنيابها الصناعية © ولم يكذ 
« شحاتة أفتدى » يتف امامها وهو يحاول الابتسام حثى صاحت به : 
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نتفاهم على إيه يا عوير 7 .. إيدك على الحساب 1 أذفشع 
تمن السم الهارى اللى كلته . 

. صبرك على يا حاجه . . الدنيا مشى حاتطير .. الئاس لبعضها . 

الفلوسش .. إيدك على الفلوس . 

وأسقط فى يد ١‏ عم شحاتة » فقد خذلته المرأة تماما وتلبت له 
ظهر المجن .. ولم يكن قد دخل جيبه مليم وأحد منذ بضعة أيام » ولم يجد 
هئاك بدا من أن يقوم بهجوم غزلى خاطف عله يستعيد به الموتف » وبدا 
بطلق ما فى جعبته من سهام . فأجاب على هدير المراة وزئيرها بحركة 
سريعة من تلعيب الحواجب » وماح منششدا فى طرب * 

« حبيبي قاعد ع الدهبيه » ودراعه متختخ زى الليه »© . 

ثم أعقبها بقوله التقليدى فى أسف : 

س 7 يا ميت ندامه على اللى حب ولا طالٌى » . 

وهنا انطلق « سيد »© متهقها وصاح باعلى صوت مجاوبا شحاتة 
انئدى : 

س ١‏ يا ميت ندامه على اللى كل ولا دنعقى » . 

وفجأة وفى سرعة البرق .. بدات الندامة .. ندامة « اللى كل 
ولا دلعشى ) . 

لتد ارتفع ذراع « الحبيب المتختخ اللى زى الليه © ثم هوى مطيقا 
على جاكتة ٠‏ شحاتة أنندى » وجذبه بعنف تجاه الحبيب . . ليس الجالس 
على الذهعبة .. بل الجالس على الدكة ايام المسيط . 

ومزقت الجاكتة وهوى ١‏ شحاتة أفندى » جاثيا أمام الدكة وافلتت 
يد الحببب الجاكتة + وأطبتت على زمارة رقبة صريم الهوى ولحيمسة 
الرأس . 

وبسرعة البرق تناولت ” الحاجة © العصا بيدها الأخرى ثم رفعتها 
إلى أعلى مهددة صائحة * 


بدا القلو من بد 
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وصاح « شلحاتة أفندى » فى ذلة واستعطاف : 

ب حامس ٠‏ 

ا هأت .. قوام . 

صيرك على . 

طلع إيدك بالقلوس . 

نسيت المحفظة فى البيت .. ولا معيشى ولا مليم . 

وصرخت <( الحاجة زمزم » فى وجهه وزادت الضفط على عنقه * 

نسيت المحفظة ! ؟ دا كلام ما ينطليش على . . حاخد الهدمة اللى 
عليك واخرجك بلبوص . 

ثم صاحت : 

داحاد ... 

وبل التداء « جاد ») وهو واقف أمام القزان يشاهد المنظر غغمى 
ثشماأتة وفرحة . فأسرع إلى الحاجة وهو يجيب فى طاعة : 

نعم يا معلمة . 

قلعه الجاكتة © والجلابيه » والجزيه © وئاوله . 

ولم تكد « الحاجة » تنتهى من قولها حتى عجم « جاد » على 
« شحاتة أفندى »© الذى كان راكعا أمام الدكة وعنقه فى تبنسة 
« الحاجة » وطربوشه ملقى على الرصيف وعيناه محملقتان فى دهضص 
وذعر . 5 

ونزع « جاد » الجاكته ‏ أو على ال م علاهميل الجاكتة بين 
استغاثات « شحاتة » وزئير « زمزم » ؛ ثم مد يده إلى ثيل الجلباب وعم 
برفعه عندما نهضص ١‏ قخوشة » من متعده فى غضبا واتدفع إلى 
« جاد » بعد أن رآه ينفذ بالفعل حكم « الحاجة » بتعرية الرجل وصاح 
فيه حانقا متحديا : 

إيه اللى بتعيله دايا جدع انته 5 


م1 


ولم يجب « جاد » بل نظر إلى « الحاجة » نظرة تساؤل كأنه 
يستشيرها فيما يفعل إزاء تدخل المعلم « قشوثة ») » ثم حول عينيه من 
« الحاجة » إلى « شوثة »6 وبالعكس كأنما يتول له « كلمها هى » 
او « اتشطر عليها » . 

وحاولت « الحاجة » أن تبذل جيدا كبيرا لكتم غيظها مفضلة أخذ 
« شوقة » بالحسنى فقد كانت مدينة له بثمن القرب التى وردها خلال 
مجيبة على سؤال « شوشة »© بأقصى ما استطاعت من رقة : 

المئكوب ده ما دفعش تمن اللى أتسممة ., طلب جوهرهة ومخ 
ولسان ..٠‏ على الحساب .. تصدق إن الجربوع ده يكون له حساب 5 
داحنا لو بعناه بحاله ما يجيبش. تمن اكله . لكن أتا حا اعرف ازاى 
أخليه ييطل التنصب على الئاس ٠‏ 

وقبل أن تسمع رد « شوشة »© حولت الحديث إلى « جاد » قائلة : 

قلعه الجلابيه » وخليه يمثى فى الشارع ملط . 

واستمر « جاد » فى نزع الجلباب معتبرا أن المناتشة قد انتهت © 
ولكن « شوشة » تقدم خطوة ثم بض على رسغ « جاد »© ولوى ذراعه 
إلى الخارج ثم دفعه بشدة دفعة جعلت « جاد » يصرخ من فرط الألم . 

ولم يكن « شوشة » ضتكم الجسد أو بادى القوة » ولكنه كان من 
النوع الذى يسمونه ١‏ عرق » .. كان نحيف الجسد © ضامره © ولكن 
عضلاته الضامرة كانت تبدو عندما تتصلب كأنها قطع الصلب ©» وكان 
يتمتع بقوة كامئة وإقدام وجرأة حعلته بين أهل الحى مرهطوب الجائب 
وجعلت « جادا » يتنحى عن ايدان تاركا « شوشسة » مع « زمزم » وجهآا 
لوجه . 

وكان « سيد » فى هذه الآونة ما زال جالسا على مقعده منهمكا فى. 
مصيصة بقية كارع 6 ولكثئه لم يكن يبصر دفعة أبيه لجاد ويوتن أن هذا 
لأبد أن يكون بداية معركة حتى تفز من متعده فى فرحة ظاهرة © فقتد 
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كان يتوق منذ مدة طويلة إلى أن أن يرى أباه فى معركة لا سيما مع هذا 
أنحيوان اللئيم « جاد »© ؛ وكان يتوقع أن تنيله مثل هذه المعركة مأريا 
طالما تلهف عليه وهو ضرب « الواد حنفى »© اين « جاد » الذى طاما 
اعتدى عليه بالسباب .حتميا بأبيه و « بالحاجة زمزم » » ولكنه فى المعركة 
يستطيع أن يتصيده وحده إذ لا سك أن جادا وزمزم سيكونان مشغولين 

ولكن لم يكن يجد « جاد »© يتنحى حتى خاب آبله . إلا أنه عاد 
يرقب عينى « زمزم » فقد أضحى فى يدها الآن مفتاح الموقف إن ثماعت 
أنهته بسلام »؛ وإن شاءت اعلنت التتال . 

وبدا جليا أن « زمزم » لا تريد الدخول فى معركة مع « شوششية » » 
فتد صمتت برهة ؛ وهى ما زالت مطبقة بيدها على زمارة رقبة « شمحاتة 
أفندى » الذى بدا يتطلع فى استفاثة صامتة إلى منقذه الأكبر “© ثم 
أطلتت تنهيدة معناها : « اللهم طولك ياروح 4 ») ورفعت حاجيبها الأيسر ©» 
.وهزت رأسها ببطء » وتساعلت فى هدوء مصطئع * 

مالك يا سنى شوشيه .. حد داس لك على طرف ؟ 

قبل كل حاجه سيبى الراجل ده . 

أسيبة ؟ 

دأبوه .. سيبية ! 

انث تعرفه 5 صاحبك ؟ قريبك ؟ 

. قلت لك سيبيه ! 

وبدا الغضب يغلى فى صدر المراة .. ولكنها بذلت جهدا كبيرا 
لكبت بوادره » وتالت فى لبجة اقناع : 

أنا عارفاهم أكتر منك ؛ عارنفه الصنف التنصاب المحتال ده . 

ل أسمعى يا حاجه . . تعرفيه ما تعرفهش .. كلمه ورد غطاها 
.. قلت لك سيبيه » وحادفعلك الخساب . 


مف 


ودهشت المرأة » وبدت عليها آمارات الخذلان . . ولكنها لم تستطع 
أن تقول شسيئا .. فقد أسكتها « فوشة »© برده . . حتيقة أنه سيحرمه1 
من التمتع بإحدى عمليات الشر والاذى »© ولكنه سيدفع الثمن » وهو 
الأهم . 

وآفلتت من قبضتها رقبة الرجل . . فنهض « شحاتة أفندى »© وهو 
يتحسس رقبته غير مصدق أنه نجا » وأمسك بجاكتته الممزقة »؛ ووضعهة 
على كتفيه وتناول الطربوشس. الذى تدحرج فوق الرصيف © فوصعه على 
مقكزة رامحةة:ة ووقفة كلب البجمر ف فول هن العفناء المستمجل 
والمعجزة الكبرى » أو بين « زمزم 4 و « شوثة » . 

وتكلمت المعجزة تخاطب التضاء فى لهجة مقتضبة حازمة : 


وتحول التضاء إلى صبيه « جاد » ملقيا نفس السؤال : 


لسان وجوهره وم .. مخ بتلاته ابيض © وجوهره يساغ » 
ولسان بصاغ » ورغيف بعشرين تعريفه ؛ وبعشرين تعريفه طرشى 
وسلاطه » تبقى الحسبه كلها أربعه ساغ . 

ولم يتمالك اقبوفنة 6 نيسة مق الصياح فقن دهفنة © وهو ينظر 
إلى « جاد » فى شك وريبة : 

ل أريعه ساغ 1 

س أآيوه أربعه ساغ ! 

وتحول ببصره إلى « شسمحاتة أفندى » طالبا منه أن يكذب « جاد » . 
ولكن الرجل هز رآسه بالوافتة .. فعاد « شوشة » يسأله : 

د أنت كلت كل دا يا اذيئا ؟ !1 مخ ولسان وجوهره وطركقئ, 
وسلطه ؟ 

نمس ألو 

ولا فيش معاك مليم واحد ؟ 
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وهنا وجدت « زمزم © الفرصة سانحة للتدخل © ومعاودة الهفجوم 
على « شحاتة أفندى » بعد أن بدت علامات التراجع على « شوقة » 
فقالت ساخرة : 

أقرع ونزهى .. نصاب ابن نصاب . فاكرها ياغمه . قلت لك 
سيبولى وانا اعرف ارزاى آخد حتى معاه . 

ثم أردفت مقلدة صوت « شسوقة » بلهجة ساخرة * 

ملت لك سيبيه . . حاديلك الحساب . . ادفع كع . 

أربعة تروش .. مرة واحدة ؟ !! إنه مبلغ ضخم .. وهو ضائع 
ضائع .. فهذا المعامر المجنون .. لا يبدو أنه يستطيع رده » ولو بعد 
عشرات السنين .. بل حتى لو باع ملابسه كما كانتت « الحاجة زمزم 6 
تنوى أن تفعل فلن يوازى الثين الدين .. فالجاكتة والطربوثى والجلباب 
والحزمة .. وأيضا الفائلة واللباس - يفرض أئه سيمشى بليوصا كما 
قالت « زمزم » - لن يستدر من أكرم بائع روبابيكيا .. أكثر من قركين 
وئصقا ٠.‏ 
هناك وجه للتراجع .. فهو “لم يتعود أن يعطى كلمة وينقضها .. وهى 
لا يستطيع أن ينكص على عقبيه بعد ما أبداه من مظاهر الشهامة أمام 
شرذمة المحدتين فيه .. المزاتبين للمعركة من اولها » وكذلك لا يستطيع 
أن يعرض نفسه لثماتة « جاد » و « الحاجة زمزم © ٠‏ 

إذا لا مفر من تحمل الأريعة تروش . 

ومضت فترة صمت كان الكل ينتظرون فى تحفز قرار « شوثة »© .. 
فشحاتة أنندى تقد بد عنقه الملعرق ؛ ورأئه الاآشيب الملتى عليه 

4 

الطربوشي المنهار . . ينتظر الحكم عليه فى تومل ورجاء .و7 زطام © 
تمسك « القومة » وترفع يدها على أتم استعداد لاسترجاع ١‏ شحاتة 
أفندى » هى قبضتها . . لتنزع عنه ملابسه . . و« سيد 4 متأهب لخوضص 
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غمار المعركة .. مسلط عيئيه على « حنفى » عدوه الألد .. حتى إذأ 
ما اذن للمعركة انقض عليه . 

وآخيرا نطق شوشمة بالحكم قائلا : 

ل حاديكى اللى انتى عايزاه .. أربعه ساغ .. عشره ساغ .. 
ريال .. جنيه . . أنا قلت كلمه وخلاص . . سيبى الراجل يروح لحاله ٠‏ 

وهزت « الحاجة زمزم » رأسها فى دهش . . ونفخت من أتفها نفخة 
سخرية » وقالت : 

ب اشبع به .. أهو عندك .. إيدك على الفلوس . 

تعالى تنصفى الحساب سوا . . عندك تلاتين قرش حساب ميه ٠ ٠.‏ 
كلت فى الجمعه اللى فأتت بتلات تروشى .. والتهارده بتلاته ٠.٠.‏ 
يبقى حسابى سته ساغ .. حطى عليهم أريعه ساغ حساب الراجل .. 
ييقى الكل عشره ساغ ؛ خديها من التلاتين » يبقى لى عندك ريال . 

وعضت « زمزم » على ثمفتيها » إذ ساءها أن تنتهى المسألة بمثل 
هذه السهولة »© لا سيما وأتها كانت تعتبر حساب المياه حسابا ميتا لن 
يستطيع « شوشسة » استرداده . 

ولم ينتظر ١‏ شوشة »© ردا من زمزم © بل مد يده ساحنا ابئه ©» 
دافعا عربته أمامه » وأشار إلى « شحاتة أفندى »© قائلا * 

يالله ينا .. السلام عليكم . 

وسار الثلاثئة مشيعين بنظرات الإعجاب من الزبائن ©» وبهمهمية 
الحقد والتهديد من « جاد » »© وبتمتمة الدعوات السيئة من « زمزم »© ٠.٠.‏ 
وابتعدوا عن الحائوت ©» و« شحاتة أفندى » مطرق فى صبت ووجوم 
وئدم .. يحاول أن يلم أطراف فصاحته وشسجاعته ليرد على جميل الرجل 
الذى أنقذه من براثن المرأة سفاكة الدماء . 

وآخيرا من الله عليه بالحديث فتال فى صوت خافت : 

عدم المؤاخذة يا معلم .. آنا قى غماية الممنونية والخجل . 

ب مافيثى لزوم ٠.‏ 
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ساأرد لك الدين قى أقرب فرصة .. لقد طوتت عنقى ؛: أو على 

الاسم . أفلت عنقى يجميلك الذى لن أنساه مدى الحياة . 

لا تتعب نفسبك برد شىء »© ولكن خذها عظة .. لا تأكل فى 
مسمط « زمزم » إلا على قدر نقودك .. وإلا عرضت نفسك للتهلكة 6 
اإن ما فعلته اليوم هو الجئون بعينه .. ما الذى جعلك تغامر بأن تأكل 
.ما أكلت وليس فى جيبك مليم واحد ؟ هل حقا نسيت حافظة نقودك ؟ 

طبعا لا . . ليس لدى حافظة نقود » لآنه ليس لدى نقود » فالتتود 
لا تكاد تستقر بين أصايعى إلا لحظات . 

إذا ما الذى جعلك تقدم على ما فعلت ؟ 

حسن الظن . 

حافمن 5 

بالحاجة زمزم . 

سكيف ؟ 

هى التى أغرتنى بكل ما حدث ؛ هى السيب والله » كنت أجلس 
علل القبوة عن امان الله » وكنث اتوى أن أقضيها باىا خىء. © يطبق 
كشرى على الحساب »© يلقمة جبنة » بلتمة حاف 4 حتى مرت هى من 
انام 'القهوة + 

ساهى ؟ من ؟ 

الحاجه زمزم » مزت على الرصيف تتهادى وتترجح »2 وتهسر 
كتل الشحم واللحم المتراصة على ارادفها ؛ وانا أحب اللحم لا سيما 
اما تكتل منه فوق الأرداف . ومن أجل" الأعمال التى أقوم بها خلال 
أجلوسى على المقهى ١‏ البصبصة » ولذا لم تكد تخطر الحاجة حتى بدات 
البيصيصه . 

بصيصة ؟ .. للحاجه ؟ اليس عندك نظر؟ 

عاائدة 1ق هن الملككية » بكري فعرت كد + فشيفى قن 


اه 


لا أكاد أميز إلا الآرداف المهتزة »؛ اتصدق أنى يصيصت ذات مره 
« للشيخ منتصور الفتى » 4 وهو يتهادى أمام القتهوه بحسده السميت 
المرمرب ؟ الست معذورا بعد ذلك إذا أنا بصيصت للحاجه زمزم * 
إنها على الاقل إمراة . 

لا والله .. الشيخ منصور اهون » أى رجحل به انوثة أكثر منها . 

صدقت » ولكن انى لى أن أعرف ذلك © لقد أبصرت الخطوط 
والكحل فى وجهها وطيات الشحم فى مؤخرتها » فلم أتمالك من التصفيق 
بيدى ولعيب الحواجب والصياح فى طرب « يا ميت تدامه على اللى 
حب ولا طالشى » وهذه هى طريقتى الدائمة فى البصيصة وعى طريقة 
مضمونة لا تخيب أبدا » وبالفعل لم أكد أتتهى من الصياح حتى رنت من 
« الحاجه » ضحكه طويلة وغميزت بعينيها وقالت « ولا طالشن ليه ؟ » .. 
وأنا فى اليصيصه حاضر البديهه ؛ سريع الرد ؛ إذا لم تسعننى أغنيه 
جاهز 240 أطلقت من رأسى أى شىء موزون . وهكذا أجبتها بسرعة : 

يا حلو هاجر وغفايب توللى كيف أراضيك 
تبعد وتهجر وتنمى تقوللى فين أراضيك 

وضحكت المراة مرة أخرى » وقالت فى تفاخر « فى مسمط الحاجه 
زمزم فى درب عجور على سن ورمح »© مسمط !! هكذ! مره وأحده © 
لتد غرجت »© وكنت أظنها لا تفرج » هذا والله صيد ثمين » أكل ويصبصة ٠.‏ 
ماذا يريد المرء آكثر من هذا © وآأى أكله . . أكله بشيعهة »2 لحمه راس » 
وممبار » وم » و ... وانطلقت وراء المراآة أتابعها وأجيبها فى حماس 
بأبلغ عبارات البصيصة »© « يا ميت زيده » يا ميت قتقطه »© هز يا وز »© 
وهكذا استمررت وراءها حتى بلغنا المسمط » فاستترت على دكتها 
واستتقررت على, مقعد أمام إحدى المناضد »© وتبادلنا الغزل © غنوه مثى 
وغئوه منها » واحسست كائى فى بيتى »© فلقد كانتت طريقتها قى الجاوبه 
تحمل أبلغ آيات الرضا والترحيب .. أبعد كل هذا تظئنى أخقشى فى 
الأكل لومة لاثم ؟ 


كه 


طبما لا . . لقد ظننت « تحت التبه شيخ 4 . 

واى قبه . . وأى شيخ ! ؟ لقد خيل إلى انى لو طلبت كرقنتتها 
هى لا تأخرت ٠‏ 

يا ساتر .. لا تذكرنى بكرشتها . 

وهكذا وضعت فى بطنى بطيخه صيفى .. وطلبت .. وآأكلت » 
ونحثشأت .. وعند الحساب ... 

دفعت أنا .. لا عليك . . تعيش وتاخد غيرها . 

تاخد انت غيرها : أثا لم اخسر شسيئا سوى الخضه »© ولكنك 
أنت الذى خسرت » وهذا ما يؤسننى أشد الأسف ؛ والمصيبة أنى لا أعرف 
كيف أسدده لك . 

وضحك المعلم « شوثة » وأجاب برفق *: 

قلت لك لا تحمل هما » ما بين الخيرين حساب ؛ ولكن احذر من 
أن تعاودها » لا تدع الأرداف تجرك مرة أخرى إلى مثل هذا الكمين . هذه 
المرة انتهت سليمة »© ولكن فى المرة القادمة يعلم الله كيف تنتهى . 

على أآية حال لن أنسى جميلك بدا » فلو صدق ظنى فى المراة 
الوحش »2 فإنك قد أنتذت حياتى ٠‏ 

وهنا كان الثلائة تد وصلوا إلى الدرب ألكائن به بيت ١‏ شوشة »© .. 
ختوتف الرجل ومد يده إلى « شحاتة »© مودعا » وهو يتول : 

اتفضل معانا .. تستيك هوه . 

كنفايه الفدا .. إن شاء الله مردوده » وخسيرك السابق . 
السلام عليكم . 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ٠‏ 

وقبل أن يدلف الرجل وابنه إلى داخل الدرب هتف الرجل : 

كده ننسى طلب متك آم آمنه ٠‏ 


الجبنه والبطيخ ؟ 


ون 


أجل .. لقد شغلنا شحاته أقندى عنها . 

أفتدى ؟ أما زلت تصر على أنه أفندى ؟ 

ألا يرتدى جاكته وطربوثسا وجزمه ؛ لماذا لا يكون افنديا 5 

إنه نصف أفندى »© فهو لا يرتدى بتطلونا !! 

ب بناقص البنطلون .. انه يبدو عليه آثار عز قديم . 

أقسم أنه ما راى العز قط . . إنه فى أحسن حالاته 2 

دعنا منه .. هيا لنشترى البطيخ والجينه . 

وسار الاثنان بشع خطوات حتى بلغا عربة البطيخ الواقفة على 
ناصية الدرب »© وحيا « شوشة » صاحبها تائلا : 

السلام عليكم يا معلم أحمد ؛ نقى لى بطيخة على كيفك . 

وكان المعلم « أحمد » فى حالة هياج لا ينتهى منها أيدا .. ما دام 
وأتفا على قدميه » فهو يدور حول العربة ويربت على البطيخ الواحدة 
بعد الأخرى العا باعلئ مدوته ؛ 

خبار وخلاوة يا خلو ++ أللى لوا +ع السكين يا طيب :+ 

وقبل أن ينتهى « شوشة » من طلبه كان صاحبنا قد اطبق بكلتى 
يديه على بطيخة ودب فيها سكينه إلى النهاية ثم حركها محدثا قا 
طويلا واخرج السكين وضغط على جانبى البطيخة محملقا ببصره خلال 
الشق صارحًا فى انتصار كأنه فتس عكا : 

حصوه فى عين اللى ما يصلى ع النبى .. البلدى يوكل حمار 
وحلاوه . 

كل هذا الضجيج و « شوقة » لم ير البطيخة ©» ولم يعرف ما إذ1ا 
كانت حيراء أم بيضاء .. ولكته من غرط صراخ الرجل وحماسته لم 
يقك فى أنها حمراء ») وهم بأن يأخذها .. ولكن « سسيد »6 صساح 
بالرجل : 

عفنيه 

وتردد الرجل برهة كأنما يخشى أن تكشفه عملية التضبيب »© ولكن 
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تردده لم يطل .. وما لبث أن أمسك بالسكين ندفعه فى جوف البطيخة 
محدثا ثلاثة شتوق أخرى كونت مع الشق الأول مربعا ثم رمى السكين 
وقلب البطيخة فى كنه الأخرى جاعلا المربع أو التضبيبة إلى اسقل 
جتن تتلعيات قن كدهاء 'فلاكد تشفط حتن رردعها بكقه إلى أعلى وانتعع 
فى جيجه المعهود : 

احنا بياعين الحلو .. حمار وحلاوة يا طيب . 

ثم أخفض يده بقلب البطيخة حتى حانت فمه وقضم منها قطعة .. 
ثم اندفع يصيح مهللا كأنما لم يدق من قبل يطيخة : 

عندتا الشهد . 

ثم أسرع بوضع القلب مكانه مادا يده بالبطيخة إلى المعلم « شسوشة » 
قائلا ٠‏ 

حلال عليك . . بالهنا والشفا . 

حدث كل هذا بمنتهى السرعة وبين صراخ وضجيج لا يتركان لإنسان 
فرصة النظر إلى السطيخة أو تبين لونها أو مذاقها .. بل يأخذها واثقا 
من حمارها وحلاوتها بايحاء من بائعها . 

وتناول « شوثة » البطيخة متسائلا : 

عاك 

كخمسه أبيض . 

نص فرئك كنفايه . 

والله يا معلم من أصحابها بالاربعه أبيض »© ونكسب فيها تعريقه .. 
سسقوا حُمسه أبيضٌ. . 

ومد « شوشة » يده بالنصف فرنك فأخذه الرجل وهو يتول : 
معليشى .. المره الجايه تعوضها . 

هكذا كان يتول كل مرة .. غهو لا يكسب أبدا .. ولكته يعوضها غى 
ألرة التادية . 
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وبعد ان وشم #اكنوفة » البليخة على العرينة أقجلة إن اشيج 
التال » الكائن على الئاصية الأخرى من الدرب وقد بدا الحانوت حاويا 
لكل شىء فهو بقال ومطعم ونكهانى وحلوائى وخضرى وملحصق يه 
ضالون خلاعة ا: 

يبدو الحاتوت بواجيته الدسراء الكاقمة أو :الت كانك كينا مض 
حمراء ثم كسا الزمن حمارها بطبقة سوداء من الأتربة والدخان والزيت 
والفشحم .. وقد سدت واجهة الحائوت بمنضدة ( بنك ) مصفح بالصاج 
ووضعت عليه ندرة فول ورصت بجوارها الأرغفة وبالداخل رصت علبي 
السردين والتونة وقطع الصابون الأحمر والأبيض وعلب الزهرة وورق 
الملم وعلب الحلوى الصفيح » وتوسطت الحاتوت منضدة مقسمة إلى 
عيون وضع فى إحداها الحلاوة الطحينية وفى الباقى الجبنة البيضاء 
والزيتون والجبئنة الرومى وأسنل المنضدة صفيحة بها طرشى أفرنجى 
وصفيحة بها زيت وبرميل خل »© وفى ركن الحائوت رصت بعض زكائب 
حوت مشطف البضئع كالزز والعدس والملم الخقين 4 وفى الخاريم 
رصت بتية الزكائب وقد وضع يجوارها قفص عليه طبق به ليمون 
وكرات وفجل وقفخئص ب4 بل أمهات 62 وعلى الحائط أسئدت بضسعة 
أعواد من القصب »© وفى الجائب اكآخر من الحانوت صندوق كازوزة 
رصت الزجاجات فى اعلاه ووضعت الواح الثلج فى باطنه ©» وعلى 
الرصيف بجوار صتدوق الثلج استقر صالون الحلاتة مفترشا الأرض > 
وكد جلس صاحبه الأسطى (( عيد »6 مزين « درب عجور » النقالى . 

وألتى « شوششة » التحية على الجمع المحتشد أمام الحانوت : 

ل السلام عليكم . 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .© 

وتعالت التحيات المتثاثرة من هثا وهناك : 

أهلا وسهلا . 


كم 


فينك من زمان ! 5 

وبعد أن أجاب « شوشة ») و « سيد »6 مما تيسر من الردود 
قال « شوشة » للمعلم شيحة : 

وحياتك تدينى حتة جينه حلوم بقرش ٠‏ 

وعقب « سيد » على قول أبيه : 

واتوصى . . دى لخالتك أم آمنه . 


وتسلم « شوشسة »© الجبنة فسلمها لسيد » وسار الاثنان متجهين 
إلى البيت ٠‏ 


ففى 


ماسورة معدنية موضوعة فى أعلاه وموصلة بين خارجه وداخله ©» 
ينع الشارب خمه عليها ويشفط فتندفع المياه فى غمه . 
وثانى تلك المغريات ثفجرة التوت الضخمة القائمة بجوار السبيل 
والمادة فروعها لا لتظلل السبيل وحده بل لتظلل الدرب بأجمعه . 
والدرب لا يزيد على يضعة بيوت على اليمين واليسار وبيت فى 
المواجهة يستقر أمامه السبيل والشجرة » وسكان الدرب هم أتفسهم 
اصحاب الحوانيت الكائنة فى خارج الدرب ... مثل « الخشت الجزار » » 
و « زين الخضرى » » و « شيحة البقال » ٠‏ و «عيد المزين » 6 و « أحمد 
الفكهانى » »© يزيد عليهم بضعة سكان آخرين من أصحاب الصنعة مثل 
٠‏ محمود مسطرين © البناء »6 و « على الحمى » المبيض © وحسسين 
القرداتى ©» وهم كلهم تلمهم أواصر الجيرة نتجعلهم أشيه بأسرة واحدة 
يجمعها فى السكن درب القط © وفى المأكل مطعم الآأمرا أو « مصسمط 
زمزم » ؛ وغى التسلية مقهى ١‏ قدورة » الكائن فى شارع البغالة . 
وبيوت الدرب عتيقة رئة حطت عليها كف البلى والقدم » فهى 
مشتقة الجدر مفققة البياض »© يخال الناظر إليها انها توشك أن تنقض 4 
والدرب لا يخلو من مظاهر القذارة والفقر التى اتسمت يها غيره مز 
الدروب فى تلك الاحياء الوطنية © وان كان يميزه عنها تلك الشجرة 
والسبيل المستقران فى نهايته واللذان يخلعان عليه شيئا من الرونق 
يمحو إلى حد ما أثر عروق الملوخية المتناثئرة أمام إحدى دوره 'وبقايا 
تصفية الطماطم من قشر وبذر وقضلات طهام وقثشر يصل أمام الآخرى . 
يوجه عام كان « درب التط » له رونقته الخاص لا سيما فى تفوس 
« سيد » وأصحابه » أما بيت « سيد 6 فهو لا يختلف كثيرا عن بقية بيوت 
الدرب .. وكان يتكون من طابقين : الطابق الأول من الحجارة » والثانى 
من خشب البقدادلى الظاهر فى بعض نواحى الجدران فى المناطق 
إلتى تساقط بياضها © وباب البيت حخشبى غليْظ بنصنه الأعلى قضبان 
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لنتتبع الرجل وابنه وهما فى طريقهما إلى البيت ولنتوتف برهة 
فى الدرب ولنقم خلال ريوعه بجولة قصيرة . يقع البيت فى « درميه 
القط 6 وهو درب صغير متفرع من « درب عجور © الرئيسى الكائن 
به « مسمط زمزم » و « وجزارة الخشت 4 »© ومحل «زكى زين الخضرى» © 
وضف بخ الحوانيت يتتفى ببقالة 8'شسبحة © الواعمة على علا الدرفين 
« درب عجور » و « درب القط 6 .. وإن كان بابها الكائن على الدرب 
الأخير لا يفتح أبدا . 

و « درب القط » درب ضيق يكاد السائر فيه يلمسن أجنايه لو مد 
ذراعيه يحذاء كتفيه » وهو غير مرصوف : أرضه طيئية مدكوكة مرطوية » 
مسدودة الواجهة لا منفذ به ؛ مهو والآمر كذلك غير مطروق إلا لساكتيه 
أو للباعة اللمتجولين الذين يدخلونه فيطلقون تداء أو نداعين مثل « حبقى 
يا ملوخيه » أو « لا تين ولا عنب زيك يا ضائى يا أمهات » ثم ينصرفون 
عنه إذا لم يئادهم أحد . 

وهو أشيه:بفئاء خاص منه بطريق عام © ويعتبر ملعبا لأمل الحى 
من الصبية »؛ فهو مأمون من العريات »© بعيد عن المارة » ويه من المغفريات 
ما يجعله متصدهم وملجأهم . 

وأول هذه المفريات واهمها السبيل الحجرى الكائن فى الواجهة 
المسدودة ©» وهو عبارة عن خزان من الحجر ذى صنبور لا يزيد عن 
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حديدية وراءها ضلفة زجاجية كسرت وسقط عنها زجاجها منذ أمد 
بعيد 4 والباب مفتومح على مصراعيه » بلا أمل فى قلقه © فقد تراكمت 
الأتربية حول أسفله حتى أضحى مدفونا فى الأرض + ولم يعد يتبير 
حده السفلى قيدا كجذع القشجرة نابتا من الأرض » والباب لا لون له .. 
والواقع أن البيت كله .. بل الدرب كله لا لون له .. أو هو يلون 
الأرض إذا كان للأرض لون . 

وعلى الباب والجدران كتب الصبية كل ما يخطر بذهنهم من الكتابة 
من هجاء ومديح وإعلانات وآيات ترآنية وأسماء واغنيات » وان كانت 
الجمل الغالبة فى كل هذه الكتايات هى « سيد جدع »© )2 وواضح أن 
كاتيها لابد أن بكون « سيد » نقسه . وقى أعلى الياب © وفى الناحية 
اليمنى منه وضع رقم ألبيت أو ما كان فيما مشى ركّما » ثم انمحى بفعل 
حجارة الصبية عند مبارياتهم فى التنشين وإصابة الرقم . 

فإذا تجاوزنا الباب وجدنا فناء رحبا يعض الثىء أو رحيا بالنسبةة 
لضيق الدار » وصادنفنا فى مواجهته » ومن ناحية السلم عجوزا متشد ل 
بالسواد تتريع على حجر مستطيل مطرقة فى وجوم وشرود م وقد 
اتكات بخدها اللجعد على راحة كنها اليسرى ومطبقة بمرفقها على 
ركبتها وأمسكت بيمناها عصا من الجريد تحركها يمنة ويسرة بين آونة 
وآخرى وأمامها فى منتصفه النناء أوزتان تنترأن يمثقارهيا هنا وهئاك » 
وفى حديد الدرايزين ربطت « ماعزة » تطلق صيحتها المدودة بين آونة 
وآخرى فتبيدد سكون الفناء . ش 

وسيعت العجور وقع الأقدام وقرقعة العجل على الأرض © فرفعت 
راسها » ثم حولته نحو الباب © ولكن عينيها لم تثبتا على شىء بل 
اخذتا تترجرجان فى متلتيها . 

كانت العجوز ضريرة . 

ومع ذلك فلم تكن تخطىء قط وقع أقدام رجليها » كبيرهما وصغيرهما 6 
« شوثة » و « سيد » ؛ زوج ابنتها ء وحفيدها . 
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ودفع « شوشة » العربة نمى جانب الفئنان واقترب من العجوز 
« أم آمنة » منحيا الاوزتين جانبا وقال يلهجة رقيقة : 

العواقف يا ام .. جبت لك الجبنه والبطيخ . 

يعافيك يا ابنى © إن ششساء الله ما اعدمكثى . أحضر الطبلية ؟ . 
ست « أم على » مرات الحاج محمود عامله يصاره وقالت انها حاتبعت 
لنا طوق . اطلع يا سيد هاته . 

أحنا كلنا » سبقناك عند الحاجه زمزم ٠‏ 

بالهنا وألثشفا . وتعبت نفسك ليه بالجبنه والبطيخ ؟ كنت اتفيهة 
بأى حاجه ؟ 

دى حاجه بسيطه يا أم آمنه .. تدخلى تاكلى جواه ؟ 

خلينى هنا فى الطراوه ٠.‏ 

هات الطيلية لستك يا سيد . 

وعلى إيه طبليه . ادينى لقمه فيها حعة جبنئة وشعة بطيخ ‏ 

وانبرى « سيد » إلى الداخل وبعد لحظة عاد بالطلبية فوضعها أمام 
جدته وفى نفس اللحظة سمع ومع أقدام « تبقاب © يقرع أرض السلم 
الحجرى هابطا من الدور العلوى ؛ وما ليث التوم حتى أبصروا « زكية » 
دنت « المعلم خشت » تتهادى حاملة « طبق البصارة » قائلة : 

العواف يا جماعه .. الطبق أهه يا خالتى الحاجه . 

واجادت آم آمنة شاكرة : 

كتر يرك يا اختى . ليه التعب د! كله » خلوه للعثما بقى . 

وتساءلت زكية : 

- ليه يا خاله ؟ ' 

عمك شقوشه وسيد أتغدو . 

طيب ما ننزل ناكل سوا . . أبويا متغدى فى الدكان وآخويا فى 
الكتاب .. منيكى غيرى أثا وامى .. أما.أقول لها تنزل نفتسمح تنس 
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ثم صاحت تنادى أمها * 

ا ا 

وأجابتها « أم على » من أعلى السلم * 

إيه يا زكيه ؟ 

خالتى أم آمنه حتاكل لوحدها ما تجيبى الغدا وتنزلى ناكل معاها , 

طيب يا بنتى © نازله حالا . حطى الطبق عندك وتعالى خدى 
دقيت الحاجه . 

وبعد لحظات كان السماط قد مد فى الفثاء وقد التف حول الطبلية : 
أم آمنة » وأم على » وزكية . 

وكان الثلاثة حول الطبلية يمثلن الطيبة المصرية .الاصسيلة والكرم 
الطبيعى غير المفتعل » كرم الفقير يجود بالقلة حتى يصير معدما . 

كانت « أم على » زوجة « المعلم خشضت»١2‏ وابنتها « زكية » يعتبران 
نفسيهما مسثولتين عن راحة « أم آمئة » .. كأنها أمهما . والوامع 
أن العجوز الطيبة كانت تبدو وكأنها أم لكل من فى الدار » بل كل من فى 
الدرب » فما سمعها أحد ذات مرة تغتاب إنسانا أو :تعيب فى جار 
أو جارة » وما خرجت من فيها:إلا الدعوة الصالحة » أما دعوة السوء 
فكانت تستبدل بها دائما قبل أن تغادر شسفتيها « الله يسامحه » وكان' 
قلبها يعفو قيل أن تعفى ششفتاها . 

كانت العجوز حلوة الحديث » لطيقة المعشر » سديدة الرأى » مخلصة 
النصح » ششديدة القناعة » كانت تشعر بأن عماها عبء على من* حولها 
وهى التئى تعودت دائما أن تحمل عبء الجميع » ولذلك لم تكن تحاول 
أن تطلب شيئا حتى لا تزيد من عبئها »> بل كانت تخاول أن تقوم يأقصى 
ما تستطيع به من خدمات لمن حولها . 

كان « سيذ » أشند الناس حبا لها » كما كانت هى تخصه بأكبر قدر 
من عطف قلبها الكبير » وحب ثفسها العطوفة الحئون . 
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كانتت هى لا تنتا نقدم إليه كوب اللين الذى تحلبه من الماعزرة > 
وكان هو لا ينتأ يجمع لها قشر البطيخ من الدور المجاورة لتخرطه 
لأوزنيها ٠»‏ وفى كل ليلة قبل أن يذهب للنوم ليرقد بين أحضائها . . كان. 
حيس نوا رهاايضنيا لأتاستيي] البتعة القن لا رنشيان لها سفن > 

وكان كثيرا ما يحلو للصيى أن يقارن بينها وبين « الحاجة زمزم » .. 
بين النقيضين العجيبين . ويسائل نفسه : كيف يكون خالق الاثنتين 
واحدا ؟ كيف يكون صانع هذه الكتلة من الخبث والشر والأنانية والحتد . 
هو تقتيه خالق .هذا 'الجكول المتعم: بالطيية والؤقاء والتضفية وآنكاز 
الذات ؟ 

وما قائدة حج بيت الله لمثل الحاجة زمزم ؟ .. وأيهيا أفضل : زمزم 
مع سبعين حجة أم أم آمنة بلا حجة واحدة ؟ 

وانتهى الثلاثة من الغداء وكان ١‏ شوشة © قد توضاأ وصلى وتمدد 
على فراشه فى إحدى حجرات الدار الثلاث . 

ورفعت « زكية © الطبلية ؛ ووضعت بتايا الاكل » أمام الماعز 
والأوزتين ٠‏ 

وارتفع صوت « سيد » من الداخل متسائلا : 

يام .. انت قسيلتى كيس البلى من تحت المخده ؟ 

وأجابه صوت أم آمنة . 

شوفه عندك تحت المرتبه يمكن أكون حطيته بعسد ما نفضته 
الخدات ٠.‏ 

وعاد الصوت يجيب ضاحكا * 

أهوة .. لتيته .. خضتينى يا شيخه .. انتكرته ضاع كائته 
حاتيتى حكايه » وأثا ناوى النهارده أأشولهم كلهم . 

آنا جيبتلك نيكل يعجبكه قتوى من محمد بتاع الرويابيكيا . 

هوانين 5 
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وأقيل « سيد » يعدو فى لهفة مكررا * 

فين هوا ؟ 

أهو .. إيه رأيك بقى 5 | 

سا يا سلام يام ! مدهشى .. انت لازم كان أصلك زمان لعيبة 
وجلست النسساء الثلاث فى الفناء تتجاذين الحديث والأتاصيص ٠.‏ 

واستلقى « شوشة ») فى فراشه فى الحجرة المعتمة محدقا فى ٠.‏ 
الستف ذى العروق الخقسية الهابطة من المنتصف تحت ثتل السققا ‏ 
والإعياء من مر الزمن . وآخذ ينقل بصره بين العروق الخشسبية والجدران : 
الحجرية المشققة ؛ وقد شرد ذهنه فى حساب الترب التى وزعها ٠.٠‏ . 
خمس وازيعون في السراية ء آثتط عقرة عند أم عبد الله .. خيس عشرة 
قى بيت الحكيم .. وعشر فى بيت السبكئ .. وثلاثون فى المطعم - ٠+‏ 
وء. و .. وأغمض عيئيه وراح فى إغفاءة . 

وغى الوقتت نفسه كان « سيد © قد اخرج البلى من تحت المرتية 
وفرشه فوتها وجلس يحصيه واحدة واحدة .. لقد كسب فى أسبوع 
ما يقرب من مائتى بلية .. كان كل ما يملك عشر بليات © والآن ققد 
أضحى معه ما يزيد على الثلاثمائة .. واليوم إن ششاء الله سيزيدهم 
إلى اربعمائة .. فهذا النيكل الذى احضرته له « أم آمنة » من بائع 
الروبابيكيا سيققى جيدا .. ستكون اليوم معركة كبرى »© ولكن الحّوف 
من ألا يتبلوا هذا النيكل . على أى حال لديه نيكل آخر أصمره مه ٠‏ - 
آين هو 5 لقد وضعه فى الكيس . 

وصاح « سيد »© مثاديا بأعلى صوت : 

12 

واجابته آم آمنة مهدئة : 

وطى صوتك يا سيه,محسن آبوك زمانه نام . 

واشل عليها ««ميد » يسالها بصويتة بنشدعن : 
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فين النيكل التديم ؟ 
وعايزه ليه القديم ؟ 
يمكن ما يرضوتشن ألعب يده 5 


ليه ؟ ماله ؟ 
كبير قوىاء 


القديم خده الراجل . 

ايا نهار اسسود .. وايه العمل ؟ 

ولا اسود ولا ابيض © استنى لبكره وأنا أجيبهولك منه .. 
أهو بينوت كل يوم ٠‏ 

أستنى ليكره .. أنتى محتونه ؟ اللعب التهارده .. الساعه 
أربعه .. انتى فاكراها إيه ؟ 

وانا ايش عرفنى ان الذعب النهارده .. وانهم مشى-حايرضوا 
بده ؟ انت مثن قلتلى انك نفسك فى نيكل كبير ؟ 

ااه وى الك ماهوا الخويية لاما موقن ششابين 

ب يمكن يرضوا .. على العموم خثس دور فى صندوق الكراكيب 
اللى جنب القرب القديمه والسطايح يمكن تلاقى نيكل والا بوره ٠‏ 

وعدا « سيد » إلى صبندوق الكراكيب والذى جميع فيه « شوشة » 
التريب القديمة وبعض انقاض وأشياء لا نقع لها . 

وبعد برهة انطلق « سيد .» من الحجرة المتربة المظلمة وهو يصيح 
فرحا ؛ 

لقيتها .. بنوره مدهشه .. فاكره 1 مش كنت قلت لك من 
شيرين كدا أن بئوره ضناعت منى .. أهى هى دى ٠.‏ 

الحمد لله . . هدى يالك ؟ 

انا خارج بقى + 

يابئى اقتعد استريح . . استهدى شويه » دا العثاريت نيقيلوا .. 

وآتا عفريت ؟ 


ألعن .. اقعد الدنيا حر . . لما الشمس تهدا شويه .. دا المثل 
قال اتغدوا واتمدوا . 

أيوه اقتعدى طول النهار انتى قولى لنا فى أمثال .. فيه حاجه 
اسمها اتغدى واتهمدى . 

وانطلق « سيد © من باب الدار إلى السبيل والتوتة . 

وكان أول ما فعله هو أن مد فمه على البوز المعدنى وأخذ يشفط حتى 
اندقع الماء فى فمه نأخذ يتسلى بالشرب . وتلفت حوله عله يجد آحد , 
الصبية من الصحاب قد أتى .. فلما لم يجد أحدا بدا يتسلى بتسلق 
التوتة » وفيما هو يجلس على أحد فروعها لمح « دتدق الحمى » أبن ' 
المعلم « على الحمى المبيض » وهو يحمل طبقا من العسل والطحيتة . 
ويتجه إلى بيته » فأطلق صفغيرا طويلا بوضع سبابتيه فوق لسانه المثتى 
داخل فمه . 

وعرف دقدق الصفير فتوقف والتفت تجاه السبيل ولما لم يجد أحدآ 
عم بمتابعة الشير ولكن سيدا صائربه هتاعكا.؛ 

أنا هنايا ترل .. فوق الشجرة .. رأيح فين ؟ 

حاودى العسل والطحيئة البيت . 

طيب وديهم وتعالى قوام وما تنساشس اليلى بتاعك . 

حمأمه . 

ولم يكذب « دتدق © غى قوله « حمامة © فما نظن الحمامة كانوحه ٠‏ 
تستطيع التخلص من طبق العسل والطحينة والعودة إلى « سيد بمثل 
هذه السرعة . 

وكان أول ما فعل سيد هو أن أبرز النيكل الجديم تاذنا إياه فى 
الهواء بإعجاب متناه ثم تلتفه بحركة ماهرة قائلا : 

لاشفت ده أ . 

ل إيه ده ؟ .. حأتلعب بية ؟ 

ل 
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ليه ؟ هيه فته ؟ 
ماله ؟ ملعيثن بيه ليه ؟آ 
حم للقن السوا بيه لوعدك. .ع ولا ككل رو الله تفي 111 
لا يا عم ينتح لله .. أنا مروح أودى اليبلى بتاعى انا مش مستغتى عن 
اقعد يا تبقاش مره . 
لأيا عماء.ء اذا جت لحد التيكل بتاعك ٠...‏ آنا مره ؤابن مره 
كا اذم حليكن اروم : 
طيب اقعد بس خلينا نتكلم .. هى الدنيا طارت .. بلاثى النيكل 
اللى مخوفلك ده .. إيه رأيك قى البنوره دى ؟ تنفع والا لا ؟ 
أيوه كده .. معقول . 
ح كليدى و إذا السبنا شرعا يتف الشيكل وال يفتكن 4 
ينفع أوى ٠‏ 
طيب لا أطلعه قدام زكى وحريقه وعبد الله وبقيث الولاد .. 
القن اكت اثنت د وائعنا تلعب فرك ...+ يبن أسيغ ما اقول لكد.» 
وقطع عليهما حديثهها صفير صادر من تاحية الدرب »> ثم صوت 
رفيع حاد يصيح قائلا بلهجة طويلة منغمة : 
سيد با ويكا . 
وانطلق صفير « سيد »© مجاوبا الصفير وعلا صوته مجاوبا النداء 
صائها ٠‏ 
حريشه يا ويكا . 
وأقبل « حريشة »© يعدو ويقفز من أول الدرب حتى وصل إلى 
السبيل فجلس على الحجر الذى افترشه زميلاه . وكان أول ما قاله 
« سيد » هو سؤاله * 
اقين زككى أمال 5 
قى المكان . 
3 


اليه 5 . 

ب المعلم سلامه ما رضيش يسيبه , 

سس وانت جيت ازاى ؟ 

قاللى روح هات بقرش كرات فخدت يعضى وتنى جاى على 
هنا . 

جد ازاك 2 

يعد اللعب يحلها رينا .. أمال فين الباقى .. فين عبد الله 
العيرهى وهلن الخفبت ؟ 

زمائهم مجايين ٠‏ . لسه مخرجوش من الكتاب .. شفت النيكل ده 5 

وقذف النيكل فى الهواء »؛ وصاح حريشة مستنكرا : 

ايأ خبرك إسود .. ده تيكل ده ؟ . دا لو ثافة المعلم سبلايه 
يدق بيه الطعميه ٠‏ 

ب يعنى ما يتفعش. ؟ 

يثفع و الا ما ينفعشى » أنا مالى يا عم . . أنا معاييثى ولا بليه . 

أمال جى تنيل. إيه ؟ 

أنا مش قلت لك الصبح . . قلت حا اسلفك . 

وتردهم أمتى ؟ 

أما رينا يعطينا . 

وامتى رينا حا يعطيك ؟ 

اسأله .. اهو قدامك . 

اسأله انت . 

جا وان عالق - هوا أكلاتازلن حاكن النلن # أنه اللي ساسهتو احت 
,ذا يقت نت ابتن ده + ش 

طيب بلاس غليه .. خد . . ؟دى خمسه ... عشره .. خمستاشر 
.٠‏ عشرين .. كناياك كده ؟ 

هات كما عثره . 
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وادى كمان عشره . . إيه رأيك بقى ؟ 1 تخلينى ألعب بالنيكل ده 5 
والا أروح ٠‏ 

| أما ضلالى 2 أحنا مش.ن اتفتنا ان أنا أسلفك وألعب بالئيكل 
اللى يعجبنى ؟ 

ما اتفقناقى ولا حاجه . 

تنفع البنوره دى ؟ 

أهى تمشى . . ياللا بيئا . 

استنى شويه أما'ييجى الباقى .. وهوا دا يبقى لعب ده .. 
لما اكسب التلانين بليه اللى أنا مديهم لك © والتلاتين بليه اللى حيلة 
الواد دقدق ؛ استنى لما ييجى الخشت والمعيرجى دول تلاقيهم متريشين - 
وحالتهم نجف . 

وقبل أن يجيبه حريقفة .. ظهر على الخشت ومحمود زين ومحمد 
مسطرين © وقد أقبلوا! من باب الدرب يعدون بالجلاليب والصسثادل 
والطرابيشن ؛ وقد أمسك كل منهم لوحه المفيح بيده 0.. ولم بكد 
يراهم سيد حتى قفز واثبا وصاح فيهم : 

ياللا يا وله منك له قوام ؛ أحنا مش فاضيين لكم - 
وطربوشيهيا » وخلعا صندليهما » وأقيلا يعدوان وكل منهما يشخشصخ 
بكوم البلى فى جيب الجلباب . 

وهكذا أنتظم عقد الصبية : سيد ) ودقدق © وحريشة © ومحمود : 
وعبد الله المعيرجى الذى لم يبد معد فى الدرب ٠.‏ 

وأنطلق « سيد » يستعجل « الخشت » وكان يقطن فى نفسى دأرهم 

لكا ال او اخ مايا0 
وهو يتول فى عناد ٠‏ 
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حاخده . 
إياك ‏ 
والنبى لانا وأخحده . 
سيا واد سيبه . ابوك ما عندوشس غيرة ويمكن يحتاجه فى مشوار 
كده والا كده . ش 
ساده مقنطع .. ومهريد . 
ل أدينى قولتلك سيبه ©» وخلاص .. أما أشوف حاتسيع الكلام 
والا لا .. حاكم أنت ما تجيش بالذوق أيدا . 
أيه هوا ده .. هوا انتى كل حاجه لا لا . . والله لانا واخده »> 
واعملى اللى تعمليه . 
والنبى لو خدته لانزل أعجنك » أدينى قولتلك اهو » امثشى اتجر 
.٠‏ هوا انت كل يوم لك هليله ؟ ! لازم تفرج علينا الجيران وجيران 
الجيران » هوا ما فيش فى الحته أولاد غيرك ؟ ياخى جاتك نايبه . 
ل حاحده , 
يرضك بتقول حاخحده 7 
- أمال ألعب بايه ؟ 
أنت مش امبارح لسه واخد واحده ؟ 
ل عملتها وضاعت . 
وعلى كده لازم لك كل يوم فرده ©» تعملها وتضيعها . 
ووقف « سيد » يستمع إلى المناقشة » وقد ضاق صدره » وآخيرا 
جذب « على 6 من يده وصاح به * 
ياللا يا أحى بلاش تضييع وقت . 
اسكت انت » لازم كآخدها . 
ب أيه هيه دى اللى لازم تاخدها ؟ 


ا 


بقول لها حاخد فردة شراب من بتوع أبويه » عشان أعيل كوره 
شراب © مسسنخسراها فيه . 

يا أحى مش وقته ١‏ أحنا مش حائلعب كوره التهارده حائلعيه 
بل 

لا .. أثنا جالعب كوره . 

يا على يا خويه » ما تبقاشى زى الشريك المخالف .. احنا كلنا 
للم يبلن 

إنا جالعب كوره . 

وحدك ؟ 

س وحدى . 

ما تبقاشس تلم » خلى لعب الكوره لبكره ؛ ما حبكقى النهارده . 

ولم يجبه الخشت »© بل عاد يصيح بأمه : 

احدفى الكقراب يا أم ء 

وأجابت أمه 4 وقد نفد صيرها : 

يا واد اسكت يقى وجعت دماغى ؛ أمثى بالتى هى آاحسن . 
امشى لاحسن انزل أفصصسك » اصحى لو مسكتك مشى حاتمسكك عافية م 

ب احديفن الم اب نا ام , 

وهنا سمع وقع "أقدام « أم على © تهبط منقضة'.. وكانت ١‏ أم 
؟منة 6 تقد حلست فى الفناء تنصت إلى المعركة .. وشيت من ونع أقدام 
« آم على » بوادر خطر » غلم تجد بدا من التدخل فصاحت بعلى : 

تعالى ياخويا حُد فردة شراب عندى أهى . 

ثم نزعت من إحدى ساتيها فردة شراب .. كانت تقيها الروماتزم » 
وقالت لام على : 

مث فيش لزوم يا ام على .+ اقتصرى الشر © كلهم كده دماغهم 
تاكفة ٠.‏ 

وأخذ « على » غردة الشراب واتطلق يعدو من البيت طاريا م 


فى 


ووصل الاكنان « على »6 و « سيد » إلى السبيل حيث بقية الثلة . , 
وصاح على : 

س عايزين شوية شراميط نحقى بيها الشراب . 

وصاح « سيد » وقد نفد صبره : 

ما على يا خويه مافيشس لزوم النهارده للكوره دى ! 

يا أخى انت مالك ومالى .. إذا كنت عايز تلعب بلى العب وحدك 
.. أنا حالعب كوره .. من فيكو يحب يلعب كوره مهايا ؟ 

وانقسم الجمع قسمين : دقدق وحريقة فى جانب سيد » ومسطرين : 
وزين فى جائب الخشت . 

وزاد حنق سيد فقد وجد أن الجانب السمين الذى به كل الفائدة 
غى .لعب البلى قد أتحاز إلى على » وآنه لو استمر فى عناده فلن يكون هناك 
فائدة فى اللعب »© وأن أقصى ما يمكن أن يربحه هو الثلاثون بلية التى 
يملكها دقدق الغلبان . 

ووجد أن اللين والرفق اجدى عليه » فقال لعلى فى رقة ظاهرة : 

يا سيدى ما تزعلش. بدل ما نقسم اليلد نصين نمشى رأيك ورأيى 

.. نلعب كلنا كوره سوى وبعد ما نخلص من الكوره نلعب كلنا يلى ٠‏ 

أيوه كده .. مستعد . . ياالله تميل الكوره . 

ب اصبر شويه وأنا أحجيبلك شويه شراميط . 

وأنطلق يعدو إلى البيت فوجد آباه قد ارتدى جلبابه النظيف وهم 
يالخروج لقضاء بعض المصالح والجلوس على مقهى قدوره ٠‏ 

وللحه أبوه وهو يحمل يعض الخرق فصاح به : 

لب على فين ؟ . حاتعمل ايه بدول ؟ 

حاعمل كوره شراب . 

ثم أتطلق إلى السبيل . 

وكان « سيد »© ماهرا فى كل شىء .. ويدخل ضمن نطاق مهارته 
ضنقع الكون القترات ٠‏ 


نف 


ودنع الخرق فى قاع الجورب ودكها جيدا ثم ربظ الجورب. وقثبه 
حولها واخذ يقرعها فى حجر السبيل حتى تزداد صلابة ودكا » وعاد 
يربط الجورب مرة اخرى ويقلبه . واستمر يضرب ويربط ويقلب حتى, 
أنتهى من عمل كرة كبيرة مستديرة صلبة ولم ييق سوى تخييط حافة 
الجورب من أجتابه . 

وتطوع « دقدق » بسرقة إبرة وخيط »2 وانتهت العملية وبدا الاستعداد 
للعب ٠.‏ 

وصاح « سيد » متسسائلا : 

حا تلعبو! بالرجل والا بالايد ؟ 

وصاحت الأآصوات . . بردود متناقضة « بالرجل »© . . « بالايد © > 
« بالرجل © » « بالايد © . 

ولكن « سيد »© كان ينتظر القول القصل من صاحب التول الفصل. 
وهو « على الخشت » .. فقد صمم على احتزامه ومداراته حتى يزعم 
به فى لعب البلى ويريح مثه ما تيسر ربحه . 

وقال « على الخشت » فى ثقة واعتداد : 

ب بالايد . 

يالله نتسسمها . 

وصاح دقدق * 

. سسيد » قصاد على‎ «١ 

ولكن « سيد » لم يكن يود أن يدخل فى خصومة مع « على »© قبل. 
البدء فى لعب اليلى © ولذا فقد فضل أن يكون فى جانبه رغم رغبته 
الدائمة فى تحدية . 

وقبل ١‏ على » التحدى وقال : 

انط قصادى , 

ولكن « سيد » قال متحايئا : 

الاياعم .. شوف واحد قدك ينط قصادك . 
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وسر «( على » من هذا التراجع » وصاح متفاخرا متحديا : 

مافيشس فيكو جدع ينط تصادى ؟ 

وتفز « دتدق » أمام « الخشت »© مسائحا : 

ليه جعيص ؟ . أنا قصادك . 

ووققا كل منهما تجاه الآخر ثم أخذا يقتريان ببطء وقد وضع كل 
منمها قدمه أمام الأخرى »© وظلا يقتريان بالتناوب » ولصق كعب قدمه 
حى أصايع الأخرى ©» وظلا يتتربان حتى انتهت المسافة بينهما * وكان 
« دتدق > آخر من وضع قدمه فصام ؛ 

آنا حاختار . 

اختار . 
أخترت سيد . 

19 000 الاختيار 
'لغبى خصيا لعلى » وكأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا ٠‏ 

فصاح بدتدق ناهرا : 

شوف لك واحد تاتى . . بلاثشى مرازيه . 

وفوجىء دقدق برفض سيد زمالته فصاح به فى غضب : 

سنك ما جيت .. يعتى القليعه .. اخترت زين . 

وصاح على : 

سل أاخترت سيد ٠‏ 

وأنئسم « سيد » مرحيا . 

وصاح دتدق ١‏ 

اخترت حريشه , 

اخترت مسطرين . 

ولم تكد التقسيمة تنتهى حتى سمع فى اول الدرب صفغيز طويل ؛ 
وبعد لحظة ظهر عبد الله المعيرجى يعدو بأقصى سرعة ؛ وهو يصيح 

باللهجة ذات اللحن والنغم : 
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سيد يا ويكا .. حريشه يا ويكا .. خشت يا ويكا .. الخ . 

وبعد لحظة كان يقف بينهم لاهثا »؛ وهو يهز البلى فى جيبه قائلا : 

مين يلعب ؟ 

وقال له سيد : 

احنا حاتلعب كوره شويه وبعدين تلعب بلى . 

ا زى بعضه .. ألعب مماكم ٠‏ 

يس مالكشس محل .. عثان احنا قسيناها تلاته قصاد تلاته .. 

لكن أنا لازم ألعب . 

لب شوف لك زميل . 

ل وآأجيبه منين ؟ 

وضاق صدر « سيد 4 فصاح به * 

ياتشوف لك زميل يا تتنيل تقعد لغاية ما نخلص . 

اتئيل انت . : 

ولو كان « سيد »© فى غير هذه الظروف لا تردد فى ضربه © ولكثاه 
كان يريد أن ينتهى لعب الكرة على أية حال حتى يبدا لعب البلى » 
ولذا فقد كظم غيظه وقال له فى رهق : 

الله يسامحك »© خشى العب بدالى ؛ أنا مثى حالعب . 

وتأئر « عبد الله 6 برد « سيد » فقال له : 

ما تزعلشنى يا سيد . العب انت . . أنا حاستنى . 

لا والله لانت اللى لاعب ء 

مشى ممكن .. أنا حاقعد أتفرج . 

وبدا اللعب بعد أن انتقوا قطعة حجر صغيرة وضعوها على جاتبه1 
لتكون « ميس © وكان « تيم » سيد وعلى هو ١‏ التيم * الذى سيقفه 
بجوار الميس وليبدا اللمب . 

وأمسك على الكرة وصاح : « اول سنو © ثم رمع الكرة بيك« 
اليسرى الى اعلى وضرب إلى الأمام باليمئى . 


وكانت الضربة عالية فتلقفها « حريثقة » قبل أن تسقط إلى الأرضص 
وصاح مهللا 2 

اتزل . 

ونظر « سيد » إليه غى غيظ ؛ ثم قال لعلى مؤنبا : 

ما كائشضش حتك تخريها عليوى كده . 

ونزل « تيم » سيد ليتلقف الكرة ووقف « تيم » حريشة بجوار الميس ؛ 

أول سنو . 

واندفعت الكرة متدحرجة على الأرض حتى لا تعطى « التيم » 
الآخر فرصة تلقفها » وأمسك على بالكرة يصوبها نحو الميس ولكنها 
آأخطاته عمرت يجوار الحجر دون أن تصييه . 

ا اي ال و . . تالته سنو .م 
كل كلك ود عدن > ران عل لقره “ايديا ل و2 تفن 
« الميس » فتخطئه حتى بلغ « التيم »6 أول دقو .. ثم أول ودنو اه 
وأول كحكو .. وهنا لم يطق لو ا ا ا تتم وثال 

لعلى نى رفق : 

أدينى الكوره أهريها المره دى ٠‏ 

8م اد ا وك م 
تقيط عل اليس باضياية مباشرة ركه رن موسي 

وهكذا قلب انتصار 7 تيم »4 حريشة إلى هزيية » واحتل ١‏ تيم » 
سيد مرة أخرى « الليس » . 

وبدا « سيد »© اللعب بسرعة »2 وفى بضع دثائق كان قد وصل 


آفىف 


باه جنا تغلى اقل + ازعم (الوزفميلة با تعريفه: : 

وأسرع « حريثشة » بتقطعة حجر © فخط بها « الترنئجيلة » فى 
الأرض رأسما مثلثا متساوى الاضلاع .. وعلى بعد بضعة خطؤات 
منه رسم « اللين » أى الخط الذى يبدعون منه اللعب . 

ووتف الجميع حول « الترنجيلة » وصاح سيد : 

تلعيوا كام ؟ 

وأحابه على الخقت : 

د لكمسية .. كيه . 

دوحبا .. ئمسة كمسة , 

واخرجح خمس بليات من الكيسس فوضعها داخل « الترئحيلة » ؛ 
وحذا الساقى حذوه فامتلاً المثلث بالبلى . ثم بدعوا يقذف كل منهم النيكل » 
وهو واقف بجوار « الترنجيلة » فى اتجاه « اللين » ليروا من منهم 
اقرب إلى « اللين » حتى يكون البادىء باللعب . 

وعندما حل دور « سيد © قذف النيكل الكبير ببساطة همى اتجاه 
« اللين »4 ونظر خلسة إلى زملائه ليرى تأثيره عليهم » ولكته لم يكن 
فى حاجة إلى هذه النظرة فقد صاح « على » ثائرا : 

نت إيه ده #شاطسا بينة 4 .اليه 3ه كروقيات 179 فسيل 
النيكل ده . 

وبهدوء أاجاب سيد : 

م كلتف باامتعلشن :»كاله ع حفك عن ...مالس بالنتورمة 
مبسوط يا عم ؟ 

ثم اتجه إلى اللين فتناول النيكل وقذف البنورة بدله . 

وكان « حريشسة » أقربهم إلى اللين فوقف بجواره ويدا التصويب 
إلى « الترئجيلة » 4 ولكن التيكل مر يجوار حافتها دون أن يصيب ششيئًا 
ا 


وتلاه على الخثمت » ثم زين ومسطرين . وحل الدور على « سيد ؛ . 

وقبل أن يقذف بالبئورة صاح فى ثقة واعتداد : 
عليك وكتي اليل :؛ 

وانيرى له « على » معترضا : 

ب مافيناش من قتل . 

كله ليك »© وكله ليه . 

ب ماتولتش. م الأول ليه ؟ 

ب أدينى يقول لك أهو . 

لا ياعم .. ما فيناشش من قتل . 

وتدخل « حريشة » ثقائلا فى ضجر - 

يا آأخى سيبه .. يعنى نشائجى التلعه » حايقتلك وهو على 
0 

اقتذ تتنع « على » فقال لسيد فى سخرية : 

0 ايك .. أما نشوف شطارتك »© الظاهر انك 
مستغنى عن بئورتك » إن شساء الله حادشدشهالك »؛ عليك وعلى البلى 
آل ]1 طب المب انا ققدو ف 

ويبدو أن من الخير قبل أن نستمر فى وصف المباراة أن نوضح للقارىء 
( الذى قد بعد العهد بينه وبين لعب البلى أو قد يكون أرستقراطيا لم 
يلعبه أصلا ) بعض التعابير التى قد تستعصى على قهمه . 

ف « التتل » معناه أن يصوب اللاعب نيكله أو بنورته إلى بئورة الآخر 
فإذا أصابته أحَرج من اللعب خاسرا نصيبه. من البلى » و « كله ليك 
وكله ليه » معناة أن اللعب مفتوح للاعب أن يلعب كينما شاء » و « توكله 
ليك ونوكله ليه » معناه اللعب مقيد . 

وأمسك « سيد » بالبنورة فى يده ونفخ فيها وصمت لحظة بدا 
خلالها كانما يقرا الناتحة » ثم أغمض إحدى عينيه وقدّف بئورته بتؤدة 


9/8 


غصارت فى الجو فى خط مقوس ثم هبظت مستقرة بالضبط فوق نيكل 
« على الخثمت » ؛ دون غيره من بقع الأرض الفسيحة المتسعة . 

وسادت الدهثشة الصبية ©» ووقف «( سيد »4 وقد علت شلفتيه 
ابتسامة كبرياء استقرت فى جانب شفتيه ) وبعد فترة صيت قصيرة 
ترك للزملاء خلالها فرصة الدهثى والوجوم والتمعن صاح ياعلى 
صوته : 

حلو . . كده النشان .. شيل النيكل بتاعك ياروح امك . 

وفى صمت انحنى « على » فأخذ نيكله وانسحب وهو يضغط على 
أسنانه من الغيظ وصاح فى استهتار 2 

ب بعلهشن با زهر . 

وأجابه سيد : 

حو الا علد 

وكان على « سيد » أن يتمم لعبه وأن يظل يلعب حتى يخطىء فيتبعه 
لاعب آخْر »© فأمسك بالبنورة وقذفها بتؤدة دآخل « الترنجيلة » فأخرجت 
خمسس بليات © ثم عاد وقذفها مرة آاخرى فأخرجت ستة »2 وظل بتذفها 
اأزةامسه الزة حفن اترفيا عن اخرهة يق غال عساتلا : 

تاطعيو] عام ؟ 

وصاح « على الخشت » مندقعا : 

عشره عشره . 

د عكثره عشره ؟ وحب . 

ولم يعترضصى أحد واخذ كل منهم يضع بلياته العشر فى الترنجيلة . 

وتكررت العملية » وكان « على » هو الذى سيلعب أولا فى هذه 
المرة » فوقفف يقلد سيدا قائلا : 

عليك وعلى البلى . 

وصاح به حريقة : 

يا أخى العب أتت على البلى كفايه . 


724 


وقذف « على » النيكل فاصطدم بالارض ٠‏ ثم ظل يتدحرج حتى 
استقر داخل الترنجيلة , 

وهلل « سيد » مصفقا بيديه صائحا * 

اطلع بره يا روح ستك »© بقول لك غثبيم ومتعافى . 

وصاح « على »© حائتا : 

حكين لي 

نو تكس ليك . 

خالا كين الف 

يعنى إيه تكس ليك ؟ هوأ فيه تكس وانت جوا الترنجيله .. 
شيل النيكل بتاعك وبلااش غلبه . 

مائيششى كمايل النيكل » بلاشى غلبه انت . 

شيل بقول لك أحسن لك . 

ب مائيى شسايل .. أما أشوف حاتعيل أيه ؟ 

. حاعيل أيه ؟ طب خد . 

وهجم « سيد © على الترئجيلة فأمسك بئيكل « على » .. ثم 
قذف به بأقصى قوته وصاح بعلى : 

روح بقى دور عليه . 

واتطلق « على » يعدو لا ليبحث عن النيكل » بل ليهجهم على 
الترئجيلة يلخد كل ما بها من بلى » ثم يعدو فارا به . 

ولكن قبل أن ينطلق « على »© بالبلى وهو فى قبضة يديه » اندفع 
« سيد » مادا قدمه .. فاعترضى بها طريق الآخر . ٠.‏ محاولا « شئكلته ) . 

وانلحت الشنكلة ؛ وهوى « على » مندنما إلى الأرض ؛ فاردا 
ذراعيه » وتبعثرت البليات » وانطلق صراخ « على » من جراء الصدبة 
يدوى فى الدرب ؛ وما لبث حتى نهض متحاملا على نفسه متأهبا للدخول ٠‏ 
غى معركة مع ( سيد » . 

وعلت قهتهة الصبية عند وقوع « على »6 ؛ ووقفوا يمنون أنفسهم 


مق 


بمعركة وشيكة الوقوع .. ووقف « سيد © متحفزا منتظرا نا يتوى 
« على 4 معله رد! على المقلب الذى أعطاه إياه . 

وهجم « على » والسباب يتطاير من فمه » ودفع بقبضة يمناه فى 
وجه « سيد » فأصابت أنفه .. وأحس من الإصابة بألم شديد ودمعت 
عيناه » حتى لم يعد يرى ما أمامه . 

وضحك الصبية وهللوا » وصاح زين : 

اديلو .. كما وأحده . 

ورفع « على » يده ليحقق طلب « زين » ويعطى له كمان « واحده » » 
ولكن قبل أن تصل إلى أنف سيد . . كان سيد قد هبط براسه إلى, أسفل 
متجنبا الضربة ؛ وفى نفس الوقت مد ساتقه وراء ساقيه © ثم دفعه 
بيمئاه فى صدره دنفعة شديدة . 

كانت حركة بارعة من سيد إذ كان يجيد ضرب المقالب وكان المفروضش 
ان يهوى « على »© إلى الأرض فيتفز سيد فوقه ويكيل له الضريات ©» 
ولتد هوى نفعلا » ولكن قبل أن يصل إلى الأرض مد بده بسرعة فتشبث 
بفتحة جلباب سيد .. فلم يكد يهوى إلا وجلباب سيد مشتوق نصفين ٠.‏ 

وفزع سيد من تمزيق جليابه » ومما يمكن أن يقوله له أبوه لو أبصره 
على تلك الحالة © والهاه التفكير فى جلبابه الممزق عن متابعة نجاحه ©» 
والارتماء على خُصمه » وأعطاه يذلك قرصة للنهوض » ولمعاودة الإمساك 
بخناقه . 

وزاد حئق «١‏ سيد »© وثارت» ثائرته ) وهو يرى « على © يعاود 
الهجوم عليه بعد أن مزق حلبابه .. ومد يمناه فأمسك برتبة « على »6 .. 
ثم رجع براه للخلف ليلا © وفى مح البصر :دئعها للأمام يتضوبا جبيته 
إلى آئف « على 6 .. كانت « روسية »© محكمة ©6 صنقت لها أيدى 
الصبية المشاهدين طربا . 

ولكن الخصمين لم يصبهما منها أى طرب .. فأما « على 6 فقد 
أحس براسه تلف ويعيئيه تفيمان فلم يكن لديه قطعا أى فرصة للطرب . 


الم 


نظن إلى خسمه مدعورا إذ ابطر بالنياء تسول :من أثىه .يفساقطلة على 
شنتيه . : 

ولم يكد « على » يحسن بالسائل الساخن فوق ثشفتيه حتى مد 
أصايعه ليتبين ماهيته ثم انطلقت منه صرخة مدوية .. فقد أفزعه متظر 

يابن الكلب .. كده عورتنى ؟ ش 

ووجد الصبية أن الموقف قد تطور ولم يعد يحتمل الصحك وآن 
عليهم أن يفعلوا ششيثا .. فاندفع « حريششة ») ممسسكا بيد « على » 
وصاح ٠‏ 

تعال عند السبيل لما أطس لك وشسك بشوية ميه . 

وصاح زين وهو يلحق بهما : 

ما تخافثى يا على .. دى فصده . . أنا أول امبارج اتفصحت ' 
زيها وما جراليش حاجه ٠‏ , 

وتطاير من نفس ((0 سليكد » كل إحساسن بالعداوة وجل محله 
شعور بالعطف على خصمه والخوف من أن يكون أصابه مكروه . 

ونسى «١‏ سيد © جلبايه » ونسى البلى 4 ونسى كل شىء إلا اصصاية 
« على »6 وأمسسك بيده يعدو به تجاه السبيل ٠‏ 
فهد «( سيد »© مه إلى الماسورة وآأخذ يستدر المياه ينمه ثم يدفع يها 
فى وجه « على » حتى أغرته . 

وتدخل « زين »© باعتباره مجريا للحالة ونال صائحا : 

وعمل « على “ بالنصيحة ؛ ولم يكن يملك إلا أن يعمل بها »> فقّد 
كان فى حالة من « الخضة © جعلته يطيع كل قول له . 


ىم 


واحاط الصبية يزميلهم الجريح يزودونه بالياه وبالنصائح حتى انقطع 
نكيل الف 

وشا كفن عنام : 

خلاص يا جباعه ما تخافقوش »© دى حاجه بسيطه .. دى عين 
ومجلكنا ىد اذا طول الكوان وعيدى ترق -!.. الديو له الل حك على عده 
.. خدت الشر وراحت .. روسيه تفوت ولا حد يموت ٠‏ 

وقال زين : 

بسن خلاص . . صافيه لبن . . كل وأحد يبوس راسى التائى ٠٠‏ 
يااللا يا جماعه داحنا اخوات . 

وتقدم « سيد » باعتباره صاحب آخر اعتداء وأمسك براس. « على » 
وقبل شعره المبتل وقال فى ندم ٠‏ 

معلهشى يا على .. حقك على . 

وقام « على »© فأمسك براسس. « سيد »© وقبلها وعيناه مغرورقتان 
بالدموع * 

الحق على أنا يا سيد .. أنا اللى غلطان ٠.‏ معلهثن آدى 
راسك . : 

وهكذا تصافى الصبيان .. وعادت المياه إلى مجاريها . 
امر واحد بقى جائما على قلب سيد وهو جلبابه الممزق ٠‏ 

كيف يذهب به إلى البيت ؟ 

وصاح مسطرين * 

ولا يهمك .. الابره اللى خيطنا بيها الكوره 5هى موجوده . 
وأنا آأحجيب لك فتله حالا . . حمامه . 

وبعد لحظات كان « سيد » قد خلع جلبابه وجلس « مسطرين » 
على حافة الحجر يرتق موضع التمزيق وحوله الصبية يرقبوئه حتى 


٠. انتهى‎ 


إلا من 


كم 


وكانت الشمس قد هبطت وراء الأفق والظلام قد بدا يتسلل إلى 
الدرب » وقال عبد الله المعيرجى : 

يالله بينا يا جماعه الدنيا ليلت . 

وتجاوبت الردود : « يالله © .. « يالله مينا © .. 

وقال سيد : 

حد فيكو يحب يتسلى بالقتله وأحنا ماشيين ؟ 

وسأله حريشة : 


تبك ؟ 
الشبر ببليه والقتظه باتنين . 
عد خا 


وتذف سيد بئورته صائحا * 

ح المت : 

وأخذ كل منهم يتناوب تصويب نيكله على نيكل الآخر وهم سائرون 
حتى دخل كل منهم داره فى الدرب © ولم يبق سوى حريشة وعبد 
الله .. فسار عبد الله إلى بيته فى درب السماكين .. وتذكر حريشة 
الكرات فانطلق يعدو لشرائه وحمله إلى الدكان . 


1ل4ى 


المعت لل را رع 


مطرود من الجنسة 


دخل كل من سيد وعلى إلى البيت وقبل أن يجتازا عتبة اليابه 
همس سيد متسائلا : 

مشن حانجيب سيره ؟ 

واجاب « على » مطيئنا وهو يرفع كتفيه : 

ولا كأن حصل حاجه . 

ولكنه استدرك متسائلا فى شك : 

ولكن الجلابيه بتاعتك .. حاتقول عليها إيه ؟ 

أقول !! . أقول انها اتشبكت فى مسمار .. أقول أى حاجه 
.. على العموم هى متخيطه كويس »2 وما افتكرشش. حد حايشوفها 
الليله دى .. أنا حاخشى انام قبل ما ييجى أبويا وبالنهار يبقى يحلها 
ريئا . 

وكان الفناء قد أآناره بصيص من ضوء فانوس معلق فى بير السلم » 
وقد خلا من قاطنة النهار ورفاقها .. الآوتين والماعزة التى ساقتها 
2 أم آمئة » إلى منور دأخل البيت بمساعدة زكية بنت الخثنت التى 
تعودت مساعدتها فى تضاء حاجاتها وفى تنظيف الداز » وكانت العجوزر 
تمتبرها كابئتها . 1 


وم 


وقى الفناء افترق الصبيان الصديتان متحسابين كأن لم يتعاركا 
أو يتضاربا أو دمزق أحدهما ثياب الآخر أو يريق دمه ٠‏ 

صعد على فى السلم وهو يترنم بقوله « يا حليله يا بليله »2 . 
واختفى شيحه الصغير بين لفات الدرج © واجتاز سيد باب الشمقة 
المغلق نصف أغلاقة بعد أن دفعه بقدمه وهو يهز كيس اليلى ويطوحه. 
إلى الأمام وللخلف ثم وقف فى قاعة ضيقة مربعة رصغت أرضها يبلاط 
معصرانى مسق مقلقل فى مستوى أرض الفناء . ش 

ولم يكن بالقاعة من الأثاث سوى أريكة منهارة الجوائب © ميقتورة, 
البطن » سوداء كالحة » ومنضدة خشبية وضع عليها مصباح غاز 
( نمرة ه ) بدد ضوءه ظلمة القاعة وتسلل من الابواب المحيطة بها إلى 
الحجرات المفضية إليها . وعلق على الجدران بضع لافتات حوت آيات 
قرآنية : ( ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والاتفس.. 
والثمرات وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا [نا لله و إتا 
إليه راجعون ) و ( الصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس. أولكك! 
الذين صدقوا وأولئك هم المتقون © . 

ووقف « سيد » فى ألقاعة » وأرهف سيعه »© وتلنفت يمئة ويسسرة. 
يستطلع مكان جدته « أم آمنة » .. ثم دفع سسبابتيه فى فمه وحصقمر: 
«صغيره الطويل وصاح صيحته الندائية المعتادة : ش 

حال كينة مودنا ويكا» 

وانتظر أن تجيبه « أم آمنة » لتدله على مكائها ولكنه لم يسمع لها, 
صوتا .. فاتجه إلى يمينه ودلف من الباب فوجد العجوز راكعة على 
حصيرة الصلأة وهى تنهى صلاتها متلئتة يمنة ويسرة قائلة فى صلوت 
السلام عليكم .. السلام عليكم , 


وأجايها « سيد » كأن التحية ملقاة إليه : 


الم 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ؛ انت بتكفرى عن ذئويك 
والا إيه ؟ دى كانت ذنوب إيه دى كلها . . دانت لازم كنت شتيه أوى ؟ 

ونهضت العجوز متحاملة وهى تطوى الحصيرة .. ولاحت على 
شنتيها ابتسامة وهى تجيبه : 

يعنى يا مفضوح مشى حاتبطل حكاية يا ويكا دى . . هو أنا برضه 
اسمى ويكا .. والصفير بالليل .. ما تعرفشى انه حرام ويطلع 
التمعابين ؟ 

وكانت كلمة « مفضوح » هى أقصى ما يحوى قاموس « أم آمنة » 
من الفاظ السباب ؛ وكانت غالبا ما توجهه إليه عندما يمعن فى المزاح 
معها )؛ وهى تقصد به التدليل أكثر مما تتصد بيه السباب . 

واقترب منها 'فتناول يدها ولكن العجوز: ضمته إليها وائحنت حتى 
مهسك وحلته 11 مشفتيها وقالت ضاحكة 1 

حد يزعل منك يا سيد الرجاله .. عايز تتعشى إيه ؟ 

عندك إيه ؟ 

ل يضاره عليها تقليه ؟ 

أيوه عليها . 

أناما حبش التقليه . 

أثسل لك التتلية على جنب . 

طب كل جيئه ويطيخ . 

ما فيثى حاجه تانيه ؟ 

حاجه تانيه زى إيه .. طبيخ ؟ 

د 5 


لال 


نافيل لك ييه # اتذدترعة ونين الوانون واعمد: أعبلها 
لك ؟ .. والا ابيعت أجيب لك منهم شسوية دقيق واعمل لك عصيدة ؟ 

عايز زتون ٠‏ 

طول عمرك زى الشريك المخالف .. أقول لك يمين تقول تسمال » 
اقول لك أبيض تقول اسود .. خد آدى قرش تعريفه هات بيه اللى 
لنت عايزه ٠‏ 

ثم مدت يدها على صدرها نأخرجت منديلا صرت به بيضعة قروش. 
وفكته واعطته منه قرشا فتناوله الصبى وانطلق يعدو إلى باب الدرب 
حدى وصل إلى سيحة البقال فصاح به : | 

س خدايا عم شيحه .. هات بتلاته مليم زتون وبمليم كرمله وبمليم 

وهم شيحه بتعبئة الزيتون عندما صاح يه سيد ٠:‏ 

والا اقول لك .. عفايه بنكله زتون وهات بمليم سودائى وبمليم 
كرمله ويمليم لب . [ْ 

ولم يكد شيحه يمد يده لتعبئة الزنتون فى القرطاس حتى صاح به : 

أسمع يا معلم شيحه .. يكم عود التصب ؟ 

واشار بيده إلى لبشة قصب مستندة إلى جائب الحانوت فأجاب شيحه 
وهو يتنهد فى ضيق 


ل بتكله . 
ل مافيشس عود بمليم ؟ 
نبدشقية . 


س طب هات بمليم زتون وعود قصب يمليم وبمليم لب وبمليم سوداتى 
وبمليم كرمله . 

: 01 

يعئى !| إيه مافيثش. بمليم زتون ؟ 

ت بديفن يديم زتون .٠.‏ يعنى مانبيعثش. بمليم زتون ٠‏ 


لم 


لازم تبيع بمليم ؟ . أقسم نص أبو نكله يبقى بمليم .. ما خدتشى حساب 
عبرك ؟ : 
يا بنى ما تفلأتيشس .. قلت لك ما بيعثن بمليم يعنى ما يبعش 

طب ما تتأمرشس كده . . بلاش زتون .. هات مصاصه . 

وبدا شيحة فى تعبئة القراطيس الصغيرة من اللب والسودانى 
والكرملة والمصاصة ويبراغيت الست 4 ثم ناؤل سيد عود قصب صغير 
ثلائة أرباعه زعزوعة + وانطلق سيد يعدو بمشترياته إلى الدار . 

وصاح بجدته وهو يتقدم فى الفناء : 

سستى أم آمنه . 

وكانت « أم آمنة » تجلس على شسلتة على الأرضص فى القاعة 
الضيقة أمام الأريكة المنهارة ٠.‏ 

وكانت مستندة بخدها إلى كفها كعادتها ؛ وكانت تبدو داثما كأنها 
غريقة فى بحر من التفكير ألحزين » لا يرفعها مئه سوى صوت حقيدها 
سيد .. فهو وحده القادر على ادخال الطرب إلى نفسها واشاعة 
الحبيور نى وجهها . 

واجابت الصبى : 

أيوه يا سيد ٠.‏ 

شايفه جبت إيه ؟ 

حاخليكى تاكلى وتمصى وتقزقزى وتندغى وتلحسى كه ده بقرش 
ابيض ٠‏ 

آيه ., ايه .. أيه ؟ . قول تائى أعبل أيه واعمل أيه ؟ 

خحدى عئدك .. حاتكلى بول نودائىي .. وتمصى قصب © 
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وتتزقزى لب ؛ وتندغى كرمله : وتلحسى مصاصه كل ده بقرشس أبيضص 
يا بافن.+ 

ايه اصله ده ؟ ايه الكلام الفارغ اللى بتقوله ده ؟ انت جبت الزتون 
اللى حاتتعشى بيه والا لا ١‏ 

طيعا لا . 

أمال حا تتعشى إيه ؟ 

عندك إيه ؟ ا 

احنا حانعيده تانى : أنا مثنى قلت لك عندى بصاره وجينه- 
وبطيخ- . . قلت ما حبهمش »؛ ورحت عششسان تشترى زتون ؟ 

معلهش حاتعشى أى حاجه . . مش مهم .. بصاره .. جبنه .. 
أى حاجه , 

الهى يعدلها لك .. ما كنت وفرت الترشى .. والا كنت جبت 
حاجه تربى عليك » وأنت عامل زى عصاعيص النقاريه .. حد فى الدئيا 
يقول كده » تروح تفرتك الترشى فى حبة كلام فارغ » حبة حاجات 
لا راحت ولا جت .. لكن الحق على . أنا برضه الغلطائه اللى طاوعتك 
واديتك الثركى . 

داما كائنش ترش ده النى حاتتعدى تيسستفيئى عليه , 

قلبى عليك . ْ 

خلاص بقى .. حصل خير . . تاحخدى شوية لب . . والا مصاصه ؟. 

اللى يفرقه العويل يسفه .. اشبع يه انت .. إياك يقضى 
كرشك . 

مأقولنا خلاص بقى ما تزعليش » هه وادى راسك . 

وهجم عليها فطبع قبلة على راسها الابيض المغطى بطرحة سوداء » 
وضحكت المجوني .. وكان الصيى الصغير واثتقا من النتيجة .. كان 
يعرف أئها ‏ على حد توله ‏ ديتها بوسه , 

وتالت العجوز ؛ 
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استنى بقى . . ما تسدشى نفسك بالحاجات دى قبل ما تتعثى . 

مشس مهم العشا + 

مشن مهم أزاى ؟ . عايز تنام على لحم بطنك . . لازم تتعشى » 
قوم هات طبق البصاره والجبنه واليطيخ من المطبخ وهات الطبليه عثمان 
تتعشى مع بعض ٠.‏ 

وقيل أن يتحرك (( سيد © صمع وقع أقدام أبيه تطرق أرض الفناء 
. . فتوقف فى محله . . منتظرا دخوله فى شىء من اللهفة . 

لقد أتى مبكرا .. وهو لا يكلف نفسه مثبقة العودة مبكرا من 
القهوة .. إلا إذا كان قد قبض نقودا مكنته من أن يحضر.معه شيئا 
مترحا . 

ودخل المعلم « شوثشمة » مرتديا الجلياب البلدى المخطط + واللبدة 
السمراء © والبلفة القاسى الصفراء .. وفى يده لنافة تحوى الشىء 
المفرح . 

والقى فوشة تحيته المقتضبة * 

لب مسناع الخير ياام ٠.‏ 

خير عليك يابنى .. أحضر لك تتعثشى ؟ 


اه مه 


اتعشيت . 

ولم ينتظر سيد بقية الحديث »© بل مد يده فتتاول اللغافة من أبيه 
فى صمت بعد أن أدرك بعينيه الثاقبتين ما يمكن أن تحتوية . 

كانت لفافة من الورق الأبيض الحُشن .. تثاثرت عليها بقع لامعة 
شنافة .. هى آثار سمن نضح من الداخل . 

« كفتة » ؟ . للا .. قالرائحة لم تفح .. انه يميز رائحة الكفتة 
ولو كانت على باب الدرب ٠‏ 

« بسبوسة * ؟ . لا .. فهى لا تنضح مثل هذا النضحان 4 إن 
الورتة تكاد تكون مفركة بالسمن . ٠‏ 
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« فطير » ؟ أجل ! اجل ! 

وصدق ظنه . . إذ لم يكد يتناول اللفافة من أبيه .. حتى قال : 

دول فطيرتين لك انت وسنك .. واحده بالزيت © وواحسده 
هالسمن .. والسكر ملفوف فى ورقه لوحده .. حاسب ينكب منك . 

ين ار و ل ل ا ل ل 
التعرن ربدت عليية ابوه .. انه كان فى أشد اللهفة إلى 
النطيرة 

3 ألله .فى أبيه .. فهو دائما يحضر الشىء المطلوب فى الوقت 
المناأاسب . 

وبدا الفطير لامعا متوردا ٠‏ وازدرد الصبى لعايه وهو يقول 
لجدته : 

آنا حاخد أم زيت ؟ 

خد اللى تعجبك . 

ك الي 0 

ب اللى فوق ٠‏ 

ورفع سيد الفطيرة « أم'زيت: » وقد فاحت منها رائحة شهية » 
وبدت تحتها « أم سمن » أشهى وأروع © فأخذ. يقارن بعين لهفى بين 
الاثنين وقال لجدته محاولا كسب الوقت حتى يعطى لنفسه قرصة 
الأختيار : 

تحبى أم سسمِنٌ ؟ 

تكله كو سنن وب اللن تسحيك ك2 

وبدا عليه التردد » وكان عليه أن يبت بسرعة .. فهو لا يقوى على 
الانتظار كثيرآ » وأخيرا مد يده بالفطيرة العليا للعجوز قائلا : 

ل خدى آم زيت .- وأنا حاخد آم سين .. أحط لك عليهسا 
1 

تببخط : 


1 


ورش عليها بعض السكر ومد يده بها ٠‏ ولكنه سحب يده فجأة 
غى منتصف الطريق قائلا * 

والا اقول لك .. انا حاخد آم زيت . 

وضحكت العجوز وقالت * 

ب رينا ما يحير مؤمن +٠‏ | 

واحس بشىء من الخجل لتردده وحيرته ٠‏ فرفع يده بالفطيرة قائلا 
غى حزم * 

خلاص خدى دى . . انا حاخد أم سمن . 

وامسكت العجوز بالفطيرة فى يدها وتناولت منها قضمة جعلت تلوكها 
بيطء فى فيها © وأنشب سيد اظافره فى فطيرنه وأطبق فيها أاسنانه + 
واخذ يقضم منها بنهم وسرعة »© وعندما آتى على معظيها ولم يبق منها 
سوى قطعة تبلغ الربع » صاح بالعجوز : 

مشنى عايزه تدوقى الفطيره أم سمن ؟ تأخدى حته ؛ وتجيبى 
حته ؟ 

وكانت العجوز لم تأكل سوى قطعة صغيرة لا تزيد عن الريع .. 
ولم يكن هناك شك فى أن بملئها فى الأكل كان بطئا مقصودا ؛ وأئها 
تستعد للخطة التى كانت تعلم سلفا أن حقيدها سيدبرها فى نفقسه . 

ومد سيد يده بربع النطيرة التى معه ؛ وآخذ منها ثلاثة أرباع 
النطيرة وبدا يقضمها .. ولحه ابوه وهو فى طريقه إلى دورة المياه 
ليتوضاً © فصاح به مؤثبا : 

أنا قلت لك ايه يا سيد ؟ مشى كل واحد فطيره ؟ 

-- وأنا مالى .. ما هى اللى عايزه تبادل . 

وضحكت الجدة وقالت لشوكسة : 

يا خويه سيبه .. دا اللى غى بطنه بيشبعنى أكثر من اللى غى 

وكانت العجوز مادقة فى تولها مخلصة .. نما أشسبعها شىء 

؟1 


كاللتمة التى يأكلها حفيدها .. كانت تشبعر فى نفسها أنهما لو اصيبا 
بمجاعة فى قفرة فليس أسهل عليها من أن تقطع جسدها قطعة قطهة 
كى تطعمة له . 

ليس هناك فى الدنيا أحب إليها منه » ومن أبيه . 

لتد كانت كل الأسباب تدعوها لحب أبيه » كان رجلا تقويم الخلق ؛ 
حئونا طيبا صادقا وفيا .. لا تحد به عيبا ولا هنة .. هذا ما كان 
يحببها فى أبيه .. أما ما كان يحيبها فيه هو » فلا شنىء .. كانت تحيه 
يلا تفكير » ولا بحث »© ولا استقصاء .. كانت تحبه كما هو © بشقاو ته 
وعفرتته ؛ وخفة دية © وبعل ساصيله ومفققة #« ورور وذئويه » 

وأنتهى سيد من أكل الفطيرة والنصف .. وانتهت العجوزر من 
كل تطبقم القطنوة ع واتفين :قوهنة من الوشنوء- ؤكلا بتفسة فى 
حجرته يؤدى فريضة الصلاة . 

وبدأ سيد يتثاعب »© وقال لجدته : 

سيقن خانئنام ؟ 

مشس حاتاكل حاجه من اللى انت جايبها دى ؟ 

علا كانه العم ١‏ 

ولا عايز بصاره ولا جبنه ولا شقة يطيخ ؟ 

لا شبعت خلاص ٠.‏ 

اليك كوم افعدان تسل اذيك وغتطفاء 

إيديه نضيفه . 

والزيت بتاع الفنطير ؟ 

ب مسحته فى الجلابيه ٠‏ 

أيوه عشان تيجى التعابين تشمك: . . أنا مشى بطلتك الوساحّه 
دى .. توم أشطنك وأغير لك الجلابيه . 

س يا سلام عليكى يا ستى لما تضايثيقى بقى .. هوه كل دوم 
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التشطيف ده .. زهقتينى .. دى حاجه تطلع الروح .. بقى لى كام 
سنه بافسل أيديه ووثى .. يعنى كان نايدته إيه ؟ 

قوم فز . . هوه كل ليله لازم تقول الموال ده » من ممكن تتشطف 
من سكات ؟ 

ولم يجد سيد بدا من النهوض ؛ لا سيما بعد أن نهضت جدته متحاملة 

وسارت العجوز إلى دورة المياه ٠‏ دون حاجة إلى أن يتودها 
الصبى ٠‏ فتد كانت تسير بحاسة التوجيه فى أنحاء الدار كأنها ميصرة ٠.‏ 
وصاح بها سيد وهو يتبعها : 

أسسيقينى لما أجيب اللمبه . 

مفبشنى لزوم © خليها عندك . 

أنا مث شسايف حاجه . 

مفيشش لازمه تشوف .. أنا شايفه كل حاجه .. قرب هنا . 

ولمت العجوز اطراف ثيابها وجلست على مقعد خشبى واطىء 
صغير أمام صفيحة بها مياه » وكانت دورة المياه لا تزيد على طرتتين 
إحداهيا .رحاض وحمام والأخرى مطبخ وكان ليلهيا نهار ونهارهبا 
ليل ؛ فما كان الضوء يعرف سسبيله إليهيا إلا من ثافذة عالية تطل على . 
المنور ذات قضبان حديدية كانها نوافذ السجون » وكان بياض الجدران 
مئهارا من نضح المياه » وقد ظعر شق متعرج واضح عميق فى الجدار 
المواجه للباب كأنه هابط من عل نتيجة لياه دائية النز فى الطابق 
اإلعلوى . ْ 

وصاحت العجوز بسيد وهى تبدا أشق عملية تقوم بها فى يومها 2 

. اتلع الجلابيه . 

انتّى حاتحمينى ؟ 

لا حا طفك . 

حاتفسليلى رآسى بالصابون 5 


ايه" 


دأيوه . 

ل عشسان أيه ؟ . اثتى مثن غاملاها أول أميارج ..٠‏ هى سورهم 
.٠‏ كل بوم غسيل فسيل . . دى لو كانت دمافى حجر كانت باشت 8 

قرب يا ينى يلاثى مناكفه . . 

م حائرب .٠‏ فسن يلاثن الصابوته . 

عدو المافون رك : 

ها بيقرصنيش .. لكن بيخش. فى عنيه ٠‏ 

أبقى غمض عنيك .. وهو ما يخشش ٠‏ 

س بعقمض ») وبرضه بيخش. ٠.‏ 

مد لولدم كوتسن. + 17 

مفيضهم قتوى . 

خلاص يبقى مش حايخش ٠‏ 

ب برضه بيخشس ٠‏ 

مدر رو يااخرية الل مراك كلوان وتر م 

ويدأ يترن حديثه ببكاء مصطنع : 

شو إيه أصله ده ؟ .. كل يوم صابون صابون .. أثا عارفه 
زينا خجل السانوى خا ليه 8 0 معان فحن في عتين الواحه ذى جه 
حتى ظلم + 

ظلم ٠.٠‏ ظلم ٠ء‏ يسن كرب .٠.‏ تاولنى إيدك ٠.‏ 

ومد بسيد.يده فأطبقت يدها وجذيته نحوها فأجلسته قائلة فى فيظ 2 

أقتعد هنا .. قرب رأسك من الصقيحه . 0 

ول انمي سعد رانس ين |السفيسة لم التسازؤكة رو هوي عن 
الأآرضص بجوار المقعد الذى تجلس عليه فبد يده في حذر وأمسك بها 
فأحخناها وراء ظهره . 

وملات العجوز الكوز من الصفيحة ثم صبته .. وق رلس سيد » 
: ثم مدت يدها تتحسسنى الضابوئة, قى الموضع الذى تعودت أن تضعهآ 
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وهناك » ولم تليث حتى أدركت ما حدث فأمسكت أذن الصبى بين سيابتها 
هات الصابونه . 
حهات الصابرية بالق عن احسن : 
وأجاب سيد فى عثاد ٠:‏ 
ما شفتش صابون ٠.‏ 
حاآق ع اق 
ا 
خدى أهه .. أشبيعى بيها . 
وتبل أن تتم --- على رأسه بدا فى البكاء المصطنع وآخذت 
ل و .٠‏ أسكت يبقى . 
وبيدات تداعك وجهه نأغمض عينيه بشدة .. وبعد طول دعك 
صبت المياه على راسه لازالة الصابون ٠.‏ 
وسألها فى خلال « زئه » : 
خلاص ؟ . افتح عيئيه ؟ 
استنى شويه . 
أستنى إيه ؟ 
حاغسلها لك دور تائى ٠.٠‏ دى عليها راقتات طين .٠‏ ولا اللى 
دور تتى ؟ إيه هو الظلم ده . هى اك كانت بتفسل لك راسك 
دورين ؟ 


بو 
( الستا مات ؛ 


ات وانا كنت أو سخ تفسى زيك كده 5 


واخيرا انتهى دور الراأس وبدا دور الساقين والذراعين وكانته 
امون" اهل ككيرا لذ لم يقن يها ما ايغضمه + 


وآخيرا انتهى التشطيف »© وارتدى سيد حلبابا نظيفا » وكان هذ! . 
هو أهم ما فى الأمر .. إذ تخلص مؤتتا من جلبابه الممزق المرتوق الذئه ٠‏ 
يحمل آثار المعركة بينه وبين « على الخقفت »© ثم سار بجوار المعجوز 


إلى حجرتهما . 

وكائنت الشقة تتكون من ثلاث حجرات ضيتة مظلمة رطبسة 
مرصونفة كالقاعة بالبلاط المعصرائى ذى القلاقل والشقوق ©» فى كل 
متها نافذة ذات قضسان حديدية © وكان شوكة ينام فى إحداها على 
فراش خشبى تعلوه مرتبة رقيقة ويوجد فى ركن الحجرة مشجب علق 
عليه بعض ملابسه : وفى الركن الآخر دولاب صغير وضع فيه البتية 
الباقية هنبا . 

وكانت العجوز والصبى ينامان فى الحجرة المجاورة فوق مرتبة 
وضعت على الآرض وأستيدل بالمشجب فيها حبل دق بين الجدارين فى 
إحدى الزوايا ونشرت عليه دضعة اثواب للعجوز والصبى ووضع فى 
أحد الأركان طشت وأبريق كانت تستعمله العجوز للوضوء والغسيل . 


أما الحجرة الثالثة فلم تدو غير صئدوق الكراكيب ؛ وكانت تكاد . 


لا تفتح إلا عندما يحلو لسيد العبث فى انتاضها عله يعثر على شىء ينفعه 
فى لعيه . 

ونظر سيد خلال باب حجرة أيبه فوجده جالسا جلسته المعتادة 
هوق خراشه الملاصق للناقذة متكثا يمرفقه على حانته مستندا بذتنه إلى 
كفه متطلعا ببصره إلى السماء أو إلى الشريط البادى منها اعلى حافة 
النافذة وأعلى حافة الدور المتابلة فى الدرب الذى يظهر كأنه ستف 


غوق الدرب »© وكان يمسك بيسراه سيجارة يقربها من شنتيه بين كوتة . 


هه 


وأخرى ليمتص دخانها فيملا به صدره » ثم يدفعه فى نفس طويل وزفئرة 
حارة + 

تلك كانت جلسة أبيه الدائمة كل ليلة قيل أن يتيدد فى فراثسه 
ويغمض عينيه » وهى شديدة الشبه بجلسة جدته كلما خلت بنفسها 
من حيث الإطراء والوجوم والسزحان والشرود وآأمارات الحزن التى 
ترتسم على وجهى كل منهما ٠‏ 

كان كلاهما يسير فى تيار الحياة فلا يكاد يتوقف به التيار حتى 
يرسب إلى أغوار عميقة من الحزن والتفكير .. كانا شديدى الشبه 
إذا ما خلا كل منهما بئنفسه .. صلاة .. واطراق .. وحزن .. وتطلع 
إلى السماء . . كأتما تجمع بين ذهنيهيا فكرة واحدة . 

ولكن سيد لم يحاول أن يبحث ما وراء ذلك ... ولا اهتم بأن 
يسأل عن سبب ذلك الهبوط إلى القاع إذا ما توقف بهما تياز الحياة 
.. لأنه لم يكن لديه وقت للتفكير فى ذلك » ولآن تيار الحياة لم يتوقف به 
قط .. فهو لا يكاد يكف عن الحركة .. فإذا كف حسده عن الحركة 
فان ذهنه يواصل نفسى الحركة .. بلى .. وكرة شراب .. وحريشة 
وشجرة الجوافة .. و .. و .. مما لا يتركه إلا وقد استسلم إلى 
الرقاد ٠‏ : : 
ورفع رأسه محولا بصره من ابيه المتطلع إلى السماء من وراء 
قضبان النافذة إلى جدته التى تتلمسس طريقها إلى فراشها .. مناديا : 

عا سكن . 1 

لاهضةه هو 

مش حاتحكيلى حدوته ؟ 

د حاحكيلك يسن .+ 

لد يسن إيه 5 

تبطل الزن لما اغسلك راسك بالصابون ؟ 

هو انتى لسه حاتفسليلى رأسى بالصابون تائى ؟ 
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قصدى المره الجاية . 


س يا ستى يحلها ربنا لما تيجى المره الجايه .. انتى يعنى مستعجله 
قوى .. على العموم .. أنا مقس حاوس راسى آبدا عشان أريح قلبك . 

يعنى برضك ناوى تزن 8 

س طب مشن حازن .. حاتحكيلى بقى ؟ 

ل أيوه .. كده .. لما تبيقى ولد طيب وابن حلال .. وأمير .. 
وتستحمى من سكات ولا تتخانقشى مع ولاد الجيران .. ولا توسخئشى 
هدومك ولا تقطعهيثى أقوم أحبك واحكيلك اللى انت عايزه ٠‏ 

« ولا تقطعمشى !! » هنا بيت التصيد . . ترى متى ستكتشف تمزيق 
الجلباب ؟ طبعا عند الغسيل !! ولكن ماذا تراها ستفعل ؟ . ستناديه 
« يا مفضوح » وتترص له آذنه ؟ .. هذا أقصى ما ستفعله .. انها 
متسامحة كريمة .. وهى لا شك لن تبلغ أباه . 

دار بخلده كل هذا بسرعة وانتهى بطمأنة نفسه واجابها قائلا : 

حاتحكيلى إيه ؟ 

اللى انت مايزه . 

قولى انت . 

أحكيلك ١‏ خششبان اعمى طرشى ما بينضرشى »© ؟ 

سالا .. انتى لسه حاكياها امبارح . 

أحكيلك « يا حوريه الرغيف وراسن البوريه »4 ؟ 

سالا .. دى رهقت متها . 

س أتول لك يا سيدى لما أنت .. حدوته كسبره ؟ 

بس أآيوه . . قوليها لى دى ٠‏ بقى لى زمان ما سيعتهاشش . 

طب يا الله بيثا . 

وهبطت المجوز إلى الفراش الأرمى وتمددت على جثبها الآيمن 
وفردت ذراعها هتوسده الصبى وتبل أن تبدأ القص ضمته إلى صدرها 
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وأخذت تتحسس رأسه وتقاطيع وجهه يرفق وحنان » وقال هو يصبر 
نافد * 

يالله بقى احكى . 

سد كان ينا كان ديا تنه يا كران 12 مايق "الويف |1 فين 
النبى عليه الصلاة والسلام . 

ح عليه العلذة و لسنلا . 


كان فيه يا سيدى ... 


وبدأت « الحدوتة » والصبى ينصت » وأنئفاسه تتصاعد فى هدوء * 
وصدره يعلو ويهبط ببطء » ولم يطل الحديث بالعجوز حتى أحست بيد 
الصبى التى أحاطت بها قد تراخت وراح هو فى سبات هادىء عميق'.. 
يريح به جسدا أنهكه طول السير واللعب وحمل القرب والعراك . 

وضمته العجوز إلى صدرها وعادت مرة أخرى تتحسسه كبا يتحسس 
البخيل كنزه ؛ وطال بها الشرود والتفكير قبل أن يبسط عليها النوم 
سلطانه » وأخيرا أغفى كل من فى البيت » وانحصرت كل مظاهر الحياة 
فيه فى أنفاس تتردد فى سكون . 

نا كنز ين 


كان الاب أول من استيقظ ؛ وكان ضوء الفجر ينساب من الثوافد 
رماديا ماهتا قد اختلطت ببياضه رواسب الظليات .. ثم أخذته 
الرواسب تصنو شيئًا فشيئا .. حتى أضحت الخيوط الهابطة إلى 
الذان بيشاء ضافية .ا واتفيى الأن.ين وضوكة وصلاته وارتدى حلنات: 
العبل. والتطيع: واللبدة. ثم نخلف: إلى. جهرة القهوت:ونادي الشي 
بصوت رقيق * 

سد سيك .. سيك 6ه 

واستيقظت العجوز قبل أن يستيقظ الصبى وهتفت بالاب : 

ياابئى لسه بدرى أوى .. خليه ينعس شويه . 


١١١ 


وكانت « أم آمنة » تعارض الأب فى محاولة دفع الصبى إلى العمل 
وفى محاولة ابلاغه ميلع « الرجالة » أو كما يتول شوثقة ١‏ توديكه 6 ٠‏ + 
وكانت ترى أن هذا شىء مبكر جدا » وأن عود الصبى لم يصلب بعد ٠‏ 

ولكن شوشة لم يكن يلقى إليها بالا . ٠‏ كان كلاعما يحب الصيى > 
ولكن بطريقته الخاصة . . الجدة : تود ألا يغارق أحضانها » فهى تخشى 
عليه من كل شىء » وتكره له كل جهد وتريد الترفق به كل الترفئق ٠٠‏ أما 
الأب . . نكان يريد أن يسبق الزمن فى خلته وتكوينه . . يريد أن يغفمض.س 
عينيه » قيراه رجلا ٠.‏ وكيا كانت العجون يمتعها أن تضمه إلى 
أحضانها » كان هو يمتعه أن يرى الصغير » وقد ارتدى السطيح وحمل 
القربة وسار بخطوات رزيئة ثابتة يفرغها فى المكان المطلوب . 

وهكذا طلبت أم آمئة من شسموشة أن يتركه ينعس قليلا ولكنه لم 
يستمع لها » بل استس ينادى الصبى ولكن بلوجة أشد : 

لاسيد .. سيد .. أصضحى يا وله ٠‏ 

وفتح سيد عينيه » ولم يكد يبصر آباه ويسمع صوته » حتى فتقق 
واقفا بعيئنين مغمضتين وهو يقول : 

ب أيوه يابا »4 حاضر [أهو يابا ٠.‏ 

كان سيد يعرف أنه يستيقظ على عمل يلذ له .. ولو كان يعرقة 
أنه يستيقظ للذهاب إلى الكتاب »© لتمطى وتثاعب . . وتطلب الأمزيد من 
الثداء والزجر والئهر .. اما لبس السطيح وحمل القربة © والذهاميه 
إلى السراية وسقى -التمرحتة . . وما يعد ذلك من أعمال حليلة ممتعة » 
غقد كان عملا يستحق أن يقفز من. الفراش .) وأن يضحى. من آحجقه 
بأحلى نومة ٠‏ 

واسرع سيد يفسل. وجهه © أو على الاصح ييل وجهه باطسراقه 
أصابعه » ثم ارتدى السطيح » وسار يهرول وراء آبيه » وقبل أن يعير 
إلباب صاحت آم آمنة : 


م 


ما تتغدوتس بره » أنا حاطبخ لكم . 

ووقف « شوشة ؛ فى مكانه © ثم عاد القهقرى ٠»‏ وأخرج حافظته 
وأخرج منها قطعة ذات الخمسة قروش ووضعها فى كف العجوز فى 
صمث . 

واجابت المرأة : 

عد ان تتكانا علوسن 

معلهشسن حا حي يجاني يمد عرزي جاح وا كبز بيت 
لك حاجه ؟ 

لا .. زكيه بتشترى اللى انا عايزاه » مع الحاجه اللى بتشتريها . 

ولم تكن زكية تشترى فئط »> بل كاتت » كما سبق القول تؤدى للعجور 
ندا متهي بصرها الحاتن من اوداق 

وخرج الرجل وابنه يتوائب حوله » وسار الاثنان يدفعان أمامهمة 
العربة المحملة بالقرب الفارغة ؛ عابرين الدرب متجهين سويا إلى كشسك. 
الصتبور فى أول درب السماكين . 

ووعلا إلى العفك. ١‏ ركه كان يقلن .. حافك هم يصل تعد 
وكان فى انتظاره ا العزيز السقا بقريته ٠.‏ 

واوتف شوشسة العربة بجوار الرصيف ؛ واتكا عليها منتظرا فى 
صبر وفيظ مكظوم ؛ وألقى تحية مقتضبة إلى الثلة المنتظرة قاثلا : 

صباح الخير . 

وردوا عليه التحية » وبدا على عبد العزيز أنه يريد تسلية نفسه 
بالثركرة » فيدا الحديث قائلا : ٠‏ 

ب المعلم على لازم راحت عليه نومه . 

وآجابت إحدى المرآتين * 

س. ويسيب مصالح. الناس متعطله كده ؟ وهى دى تبقى أصول 3 
احنا ورانا كفل . 
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وعلقت الأخرى بقولها : 

ودى ثطعة إيه ياختى دى » هوا احنا قاضيين له ؟ 

ورغم أن شوشة كان أكثرهم غيظا »© إلا أنه كان شديد السيطرة 
على لسانه » فلم يفه بكلمة ضجر » أو تعليق سوء » بل اكتفى بأن أطلق 
تنهيدة طويلة . 

ولكن ابنه لم يكن كذلك .. لقد كان كل ما فيه طليقا متحررا » 
لا سيما لسانه » فصاح مشتركا فى الحديث . . ئيابة عن أبيه : 


لازم كان سهران فى زفه .. مثس مطيباتى ؟ 


وقهقه عبد المزيز وه وضحكت المرأتان 5-5 وكتم فغلوشة 


اقصر لسانك ولا تداخلثشى فى اللى مالكش فيه ٠‏ 

ب ودا كمان مالياثى فيه ؟ أنا مشى سقا زيى زيكم ؟ هى دى مشن 
عطله 5 واحنا وراتا مصالح ناس . . حد قال يجيبوا مطيباتى يعملوه باثتى 
سقا .. ويمسكوه حنفيه ؟ . دا حقهم يمسكوه رق .. يرقصوه عثشره + 

وقاطعه أبوه بصيحة ثاهرا :© 

بس يا واد بلاس قلة أدب٠‏ » قلت لك اقصر لسائك يعنى اقصر 
لسائك . 000 
ولم يجد سيد بدا من الصمت على مضضن »© وعاد يلعب بقدمية قى 
مجرى المياه المنحدر إلى البالوعة . 

بعد برهة أل :8 خلى متجل :4:8 احير الميتيق :+ متفم اللجدان. + 
مهدل الشارب ) وألقى تحية متجهمة على الجميع فاجابوه بأكثر متها 
تجهما . . واتخذ مكانه على المقعد فى الكشك وراء الصنبور . ْ 

وملأت المراتان.:. , ثم ملا عبد العزيز .. وقال شوشة مخاطبا 


ايئنهة 


٠١ 


قرب اخد اتربتف واملا . 

غلما ملا سيد قربته أردف قائلا : 

س اسسيقنى على السرايه .. وفتح عينيك كويس .. خلى عينك 
فى راسك . 

وكان تحذيرا ثقيلا لم يبتلعه سيد بسهولة . . بل اعتبره نذير سوء > 
ولكنه لم يملك إلا أن يجيب : 

ننه حامر : 

وسار سيد بحمله الصغير »© محنى التامة » مبلل الثوب ؛ تشوب 
سعادته المطلقة صدى انذار أبيه وتحذيره إياه بأن يضع عقله فى 
رأسه . 

ماذا يقصد آبوه بأن يضع حقله فى رأسه ؛ . أيعنى آلا يمد 
يده إلى شىء من الثمار ؟ 

سخافة ! . إن هذا هو بالضبط عدم وضع العقل فى الراس .. 
إنه الجنون بعينه .. أن يذهب إلى حديقة السراى ولا يمد يده إلى 
ثمارها ؟ . ولو كان يتوى أن يفعل ذلك . . لكان أجدر به أن يجنب تفسه 
كل هذه المشقة .. مشقة الصحيان المبكر » وحمله القربة » والعدو 
وراءه فى الطرتات . 

أجل ! إذا كان ابوه يظن أنه ترير بكل هذا من أجل خاطر ميون 
الكمرطتة ".ديو > ولا مواخْدة 6 مثفل كس . 

ولكنه يربأ بأبيه أن يكون كذلك »© إنه لا شك يقصد بقوله له 
« خلى عتلك فى راسك » » الا يرتكب حمقا كالذى أرتكبه بالأمس .. 
غلا يتسلق شجرة . ولا يكسر فرعا »؛ ولا يقع من الشجرة على رتقبة 
« عم جاب الله » فيقصفها . 

هذا بالطبع ما يتصده أبوه .. ومعه حق .. فمن الغقباء ان يرتكب 
جناية نتل من أجل جوافاية . . أو بلحاية » أو حتى قشطاية ٠‏ . 


يجب أن يضع عقله فى رأاسه .. فلا يتهور .٠‏ بل يأخذ ما يثساء 
من الثمار بالتى هى أحسن ٠‏ 

وهكذا فسر سيد انذار ابيه .. وازاح بذلك التفسير العبء الذى 
أنقل ضميره © وأقيل على باب السراى وسعادته مطلقة لا تشويها 
شنائية من خوف أو شسك, » وأطل ببصره من باب السراى فليح عم جاب 
الله مغرقا فى صلاته .. وكان أكثر ما يحبيب سيد فى الله هو أمره 
عبيده بالصلاة .. وتحديده لهم قبلة تريطهم باتجاه معبن لا يتحولون 
عئها . فلولا هذا'ما استطاع أن يتسلل بسهولة من وراء « عم جاب 
الله » الراكع أمام القبلة » المعطى ظهره للباب ؛ المنهيك فى الركوع 
والسجود »؛ والتراءة والتيتمة . 

وهكذا دلف سيد إلى الداخل قى سكون .. حايدا الله شاكرا عيده 
الفليع جات 1ه ٠‏ :واتجه فى سمت وسكوى إلى شسجرة -التترحلة 
مصوبا فوهة القربة إلى الحفرة المحيطة يها » وترك المياه تنحدر إليها 
حتى نفد كل ما فى القربة مخلعها عنه ووضعها على الآأرض وخلع السحليح 
ووضعه بجوارها حتى يتحرر من كيودهما وتخف حركته ٠‏ 

إن أمامه فسحة من الوقت يستطيع أن يتمتع خلالها بالحديقة '. 
أيوه ما زال يملا بقية القرب » وسيمر فى طريقه على بضعة بيوت قبل 
ان يصل إلى السراية .. أما عبد الله المطيع المدعو جاب الله .. فسيظل 
مقيدا نفسه إلى القبلة إذ ليس هناك ما يدعو إلى حله .. فهو لم يحس 
بدخوله .. وهو لا شك مطمئن »6 أربعة وعشرين قيراطا . 

ونظر حوله يفحص الحديقة بعيئيه ليرتب فى ذهنه خطة موضوعة 
للاستمتاع بها .. فرفع بصره على الفسقية ولما يزل بها بعض المياه التى 

تتصرف بعد فى مجارى الأشجار فعزم على أن ينتهزها فرصة ويلقى 

وشير الجلياب حتى أرجل سرواله القصسير واضعا ذيله قى 
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« عبه » .. ثم قفز إلى الفستية.وأخذ يعدو ئيبا ضاحكا ضاربا المساء 
بساقيه » محدثا عاصفة من الرشائى اغرقت بتية حلبابه » منشد1 
أحب الأغنيات إلى ننفسه « حالى يا حالى .٠‏ بس أن مريت .٠‏ ع الدقه 
والفول ابو زيت »© . 

وهكذا استمر يعدو ويرقص »؛ متمما بقية الأغنية صائحا : « مر علئن 
البافسجان وغمزنى يعلية دخان » . 

ولمح فى وقفته شجرة لوف »© تتسلق جذع إحدى النخلات وأبصر بين 
اوراقها الخضراء العريضة »6 وزهرها الأصفر كوزا كبيرا من اللوف فى 
متقاول اليد . 

ودون أن يفكر ماذا يمكن أن يصنع بالكوز تفز من الفسنية ووشبه 
نحو النخلة » وفى لمح البصر كان قد نزع الكوز من موضعه وأخذ يتسلى. 
بتقشيره ولوث نفسه بمائه اللزج وما عتم حتى قذف به إلى الأرض 
وراء النئخلة . 

مغفل !! ما هكذا يضيع الوقت فى الحديقة ؟ . إن أباه تد نصحه 
ملأى بالثمار . . نتناول واحدة . ثم تئاول ثانية وثالثة .. وما لبك حتى 
جاب الله .. ولكنه شيع .. فماذا يفعل بعد ذلك ؟ 

لياكل بلحا ١ه‏ ولكن النخلة ليس تحتها شىء ٠.‏ 

ورفع بصره إلى أعلى ناذا بأربع سباطات حملت بالثير الأحمر > 
وقد تهدلت متثاقلة حول جذع النخلة . 


إذا وضع عقله فى رأسه كما قال آبوه .. فعليه أن ينتظر تحت 
التخلة حتى يمن الله عليه ببلحة أو بلحتين تسقطهما حدأة أو قراب 
أو نسمة من ريح .. ومن يدريه أن الحدأة والغراب والنسمة سيهديهم 
الله إلى إسقاط البلح قبل حضور أبيه أو قيل انتهاء جاب الله من 
صلاته . 

آنا :]ذا لى يتم عقله من ,رافية فغلية ان متلق “الفكلة 20 يفن 
هذه المرة .. إِذا سقط .. ستدق عنقه هو .. بدل عنق جاب الله . 
وأخذ يقيس النخلة ببصره وقد أصابته حيرة شديدة . 

أيصعد النخلة-... أم لا يصعدها ؟ يصعد أم لا 5 . يصسعد 
أم لا. 

إن اللوفئة ستساعده » ولكن من يدرى أنها لن تتهاوى تحت ذراعيه 
.. لا .. لا .. إنه لن يغامر بتسلتها » ولكنه مع ذلك يريد يلحا . 

وبرق فى ذهنه خاطر » يغنيه عن المغامرة ويئيله مأربه ٠‏ 

قرالا يكوه اهو ابعل الزابه إن العداة "او النسية 79 اند سايم 
بحجر أن يسقتط أضعاف ما يسقطه ثلاثتهم معا دون حاجة منه إلى تسلق 

وتلفت حوله فوجد بجوارا لفستية حجرا صغيرا . 

هذا حجر مضبوط . . ان الله موفقه هذا الصباح .. صلاة عم جاب 
الله » والمياه فى الفسقية ©» والجوافة جاهزة تحت الشجرة »© والحجر 
جاهز تحت النخلة .. كل هذا توفيق من عند الله .. أو الشيطان . 

وقذف بالحجر بأقصى ما لديه من قوة » واتدفع الحجر من يده مرتفعا 
إلى قمة النخلة » متجئبا الجذع » والسباطات * والزعف »© مارا بجوار 
كل ذلك فى دائرة ؛ عبر بها قمة النخلة مندفعا من الناحية الأخرى تجاه 
البيت ©» تاركا كل واجهة البيت الحجرية » رافضا أن يستقر إلا على 
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زجاج إحدى النوافذ » وستط الزجاج مهشما محدثا صوتا مريعا » وفى 
نفسس اللحظة هب « جاب الله » من صلاته متدفعا إلى الداخل ©» 
ووراءه المعلم قوشة حاملا قربته » ونظر « سيد » إلى النافذة المتهاوية 
غى يأس »© ونظر إلى السطيح والقرية ثم اندفع يعدو تجاه الباب هاربا 
بأقصى سرعة »© وصاح به أبوه فى دهشة : 

على فين ؟ 

وأجابه « سيد ») وهو يعدو : 

ب على الكتاب . 

بيدى لا بيد عمرو . 
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1 . مل عايدن 


فى الكتساب 


اندفع « سيد » يعدو كالمجنون فلم يتوقف إلا أمام دارهم فى درب 
القط » وعدا فى الفناء مرتميا فى أحضان جدته « أم آمنة » وهو يلهث 
من قرط التعب . 

وصاحت به العجوز متسائلة فى دهشة وفزع : 

مالك ؟ . حصل إيه كفى الله الشر ؟ 

واسبتمر « سيد »© يلهث دون أن يجيب »© وعادت أم آمنة تستحثه 
بسؤالها : ش 

مالك ؟ بطحت حد ؟ 

جديا ورك 

قتلت قتيل ؟ 

أبدا .. كسرت لوح قزاز فى السرايه ؟ : 

يا ندامه .. وايه اللى يخليك تقل عقلك وتكسر اللوح .. 
«تخبطت فية 1 

ب أبدا دا فى تائى دور . . وأنا كنت فى الجنيئه بمنقى التمرحئه . 

وايش جاب التمرحنه للقزاز اللى فى تانى دور ؟ 

اللى حصل . . أنا واقف كده تحت النخله لقيت طوبه راحت خبطه 
قى الشباك دشدشته . 


ل 


ومين اللى حدف الطوبه ؟ 

آنا عارف يقى .. الله اعلم ء 

كان فيه حد غيرك فى الجنينه ؟ 

لا .. عم جاب الله كان بيصلى فى البوابة . 

يعنى انت اللى حدفتها ؟ 

اما عرفس .. أنا لقيت الطوبة جت فى إيدى من غير ما احس 
. . حبيت أبعدها عنى . . رحت حادنها بعيد . عليثت لفوق . . لفوق .. 
عدت النخله » ولفت ؛ ومالقيتشش حته قنزل عليها فى الدنيا الواسعه دى 
.٠.‏ غير لوح المقزاز .. اعمل لها إيه ؟ 

مالهاششس حق .. كان حقها نزلت تائى ترف على دماغفك .. 
عشان تيطلك الشقاوه وتكسير شيابيك الناش . 

وهوا آنا كان تصدى ؟ 

نهايته .. ويعدين عملت إيه ؟ 

ولا بعدين ولا قبلين . . حطيت ديلى فى سنانى وقلت يا فكيك ) 
والا حاستنى ذا آخد العلقه ؟ . انا عارف انها حاترسى فى الآخْر على 
إنى أروح الكتاب . . قلت يا واد خدها من قصيرها وروح من ننسك ., 
فين الصندل والطريوششس واللوح الصفيح ؟ ... 

أهم مطرح ما بترميهم .. يعنى حايروحوا فين ؟ .. أنا لا بعرفن 
أترا ولا أكتت . ٠‏ 

أنا حاططهم على الصحاره اللى فى أودة الكراكيب . 

أهم لازم هناك ما حدش. شسالهم ٠.‏ 

وقفز سيد من أحضانها مندفعا إلى الصحارة .. فلم يجد عليها 
قشيئا » وتذكر أنه فتح الصحارة عندما كان يبحث عن البنورة » وتذكر 
أن عدة الكتاب لابد أن تكون قد سقطت عن غطاء الصندوق فوقعت فى 
المسافة بين الصسئندوق والحائط فصعد فوق الصندوق ومد ذراعه 
يتحسس الحين الضيق فاصطدم بالطربوش واخرجه وقد تكور وتطبقت 
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جوائبه وانهارت اركانه وعلته الأترية ©؛ وخيمت عليه العناكب )© ثم 
عاد يتحسسى بذراعه مرة أخرى فاصطدم باللوح الصفيح .. . أما الصندل 
قوجده مختفيا فى ركن الحجرة تحت إحدى القرب القديمة ٠‏ 

واخذ يستعدل الطربوش وينقر قرصه بأصبعه ثم يمسحه بطرف 
كمه » فلما عاد إلى اصله وضعه على مؤخرة راسه واخسذ- يلبس 
الصتدل » وامسك اللوح بيده وصاح بجدته : 

نه آنا ماق : 

إستنى لا تفطر . 

عندك إيه ؟ اظن حاتقولى طبق البصاره » والجبنه واليطيخ ؟ .' 
لا يا ستى يفتح الله .. حد الله بيئى وبين اليصساره بتاعتك . . أنا 
0 

أآمال حتاكل إيه ؟ 

ح كل اللى اكله د ماقي فلوييل ؛ 

سس معايه .. عايز كام ؟ 

هاتى قرش ساغ .. أفطر بتعريفه وأتغدى بتعريفه . 

آدى قرش ساغ أهو .٠.‏ بس اشترى حاجه تربى عليك . . مش 
تروح تبعزقه فى الكناسه اللى انت بتشتريها حمص ولب وكرمله .. 
الحاجه اللى اشتريتها بالليل اهى قاعده زى ما هى ما حدشس داقها . 

خليها لما ارجع .. أنا ماشى . ١‏ 

مع السلامه .. حاسب على نفسك ؛ وامشى على الرصيف ؛. 
وخد بالك وانت بتعدى الشارع .. روح ربنا يهديك ويحبب خلقه فيك ' 
.٠‏ روح ربنا يجعل السعد فى قدمك ويبقيك ويهنيك .. يا سيد يابن 
شوشه . 

واتطلق « سيد »© قبل أن يسمع بقية الدعوات ٠٠‏ إذ كان يحفظها 
عن ظهر قلب .. كما كان يحفظ دعوات السوء التى تفيض يها جعبة , 
خالته « الحاجة زمزم © © وكان يسائل نفسه أحيانا ؛ هل يسمع الله , 
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فى عليائه مثل هذه الدعوات 5 .. وهل يفكر هفى: الاستجابة إليها 
أحيانا 5 . من يدرى ؟ .. .على أنه يجب أن يكون على حذر من دعوات 
زمزم .. فلو فكر الله مرة فى الاستجاية إليها لأودت بالمصاب بها إلى 
أسفل سافلين . 

ولم يكد يتجاوز الباب حتى سمع وقع أقدام تهبط السلم » ثم سمع 
صوتا يناديه فى دهشة : 

سيد .. رايح فين ؟ 

وتلفنت وراءه نأيصر « على الخشمت © هابطا فى طريقه إلى 
الكتاب . 

وتوقتف فى مكانه وأجاب فى لهجة لا تخلو من مرارة : 

رايح للفقر الازلى .. رايح للشيخ كنته بتاعكم .. الواحد 
افتكر إن ربنا تاب عليه .. لكن معلهش .. أهم يومين وينقضوا . 

وعاد « على » يسأله فى دهشة فرحة : 

صحيح رايح الكتاب ؟ 

أيوه رايح الكتاب .. إيه ؟ عجيبة ؟ . والا بعد ما شاب ودوه 
الكتاب ؟ . بلاكن ما روحكن 5 ' 

ما تروحشنى ازاى . أنا فرحان عشان حانروح سوا . 

وسار الاثنان فى الدرب وقد :وضع كل منهما يده على كتف الآخر 
وامسك بالأخرى اللوح الصفيح » وزاد على اللوح الصفيح الذى يحمله 
«اعلي © لثائة ريطت ببتديل مخلاوى .+ 

ونظر إليها ٠‏ سيد » وقال متسائلا : 

دى إيه دى يا واد يا على ؟ 

أكل . 

تمطار والا غدا ؟ 

الاتنين .. وانت ., أمال فين الأكل بتاعك ؟ 

معايا ساغ أهوه . ١‏ 
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ايا بختك 4 وحتاكل إيه ؟ 

حاخد طبق بليله من عند أبو دومه . 

ل آدى تكله . 

مس ويتلاته مليم شسقة وطعميه سخنه من عم سلامه : 

يا بختك .. آدى تعريفه . وإيه كمان ؟ 

واتغدى بالتعريقة التانى من عند عم جراده 5 

وأطرق « على » وقد بدا عليه الأسف ثم قال متنئهدا : 

قولتلها تدينى ساغ وبلاش. القرف اللى هى مديهولى ده .. 
ما عجبهاش. .. تالت لا . . خدلك حاجه تربى عليك » وبلااش الريريه 
اللى بتلمها من الشسارع .٠‏ رمرمة آل ؟ 

ادتك إيه ؟ 

وكان معروف بداهة أن ! هى » هذه هى « أم على »© 4 وأجاب 
« على » فى حنئق : 

أنا عارف مديالى إيه » لازم كفته ورز ولحمه .. وعك م اللى 
بيعملوه فى البيت . 

وأحسى (( سيد » بشهيته تفتح للكفتة واللحمة وغيرها من الكبدة 
والمخ أو ما يسميه على « عك » ؛ وكان ١‏ على » يكرهها لأن أباه تصاب 0 
وهو مقرق فى اللحوم إلى آأذنيه . أما « عسيد » فكان الحال يختلف عنده 
اختلانا بيئا . 

ولكنه لم يشا أن يظهر لهفته على ما يحمل ١‏ على »6 فى لفافته وعزم . 
على أن يتفاخر بما ينوى أن يأكله رقم أنه يعلم جيدا مادا يبيعه « عم 
جرادة » من أصناف المأكولات . 

قال « سيد » وهو يقلب شنتيه فى اشمئزاز مصطئع : 

أخص .. كقته ولحمه ورز .. حاجه تقرف .. الله يكون فى 
عونك .. أنا برضه أم آمئه حبت تعملها معايا .٠‏ لكن على مين . 
دول صنف ما يخفش. إلا من العين الحيره . 
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وعاد « على 6 يتنهد كانه ينوء بأثقال من الحزن .. ونظر إلى 
« سيد ) بطرف عينيه وبدا مليه التردد برهة » ثم قذفه بطلبه فى صوت 
وجل قائلا : 

- تشارك . 

وأحس ١‏ سميد » من قول صاحبه طربا شسديدا » ولكنه تجاهل 
متصده وسأله : 

اف إيه ؟ 

فى الاكل ! 

ب ازاى ؟ 

نشترى حاجات بالساغ بتاعك سوا » وتاكل أكلى سوا .. 
إيه رايك ؟ 

لاياعم .. حد الله بينى وبيئنك .. أنا ما حبش. العك . 

طيب يا سيد .. أبقى اعرفها .. لما يبقى معايا حاجه ما تبقاثن 
تيحى تتوللى هات حته . 

أنت زعلت ؟ 

وآجاب « على ») بصوت مختئق كأنه يوشك على البكاء : 

وازعل ليه ؟ كل واحد حر . 

طب ما تزعلش . . خلاص قبلت الشركة . 

وضحك على وانفرجت أساريره وأردف سيد قائلا : 

تحب نشترى إيه فى الفطار ؟ 

كل واحد طبق بليله .. وبعدين يحلها ريئا ٠‏ 

وكانا قد وصلا إلى ناصية « درب عحور » ولاحت لعينيهما دكان 
« أبو دومه » ؛ وقد وققف ‏ الرجل على بابها وأمامه « قروانة البليلة »6 
يتصاعد منها البخار ©» وقد أمسك يكبشته وأخذ يتلب البليلة في التروانة 
وبين آونة واخرى يملا بها إحدى السلاطين ويمد بها يده إلى احد 
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الزيائن ٠‏ ويجوار 7 القروانة » استقرت صينية « يسبوسة » ويبجوارها 
سلطئية صغيرة بها سمن » وصينية أخرى بها « بلح الشام 4 5 

وكانئت الساعة قد حجاوزت السادسة والنصف »© وقد التف حول 
الحائوت بعض الصبية والعمال 34 وكان من بيئهم (( محيمود زين »)2 
و« دتقدق الحمى » فى طريقهما إلى الكتاب » وما كادا يبصران ١‏ سيدا » 
مقبلا » وهو يرتدى الطربوشى والصندل ويحمل اللوح » حتى بدت عليهما 
الفرحة وهشاله ؛ وصاح « زين »© مرحبا به مظهرا دهشته * 

وألقى « سيد » التحية فى تؤدة بصوت كساه من الغلظ ما استطاع : 

ب السلام عليكوا يا رجاله . 

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته 5 

س ما سلايشى ليه ؟ أنت صغير . 

وتال 2 الحمى 0( مؤديا وأجبةه فى الترحيب : 

أهلا .. أهلا هه دا الكتاب حايئور . 

وأردف « زين »© قائلا * 
واحده من يوم ما غبت والشسيخ كقته مورينا الويل . 

وتبل أن يجيب سيد على حديث زين صاح بأبى دومه : 

آدينًا اتئين بليله وحياة أبوك يا معلم 3 

وغرف 2 أبو دومه « البليلة فى الطبقتين 6ه وسلم لكل من الصبيين 
طبقا . ولم يكن « سيد » ليترك الفرصة تمر دون أن ينتهزها > غقال 
بصوت مرتفع »© وفى لهجة الرجل : 

وضحك الرجل واجاب يقلد لهجة سيد : 
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حاضر يا معلم . . تعيشى وتصرف ٠.‏ 

وهم « على » بأن يعلن أن المسألة شركة .. وأنه هو ايضا سيعطيه 
من الكفتة التى معه ؛ ولكنه فضل ألا يثير غضب « سيد » حتى لا ينض 
الشركة » وعزم على ان يحتمل كل تىء فى سبيل طبق البليلة . 

وفى خلال تناول البليلة بدا استفسار الصبية عن سر عودة 
« سيد » إلى الكتاب © بعد أن أعلن فى عزم وإصرا ر أته لن يذهبه 
إليه » لأن أباه لا يستطيع الاستقناء عن مساعدته ؛ وأئه ينوى أن 
يجلس فى كثشسك الصنبور ويترك له العربة والترب . 

كان « زين » أول السائلين : 

ايه بقى يا سيد .. ما قولتلناش إيه اللى حصل .. إيه اللى 
خلاك ترجع الكتاب تانى ؟ 

والله ما عجبنيشى الشذل . 

-ازاى ؟ 

أهو محصلش. قسيه . 

حد زعلك ؟ 

ابدا .. سوء تفاهم بسيط بينى وبين أبويه ٠‏ 

وإيه السبب ؟ 

ولا حاجه .. كل شيخ وله طريقه .. ما اتفتناش قلت له 
سلامو عليكم .. قال لى عليكم السلام .. يا جماعه الله الغنى . 

لازم فيه حاجه حصلت ؟ 

وشاركهما « على الخقفت " فى التأكيد بقوله : 

ما تقول يا سيد .. أحنا فيه بينئا وبين بعض سر 1 

وبدا الحاح الصبية .. ووجد « سيد 4 أنه لابد أن يقول شيئا 
ل ل عن 
نفوس الزملاء » قال * 

و اهما عراس اتفال عافن اانه + 


يان 


قول يا شيخ .. قول . 

النهارده الصبح .. قمنا احنا الاتنين زقينا العربيه ورحنا على 
الكشك مليت أنا قربتى وتنى رايح على السرايه دخلت السرايه وفقرفت 
التربه وجيت خاري لقيت الفسميه اللى هناك مليائه سمك .. بتشغى 
.٠‏ ما اهتمتش.ى .. أنا أصلى ما احبش السمك ., لكن بصيت لقيت 
قى وسط السمك سمكه كبيره كده تطلع أد الواد « على » ٠‏ 

وصاح على فى دهشة : 

سه صحيح يأ سيد ؟ 

أآمال بكذب عليك ! 

ل وبعدين 1 

وقفت على حرف الفسقية .. ورحت مادد إيدى ماسكها من 
رقبتها . . تعدت تفلفص . . لكن على مين .. حبت تروح كده والا كده 
.. ما يمكنش. .. رحت شايلها من الفسقيه » ورحت فاتح بق القربه 
ومدخلها فيه . 

ودخلت ؟ 

ما تدخلشى ليه ؟ حاتعصى ؟ حطيت السمكه فى القربه واتدورت 
كده عشان أعدل السطيح » بصيت لتيتها راحت مطلعه دماغها وجاريه 
فى الجئينه . . جريت وراها لقيتها جت عند النخله وراحت طالعة بالقربه 
عليها . 

طئعت على النخله ؟ 

بالقربه !! ما هو دا اللى مجنئى .. لو كانت طلعت لوحدها 
.٠‏ ما كائش همنى .. أنا أصلى ما حبثنى السمك .. لكن القربه . 
أمشى من غير قربه 5 ما يمكنشش .. ( ثم بدأ يلقى بحكمة أبيه ) : أصل 
السقا الأصلى ما يتلعثى السطيح والقربه ابدا .. انتم شفتم عسكرى 
ماشى وقالع بدلته ؟ ش 

واجاب الصبية بصوت واحد : 
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دلا 

أهو كده السقا مننا .. لازم تبتى معاه قربته .. السيكة طلعت 
على النخلة وأنا وراها . 

وعرفت ؟ 

إلا عرفت .. حيمامه . 

دو شك ؟ 

ا ا بسن 

لبه بقى ؟ 

أنا يدوبيك وصلت طرف النخله » لقيتها نطت من النخله ووتفت 
على حرف الشباك ٠‏ 

د وبمدين ؟انطيث وَراهًا ؟ 

أقول لكم الحق .. أنا أصلى ما حبشى النتثى .. أنا خفت .. 
الشافة بعيدة بين الأخله ونين القنباك ++ قلت يا واد نط ما تنطفن .+ 
تنط ما تنطثى !! لقيت نفسى كقشسيت .. وبعدين !!!! وبعدين فى 
القربه !! أنا أصلى اللى يهمنى التربه أصل السقا الأصيل ( وعاد 
يكرر جملته ) ٠‏ 

ولكن الصبية اخذوا يستحثونه بقولهم : 

وبعدين ؟ .٠‏ عملت إيه ؟ 

ب ولا قبلين .. النخله مليائه بلح . 

بت اخيز والااسياتي 1 

القن 

فيه مرطب ؟ 

ماخدتشن بالى . 


هيه ويعدين 5 
رحت مادد إيدى قاطع سباطه » ورحت مطوح دراعى وهابد 
بيها السيكه , 
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وتعتها 4# 

الا .. كسرت القزازن ٠‏ 

والسميكه؟ 

نطت على الاأرض رحت ناطط فوقها » السمكه قلعت القربه: 
وجريت على الفسقيه: .. فى نطتى طب أبويا ومعاه عم جاب الله , 
أبويا افتكر ان أنا بالعب والا بقطع بلح » وعم جاب الله قعد يزعق على 
القزاز ؛ وأئا كنت زهقان وروحى طالعه من الجرى ورا السسمكه 
ما اسستحملتشش حد يكلمنى كلمه واحده ») رحت سايب لهم التربه 
والسطيح وتثى ماثئى . 

وكان الصبية قد انتهوا من أكل اليليلة ودفع « سيد » الاريعة 
المليمات » وسار الصبية فى طريقهم إلى الكتاب » وهم يمطرون « سيدا ») 
بوابل من الأسئلة عن السمكة أم قربة ؛ وعن البلح المرطب والفسقية . 

وآخيرا وصل الركب إلى الكتاب . 


نز تند نا 


والكتاب يقع فى أحد الدروب المتفرعة من درب السلاكين ) 
أو على الاصح فى أحد الفجوات المسدودة التى شبهناها يحرف ا 
العقنة على بحس الدريت. .و الككانها كو انين 2 اس برسي تنه 
ملتوى مكتوب على اللافتة الزرقاء الكبيرة المعلتة على بايه ؛ واسم 
دارع سهل جرت به الالسن وتعودت نطته الشفاه .. أما الاسم الأول 
فعيثًا تحاول قراءته من اللافتة فقد زاده الخطاط - بطريقة كتابته ‏ 
تعقيدا فوق تعقيد 4 فأنت ترى الحروف متشابكة ركب بعضها البعض 
والتف بعضها حول البعض الآخر فهى بالتأكيد لم تكتب لتدل على أسم 
الكتاب » بل هى لغز يعجز عن حله إلا من له سابق معرفة بالحل ) 
نمإذا وقفت أمام اللانفتة » وأنت تعرف أسم الكتاب فاتك قد تستطيع 
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تراعته » أما إذا نويته أن تعرف الاسم من اللافتة » فليرحيك الله قبل 
أن تعرفهة . 

وبعد كل هذا 4 اظن من الخير أن اذكر الاسم لك ٠‏ حتى اكون 
عونا لك لو قذفت بك الظروف السيئة أمامه وامتحنت فى قراعته . 

الإسم الكريم هو .. هو .. كت .. خوند .. لعن الله الذاكرة .. 
لقد نسينه .. خد نداخ ١‏ إنه اسم تركى قديم اغلب ظنى أنه صاحب 
الوتف الذى به الكتاب . 

تذكرته .. أجل .. أجل .. إنه الأمير كتخدا خوندا طولباى . . 
هل سمعت يهذا الآمير ؟ .. ولا أنا » احفظوه إن أردتم » وإن استطعتم . 

تصوروا هذا الاسم مكتويا بتلك الطريقة المعقدة » ثم اعذروا 
بعد ذلك أهل الناحية إذا ما ظلقوا اسم كتاب « الأمير كتخدا خوندا 
طولباى » ثلاثا » أقسموا وراسهم وألف سيف ألا يسموه بغير « كتاب 
الشيخ كفتة »© . 

أى والله اعذروهم »© قالكفتة اسم له معنى 4 وهو يلا شك اطعم 
من الكتخدا خوندا . . الح . . والكفتة اسم يجرى على لسائهم بسهولة - 
أما الكتخدا فهو اسم لا يعرفون له معنى ولا يستطيعون له نطقا » وبعد 
كل هذا 6 أن الكتاب هو فعلا كتاب « الشيخ كنفتة » »6 فهو ناظلره 
ومدرسه ©» وهو كل شىء فيه © أما صاحينا الأمير كتخدا مما عاد له * 
وجود فى الكتاب ولا على ظهر الارض ولا يعلم إلا الله مثواه . 

اجتاز الصبية الأريعة باب الكتاب » كتاب الشيخ كنتة المفتوح على 
مصراعيه »6 وكان أول ما صادفوه هو « الشيخ كنتة » ننسه واقفا على 
باب حجرته يمسح بكفه على شاريه وشفتيه بعد بصتة كبيرة ختبت 
سعالا طويلا . 

وكان « القديخ كنتة » يرتدى جبته وتغطانه ويضع عيامته على 
رآسه الكبير ووجهه المنتفخ الأجفان المتآكل الآنف من آثار الجدرى , 
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وكان يشرف من باب حجرته على مدخل المدرسة وساحتها » وعلى 
الفضول 'لخيطة بالساحة + 

ولم يكد « الشسيخ كفتة » يبصر « سيد » حتى تجهم وجهه وصاح 

انت ياواد انت .. ايه اللى جابك ؟ 

وأآجاب « سيد » بيساطة + 
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وزاد تجهم الشيخ وقال محتدا : 

. وكنت غايب ليه ؟ 

اما كانشس ليه كيف يا سيدنا الشيخ . 

س يعنى إيه ما كانثشى لك كيف ؟ هى المدرسه بالكيف ؟ 

قتصدى كنت عيان شويه . 

ل وفين أبوك ؟ .. أنا مشى حا اثشيلك فى المدرسه من غير مأ تجيب 
أبوك , 

بح 'أبوقا ؤواة ضنفلة بي مذ يتكركن تصطللة : 

انا اسل عازمك ولك لسى وبطالن . 

الله يسامحك . 

متردشنى .. أئا حاتبلك المره دى .. وأكره الجايه لو غبت 
مش حدخلك من غير أيوك .. مفهوم 5ه 3 

ب مقهوم يا سيدنا الشيخ .. على عينى. وراسى . 

جاك خايط فى راسك .. خقى انجر . 

بحن اين + 
. وانئجه « سيد » لاحتا برفاقه وهو يدمدم : 

مس طيب يابن الأروبة .. الصبر طيب . . كله بطلع فى الغسيلل ..٠.‏ 
. والنبى لاطلع على جتتك البلا .. واخلص الموشع اللى صابح تديهولى 
ملى' السدم + 
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وسمع الشيح الدمدمة » ولم بشسك فى أنها سباب » فصساج 
بالصبى ' 

بتقول إيه يا ولد ؟ . 

بدعيلك يا سيدنا الشيخ 

ثم همس لأصحابه : 

أدعو له .. أدعو له . 

وأجابه أصحابه فى مثل همسه : 

الله يخرب بيت آبوه . 

ذا راجل طيب . 

ألله يخرب بيت آبوه . 

ثم انطلق الاربعة يقهقهون ويتواثبون أمام « الششسيخ كفتة » ,.. ٠‏ 
ولم يجد الرجل بدا من الانزواء فى حجرته ٠‏ 

وكانت ساحة المدرسة رحبة مربعة الاضلاع » الضلع الاول منها 
يتوسطه باب الدخول والدهليز الذى يعبر بين حجرتين حجرة الناظر 
على .الميسرة » أما حجرة المييئة فكانت كشكول يحوى مخزن المدرسة 
والكانتين والإدارة والمصلى وعم جراده والشيخ عبد الرسول والشيخ 
ثأبت . 

أما الثلاثة الاضلاع الباقية المحيطة بالساحة ففى الضلع المواجه 
توجد حجرة بها « سنة ثالثة » ودورة مياه مكونة من مرحاض قذر مرطوبه 
ملوث الجدران مشققها ومسقى ( أعنى حجرة للشرب ) بها حوض من 
الزنك قائم على سيقان خشبية ريطت به يهض أكواز من الصفيح .. 
وكان الستا يملا الحوض كل صباح ويشرب منه الاطفال بالكيزآان بعد 
أن ترسب الومال فى قاعه أو بعد أن يرشحونها ببناديلهم يوضعها على 
غوهة الأكواز . 

وفى الضلع القائم على يمين الداخل توجد « سنة أولى » وقى 
الضلع القائم على اليسار توجد « سئة ثانية »© . 
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وكانت تتوسط الساحة نخلة تعتبر فى المادرسة بيمثابة الشيطان: 
فى الدنيا .. ولولاها ما وضعت فى « الفلشلكة » سسيقان وما هوت 
« الفرقلة » على أبدان . 

كان الصبية يبكرون للحصول على ثمرها .. وكان الشيح « كفتة ؛ 
يبكر لضيطهم متلبسين بجريمتهم فلا يكاد حجر يتصاعد إلى النخلة حتى: 
يكون « جرادة » قد قبض على عنق قاذفه ووضع ساقه فى النلكة ؛ 
ويكون الشيخ كفتة رافعا يده « بالفرقلة » هاويا بها على تدميه . 

ولم يكن أصحابنا فى وصولهم هذا الصباح إلى المدرسة بالميكرين 
ولا بالمتأخرين ٠‏ وكانت الساحة قد تفرق فيها بضعة صبيان يتحادثون 
ويلعيون ؛ وكان عم جرادة قد اتحذ مكانه وسط مطعمه المتنقل تحت! 
الئخلة , 

كان « عم جرادة » عماد المدرسة والتاسم المشترك الاعظم فيها .. 
والقدير على كل أعمالها .. كان من ناحية الشكل أقسبه بالجرادة ؛ 
فهو رفيع الأطراف طويلهما » تبدو أستانه السوداء المدببة كأنها المتكمار 
وهو يسير حاملا صفيحتيه المدلاتين من حبلين ريطت نهايتهما فى تتسابة , 

كان « عم جرادة » كفراس يقوم بنظافة المدرسة واصلاح أدو اتها' 
وإعدادها » وكان كمتعهد كانتين يقوم بشراء الأطعمة والحلوى وييعها 
للأطفال » وكان كضابط يقوم بعقاب التلاميذ إذا ما أخطاوا [م' عقابا 
مباشرا بسبهم وضربهم من تلقاء نفسه »2 وإما عقابا غير مباشر بتقديمهم . 
إلى سيدنا الشيخ ؛ وكان كمدرس يقوم مقام الشيخ عبد الرسيول' 
والشيخ ثابت اذا ما تغيب احدهما أو تغيبا كلاهما » وكان كناظر يقيض 
المصرؤفات ويحل ويربط فى المدرسة إذا ما غاب الشيخ كفتة . 

وأخذ الصبية يتوافدون على اللدرسة زرافات ووحدانا حتى اكتظلت 
بهم ساحة المدرسة 4 وعلا الصراخ وارتفعت الضجة ,حتى اصبحت أ 
الساحة كانها عش الزنابير » ووسط هذا الخليط الصاخب اللاعب ' 
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كان « سيد © يتوسط جماعة متهم وهو يحاول أن يقف على يديه بعد 
أن اعطى لؤحه لعلى . 

ونجح « سيد © فى الوقوف على يديه والسير بضع خطوات وقد 
ستط جلبابه على رأسه وسقط طربوشه على الأرض وبدا عاريا مقلويا 
باللباس والفائلة ٠.‏ وصنفق الاولاد » واعتدل هو منتصبا على سماقيه 
وتناول الطربوشس فوضعه على رأسه .: وتناول اللوح من « .على 6. 
وصاح متفاخرا : 

ها .. حد فيكو يعرف يعيلها ؟ 

واحجم البعض وائبرى البعضى محاولا محاولات فاثئلة . وأخيرا 
وضع « على » ذراعه فى ذراع « سيد ») وسحبه من بين الجمع قائلا 

دانت أبو السيد والاجر على الله . 

وما كادا يسيران خطوة حتى قال « على © *: 

مشنى حاتشترى لنا حاجه ؟ . 

حاجه إيه » إحنا مش لسه واكلين البليله 8 ..- 

تصدى تشترى حاجه من عم جراده .. آنا شايف عنده موز 
حلاوه كويس ٠‏ 

لايا شيخ .. أنا ماحبوش . 

طب إيه رأيك فى الطعميه اللى قدامه .. شامم ريحتها . . حاجه 

واخذ « على » شبيتقا طويلا مغريا « سيدا » .. وأخذ « سيد » 
مثله فنفذت رائحة الطعمية إلى خياشيمه وكانت الرائحة فعلا أخاذة فقال 


ضاحكا : 
معاك حق .. يا الله ناخد كل واحد بنكله .. انت مثى معاكه 
ميش ؟ 
معايا ٠‏ 
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مخاطليت ل الشيننا + 

ووقف سيد أمام عم جرادة وقال متخذا لهجته الرجالية : 

ب صباح الخير يا عم جراده .. ازاى الحال ؟ ٠.‏ 

ولكن « عم جرادة » لم يكن لديه الفراغ لكى يأخذ معه فى الحديث 
ويعطى » فقال له فى إقتضاب * 

عاوز إيه ؟ 

عاوز بأريعه مليم طعميه » كل تكله لوحده . 

مافيشى طعميه لوحدها »© لازم طعميه وعيثى الشقه وطعميتين 
بتلاته مليم . 

مين قال كده ؟ 

عد" اللن سل + 

- لكن أنا عاوز طعمبيه بيس ٠‏ 

مافيشس » روح بقى بلاش خوته خلينا نشوف غيرك . 

وملا الفيظ « سيدا » وبدا اليأس على وجه « على » وهو يرى 
« سيدا » يهم بالانصراف فقال له : 

مه معلهشس يا سيد .. اشترى وخلاص م 

وأحابه « سيد »© هامسا ٠‏ 

إِذا كان معاتا العيشن .. شترى طعميتين بتلاته مليم 2 
دا نصاب ؛ دا أين كلب حرأمى .. 

ب وحانئعمل إيه بقى يا سيد » مااحنا مافيثشن أدامنا غيره ٠‏ 

ولكن سيدا جذب يده وهم بالانصراف »© فقال « على » فى لهجة 
آسصفة : 

أنا لو كان معايا فلوس . . كنت اشتريت . 

وأحس سيد بجرخ لكبريائه من كلمة « على » »© فاستدار فى حدة 
وقال لعم جرادة فى غيظ : 


اه عه 


سمت انثا فسقتين ٠‏ 


سق 


وأمسك عم جرادة الشتتين فوضع فى كل منهما طعميتين وناولهها 

وأمسك كل منهما بشقته ووضع « سيد © يده فى جيه لاخراج 
النقود ثم أخرجها ووضعها فى جيبه الآخر وأخذ ينقلها من جيب آخر 
بسرعة وارتباك وحيرة ؛ وقد علا وجهه الاصفرار وهيس لعلى تائلا : 

ل اأسمع » انا مشن لاقى الفلوس . 

يمكن الراجل بتاع البليله ما اداكثى الباقى ؟ 

الا 4 ادائى . 

افتكر كويس ؟ 

فاكر كويس قوى . 

أآمال يعئى راحوا فين ؟ 

وضع « سيد ») كفه على جبينه كأنه قد تذكر .. وقال لعلى رافئعا 
سبابته * : 

لازم وقعوا وأنا باتشقلب . 

وكان « عم جرادة » يرقب ترددهما وحيرتهما ؛ فصاح بهما حاثا 2 

اقوس + 

وتال « على » مهدا : 

ل استنى شويه يا عم حراده لما يدور عليهم .. الظساهر أنهم 
وقعوا , 

ولكن ١‏ جرادة » لم يتمهل بل قفز من وسط الصنائح والصوانى 
وأطبق بكلتا يديه على الشقتين واستعادهما من بدى الصبيين صائحا : 

لما تبقوا تلاتوا الفلوس . . ابقوا تمالوا اشتروا . 

وتابط « على © فراع « سيد » : وقال وقد أطرق براسه ذليلا 


محسورا : 
لرمطيةن سيق ون قصال عور علوية حك يمري نما كيف 
بتتشقلب 3 


وفك 


ووتف الإثئان يبحثان عبثا فى منطقة الشقلبة » وآخير! قال سيد ) 
فى صوت مهدد © 

تنهار ونس تساي 

وجذب « على » من يده . . وأتجها إلى عم جرادة »© وقال « سيد »؛ 
هامسا : 

ل أسمع يا على خليك واقف ورا النخله . . وكل اللى عليك تعيله 
إنك أول ما تلاقتى « عم جراده » ساب مطرحه مد إيدك خد اللى يعجبك . 

وإذا شافنى حد ؟ 

ما تخافش .. مافيش حد حايشونك . 

لكن دى سرته ؟ 

س سرقه سرقنه . . مالكش دعوه انت . . ريقا يبتى يحاسيئى أنا ., 
الراجل « عم جراده ». بتاله خمس سنين بيسرقنا . لما نسرقه مره .. ' 
ما انتكرش ربنا يزعل .. فاهم .. كل اللى عليك انت تقف ورا الئخله 
وتاخد أللى انت عايزه » ومافيش حد يقشونك أبدا . 

وذهب ل على » نأخذ يسير- متلكئا حول النخلة حتى أستقر وراء 
« عم جرادة » .. واتجه « سيد » إلى الحجرة المشتركة بين المدرسسين 
والمخزن و « عم جرادة » والكائنة أمام حجرة الناظر حتى وقف بجوار 
نافذتها المطلة على الساحة.» وأطل براسه فلمح الشيخ عيد الرسول 
والشيخ ثابيت وقد جلسا على إحدى « الدكك » وقد دب كل متهما يده 
غى طبق فول مشتزك . 

وعلى حين غرة صاح « سيد » بأعلى صوت : 


سل كريقة > 

وقفز الشيخان من مكاتهما مذعورين وصاحا فى نفس واحد يأعلى . 
صوت : 

لد حررقه 3 


ووصلت صيحاتهما إلى « الشبخ كنتة © فأتدفع من حجرته وهو 
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يصيح باعلى صوت وهو لا يرى شيئا : 

حريقه . 

وهاج الطلدة وماجوا واتدفعوا نحو الباب يتدافعون بالمناكب والأيدى 
ويصيحون * 

حريقه . 

واندفع « عم جرادة » بلا وعى إلى اتجاه الباب ليتبين أين الحريقة . 

وهكذا اندفع كل من بالمدرسة وراء الحريق »؛ ووجد « على » 
نفسه « بقدرة تادر » وقد وقف وحده أمام أصناف الأطعمة بلا رقيب 
ولا حسيب فى 

وهم أن يأخذ ما يريد » ولكنه وجد الكل مندفعين إلى باب المدرسة 
فى هياج وجنون »© فلم يدر إلا وهو يندفع وراءهم ويصيح هو أيضا : 

٠ حريقةه‎ 

واحد فقط هو الذى لم يكن يجرى مع القطيع .؛:وهو « سيد » »© فتد 
انزوى فى أحد الاركان » وكانت دهشسته شديدة حين رأى صاحبه الغيبى 
يجرى وسطهم مذعورا .. وهتف لنفسه فى أسى : 

يخرب بيتك .. انت كمان بتجرى ورا الحريقه وانا عاملها 
علشائتك ؟ 

ثم اندفع بسرعة إلى الماكولات المستقرة تحت النخلة » وأحْدْ يعبىء 
فى جيبه بسرعة ما خف وزنه وغلا ثينه ٠‏ 

ورويد! رويدا هدا القطيع عندما أعياهم البحث عن مكان الحريق 
الذى افزعهم كل هذا الفزع .. وبدا الناظر تحقيقه عن مصدر هذا 
العبث . 

فشهد الجميع ومن بينهم جرادة ‏ الذى لم يكن : الناظر يكشسك 
فى شسهادته ‏ أن أول من استغاث من الحريق هما الشيخ ثابت والشميخ 
عبد الرسول ٠.‏ 
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وحاول الشيخان عبثا أن يقنعا الشيخ “ كفتة » أتهما سلما 
الاستغاثة من الداخل . وأنهما كانا ضحية مؤامرة .. ولكن الشيخ 
اندفع فى تتريعهيا تائلا : 

حدق بسكو ,رد لعن شال و نا لازم قدو شقان جعاك ‏ 
انتم عاملين زى تنابلة السلطان .. اكل ونوم .. والواحد منكم آخر 
الشهر يقبض الماهية وهو نايم . 

وفى تلك اللحظة كان « سيد 6 و « على » قد انزويا غى حجرة 
ا لكين الطعمية من حيبه قائلا فى لهجة خليط 
وو القريهة والسيقه 

7 نقعت على الجلبيه واللياس »4 حضرتك 
يتجرى ورا الحريقه ؟ 

والله أنا لما لقيت المدرسه كلها بتجحرى .. قلت لازم حريقه 
صحيح . 

ل معذور .. أنا كمان الفار لعب فى عبى © وكنت حاجرى .. 
ولكن قلت يا واد عيب . . خليك تقيل . . خد يا عم . . وادى كمان مون من 
اللى كنت عايزه .. وادى شوية براغيت الست »© وادى حتتين خيار 
مخلل للغدا .. ميسوط يا عم . . إيه رأيك ؟ 

وقبل أن يبدى « على » رأيه كان « جرادة » يدق الجرس وكان 
الصبية يصطفون استعدادا للدخول إلى الفصول . 

أصطفت الطو ابير الل فى ل أخسلاع » كل طابور أمام الفصل 
الذى سيدخله ٠‏ وفى الضلع الخالى وقفت ادارة المدرسة وهيئة التدريس 
وجميع المهيمنين على مرافقها . 

وقف الأربعة الكبار .. كفتة وعبد الرسول وثابت وجرادة وقد 
أمسك كل منهم ياحدى أدوات الارهاب : كنتة بالفرقلة يطرقم بها على 
جانب فخذه » وثابت وعبد الرسول كل متهما بخيزرانة » وجرادة بالفلكة 
يعيد ربط أحبالها جيد! ٠.‏ 
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وكان « على » يهمس فى أذن « سيد © : 

ب الظعمية سكنة + اعبل: فيها إيه ؟ 

اشت 5 اوعى تتحرك .. لحسن تنكشف 4 

حافضل مخليها لامتى ؟ 

كالقاة باحكقن الفصل:: 

وبعدين ؟ 

نأكلها . 

ازاى؟ 

ب اول حصه عندنا قرآن > وربنا يسهل ويغلي الشيخ عبد الرسول 
ياد له تعسيله زى عوايده » وثاكل زى ما احنا عايزين . 

لكن افرض ٠...‏ 

ولكنه لم يتم سؤاله فقد أسكته موت « سد معد 
ناهرا قبل أن يبدا خطبته الصباحية : 

الواد اللى بيتكلم ده يسكت أحسن له لحسن آجِى أكسر الفرقله 

على دماغه . 

وكان هذا هو انذاره العام الطبيعى قبل أن يبدا حديثه ثم بدا 
الحديث قائلا : 

أسمع يا واد يابن الكلب منك له .. بقى أنا يقالى تلاتين سنه 
فى المدارس ماوردثى على اللى حصل النهارده . تلاتين سئه مافنتش 
هيجان وزيطه زى اللى حصلت دلوقت »؛ وعلى إيه .. على الناضى .. 
حريته .. حريقه .. أثا بدى أعرف مين اللى عمل الفصل ده عشان 
أفصصه تقدامكوا هنا ... أشرحه .. أنا كنت ناوى أجلدكم كلكم .. 
لكن حاسبكم المره دى .. عشان أنا عارف مين اللى يستاهل الجلد 
حتيقى ( ثم نظر بطرف عينيه إلى ثابت وعبد الرسول ) »2 ودلوقت عايزكم . 
تخشوا الفصول من سكات . . ياللا.. 
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ودارت الطوابير وبدا أئرادها يدخلون الفصول فرادى متخذا كل 
منهم مجلسه فوق التختة الخشبية . 

وحجلس « على ٠»‏ بجوار « سيد » وإضعا كل منهما لوخة الصفيح 
وقلمه البسط على ظهر التختة ؛ دائعا ببحتويات جيبه فى باطنها » ولم 
يتتح لهما دخول « الشيخ عبد الرسول © فى أعقاب التلاميذ خرصة 
التمتع يشىء من محتويات الدرج » فجلس كلاهما فى قلق ولهفة يرقب 
فرصة غفلة من الشيخ حتى يدفع فى نمه بترص حلعمية أو بقطعة خيار . 

وامسك « الشيخ عبد الرسول »© بقطعة الطباشسير وكتب التاريخ 
الهجرى » ثم كتب فى منتصف السبورة « قرآن كريم » ٠.‏ 

والتفت إلى التلاميذ قائلا فى تؤدة : 

النهارده حانبتدى « سورة عيبس » . 

وهمسس ١‏ على لبسيد © : 

وعبس دا يبقى مين دا كمان ؟ 

أنا عارف 5 لازم يبقى واحد من أعداء النبى زى أبو لهب وايو 
جهل . . باين كده من أسسمه . 

ولم يقتنع « على » ورفع أصبعه إلى أعلى صائحا : 

سيدنا الشيخ ؟ 

ل عايز إيه يا واد ؟ 

عبس دأ يبقى مين 5 

بس شرورى تعرف .. أنت عليك انك تحفض من سكات ) ومن 
غير غلبه . . ناهم والالا . . ناقص بقى تقول لى مين تولى ومين الأعمى - 

ثم وجه القول إلى التلاميذ : 

دلوقت. لمسحوا السوره التديمه من على الالواح . 

وكان قولله هذ بمتابة أمر بالبصق :-فقد اطلق كل منهم أكبر بصقدة 
جاد بها لعابه على السورة القديمة كان بيتهما ثأرا ) ثم أمسك بخرتة تدر 
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سوداء من كثرة ما علق بها من مسح الكتابات السابقة وأخذ فى نحريكها 
على صنفحة اللوح بحركة دائرية سريعة ماحيا كل آثر لبتايا السورة . 

وترك « الشيخ عبد الرسول © فرصة للمسم ثم بدا حديثه : 

دلوقت كل واحد منكم يكتب التاريخ فوق ويكتب فى وسط السطر 
تزان” كرهم: وتختها جزم غم .4 خلاض ٠١١‏ اكنية تكن .+ انتم اللذ 
الرحمن الرحيم .. عبس وتولى .. أن جاءه الأعمى »© . 

واستمر « الشيخ عبد الرسول » فى الإملاء وهو يلوك الكلمات فى 
غمه كأنه يمضغها مضغا ويحرك شفتيه بمخارج ألحروف فى حركات مبالغة 
كأنه ممثل فى سيئما صامتة . 

وفى خلال الإملاء همس على لسيد فى ملل وضيق : 

لسه فاضل كتير ؟ 

ل علمى علمك .. يعنى هوا انا كنت دخلت جوا السوره .. أثآ 
لا أعرف عبس ولا عمرى ثشنته . 

لكن أنا بطنى نوئوت . 

ل استئى شويه . 

ل والطعبيه حاتتبرد . 

معلهش استحمل . 

وأخيرا بدات التباشير عندما صاح الشيخ عبد الرسول « صدق 
أله العظيم » . وهمس لا على » فى فرحة تسديدة : 

ديا مسلام .. أهى ذى أكتر“حاجنه باحبها قى السوره . 

وقال « الشيخ عبد الرسول » معتبا على السورة ؛ 

دلوقت خلصنا كتابه وعايزين نبتدى الحفضن . . مثن. غعايز وأحد 
منكم يون وألا يسكت .. يالل ابتدى . 

وكان آمره هذا بشابة اطلاق للألسنة من عتالها . . أو] بذانا بثورة » 
فقد اندفم الصبية بالصياح مرة واحدة هاتفين : 
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س عبس وتولى أن جاءه الأعمى .. عيس وقولى أن جاءه الاعبى - 
واخذوا يكررونها وهم يحركون جذعهم الأعلى إلى الأمام وإلى 
الخلف فى ذبذبة سريعة اشبه بحركة بندول الساعة » ووقف الشيخ عيد 
الرسول يرقبهم » وأخذ يحرك بصره بينهم عله يكتشضف مكسالا لم يشارلك 
الجمع فى ضجته وصياحه فلما اطمان رفع عصاه وهزها فى حركة 
انذارية قائلا : 
مس عايز واحد صوته يوطى .٠‏ يكرهة حاسيعها لكم كلها 4 
واللى مش حالاقيه حافض .. حاقطع نفسه .. أنا حاوصل لحد دورة 
الميه .. عايز أسمع صوتكم من هناك . 
وخرج « الشيخ عبد الرسول »© ليقضى حاجته واصوات الزئابير 
تطن فى أنحاء المدرسة « عبس وتولى أن جاءه الأعمى ») . 
ولم يكد الرجل يختفى حتى بدات الضجة تخفت وأخذ الصياح 
يتضاعل » حقى انتهى إلى سكينة تسبية لا يسمع فيها إلا احاديث الصييية 
بأصواتهم العادية وتعليقاتهم ونكاتهم . 
وكان أول ما فعله « على 6 بعد خروج الشيخ أن هتف لصاحبه : 
مساهية .. أطلع 0 
- أصير شويه .. لحسن الراجل يرجع : « عبس وتولى أن جاءه 
الأعمى » . 
خلاص مشى . . ماتخافئس . 
وعندما أطمان سيد إلى ذهاب الرجل كف عن, ترديد السورة » 
ومد يده فى الدرج نأخرج الطعمية وثال لعلى : 
امش مهعاك عيشنى 5 
أيوه 6 مربوط فى أللقه . 
طب هات تمه .. والا حتاكتها حاف 1 
مافيش وقت للفتح و التفل » ناكلها حاف أحسن . 
على رأيك .. العيقى اهو بناكله فى كل وقت . 
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ولص فقدق الكمى حاوكان يجلش:فن انق العمل حافك السييان 
وهيا يمضغان © فصاح يسيد : 

بتاكل إيه يا وله يا سيد ؟ 

طعمية . 

هات حته . 

٠. خلصت‎ 

أخص عليك . . أنا مششى مديك أمبارك بحطاطايه ؟ 

ونلر إليه « سيد » فى غيظ وصاح به : 

دى ما كانتش حتة بطاطايه دى اللى حاتزلنى عليها .. آنا مش 
ادينك قصادها دتة نبوت غفير .. كل ثويه تقوللى البطاطايه . 
يلعن ابو دى بطاطايه . . لأبو اللي ياخد منك حاجه بعد كده .. خد . 

واخرج من الدرج قرص الطعميه الباقتى .. ثم قذفه بقوة فى اتجاد 
دكدق +١‏ 

ولم يكد « سيد » يقذف القرص © حتى انبعثت فى الفصل ضجة 
مفاجئة : واندفع الصبية فى ترديدهم الجنوئى : « عيبس وتولى أن 
جاءه الأعمى »© . 

كان الشيخ عبد الرسول قد عاد »© وفى اللحظة التى وطأت قدمه 
عتبة الباب كان قرص الطعمية ينطلق كالتذيفة » عابرا الفصل من ادناه 
إلى أقصاه . 

ولح الشيخ عند الرسول القرص الطائر ؛ ورآه يهبط فيستقر 
على درج « دقدق » دون أن يعنى الضبى بأخذه .. بل تركه يتدحرج 
ليسقط على الآأرض © وهو مستمر فى ترديد السورة ؛ والتراجع إلى 
الأمام وإلى الخلف » كان القرص لا يعنيه . 

وضرب « الشسيخ عبد الرسول » بالخيزرائة على اقرب درج له .. 
فكف الصيبة عن الصياءم ©» وحملتوا فى وجهه منصتين ٠‏ 

وصاح الشيخ مشيرا بحلرف عصاه إلى دقدق * 
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ل هات ده ٠.‏ 

وهز دقدق رأسه كأنه لا يفهم ما يعنى الشيخ » وعاد يصيح ناهر! : 

هات الطعميايه اللى وقتعت دى . 

ونظر « دقدق »6 حوله فى دهشة كأنه لا يعرف شسيئًا عن ترص 
الطعمية .. ثم مد يده فرقعه وأحضره للشيخ .. وعاد الشيخ يصيح 
متسائلا : 

إيه ده 5 

سل طعرمية ٠.‏ 

إيش. عرفئى ٠‏ 

مين حدفها عليك ؟ 

مثى عارف . 

أنا ششفتها طايره فى الهوا ووتعت عليك ٠‏ 

٠, آيدا‎ 

والتفنت الرجل إلى الصبية وصاح بهم متسائلة ٠‏ 

مين اللى رمى دى ؟ 

ولم يجب أحد . 

ما فيثن حد شافه ؟ 

واستمر الصبية فى صيتهم ٠‏ 

وزاد غضيب الرجل © وازداد هديره وصاح مرعدا : 
يعثى السيا بمظر طعميه .. طيب أتا حاوريكم .. قوم امكف 
منك له . 

حر 


وبدأ الرجل يتقتيشهم وتفتيش أدراجهم .. ولم يكد يتترب من 
« سيد 6 حتى توئف أمامه ثم أخذ فى شمه قائلا له : 

افتس يقك . 

وشم الرجل فمه وقد بدت عليه علامات الفوز وأردف تائلا فى 
شماتة * 

ولم يكد يل ينظرة على درجة حتى قبض عليه من عنئقه صائحا : 

أنت مافية غيرك .. أنا عارفك كويس . . افتح إيدك . 

ولم يجد « سيد » بدا من تحمل العتاب ففتح يده راضحا » ثم 
أعلى وذهنه يعمل بسرعة يفكر فى وسيلة للثأر من الشميخ عبد الرسول , 

وحائتت الفرصة سريعا عندما وجد الشيخ يتترب منه معطيا وجهه 
للتلاميذ موليا ظهره له فمد يده بسرعة ونزع دبوسا يشبك به زر 
طربوسه .. ثم وضعه عموديا فى جبة الشيخ ووضع الزر فى جيبه .. 
ثم رفع يديه كما كان . 

ولم تمض لحظة حتى أتجه الشيخ إلى كرسيه ثم هبط عليه مادا 
قفز صارخا صرخحة حادة مستفيثا بتوله « كى »© . 

وقبل أن يبدا التحقيق كان الجرس قد قرع » وانطلق الصبية يعدون 
فى الفناء . 

ومزت الخصنة “كدو الحسة حتن حلنة ميبحة الفسؤاء كل الفانية” 
عشرة » وجلسى « سيد وعلى »© على عتبة أحد الفصول واضعين بينهيا 
لنافة « على “' » وقند قتحاها وأخرجا ما بها من رز ولحم وكفتة وبلح . 

وأخذا يتناو لان طعامهما 4 وهما يتسامر أن 6.6 ويعدان العدة لما 


شق 


بي د 


ينويان أن يفعلاه بعد الظهر ؛ ومر بهيا « دقدق » فصاحا به متشيثين ) 
وقال « سيد » داعيا : 

تعال يا دتدق كل . 

أنا رايح اشترى غدا من جراده . 

نعال يا شيخ ؛ الأكل كفايه » لقمه هنيه تقضى ميه . 

ليب أما استرى حاجه وآجى آكل معاكم . 

'وذهب دقدق إلى مطعم « جرادة » تحت النخلة وقد تزاحم حوله 

الصببة .. وأخذ الرجل يغرف من صفيحتيه التى امتلأت إحداهما يالفول 
النايت وماء الفول النابت .. والأخرى امتلأت باللنت وماء اللفنت » 
وكانت الصفيحتان هيا عياد مطعم جرادة والحاويتان لأهم أغذيته . 

وبعد برهة عاد « دقدق » إلى صاحبيه © حاملا بيديه طبق الغول 
وعليه العيشى وباليد الثانية طبق اللفنت . 

وبينها عم منهمكون فى الآكل صاح سيد » فجأة : 

سيا خبر .. دانا كنت ناسى ؟ 

وسأله دتدق : 

بدنابى نه 

التهارده المولد .. التهارده الليله الكبيره . 

أيوه حقيقى .. 0 نروحه .. أنا شايفهم ناصبين تياترو فى 
الخرابه اللى ورا الجامع .. وشايف شوادر تانيه .. ما اعرفقى غيها 
إآيه. 

حقنا نقول للشله كلها عشان نروح سوا . 

دلوقت نقول « لزين » و « عبد الله © و 7 سيد » .. وأحنا 
مروحين نفوت على « حريشه » و « زكى » . 

وانتهى الصبية من الطعام » وانتهت الفسحة وعادوا إلى فصولهم 
لاتمام دراسة الليوم .. ما بين قرآن »؛ وحساب »© ولغة عربية . 
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وآخيرا انتهى اليوم الدراسى وخرج الصسبية متزاحمين على باب 
المدرسة .. وما ليثوا حتى تفرقوا فى الدروب والطرقات .. وسار 
« سيد وعلى © وبتية الثلة عائدين إلى درب القط وهم يتواشون فى 
وأخرى > فتثقل على نفسه ؛ ويزداد تثاقلها كلما قربت المسافة إلى 
البيت .. وقرب منه طيف أبيه وما ينوى أن ينعله معه . 

وأحذ يطمئن ننسه .. مبعدا عنها طيف عتاب قلدم ٠‏ 

ماذا يمكن أن يفعل به أبوه ؟ ان أقصى ما كان يهدده به هو إعادته 
إلى الكتاب © وقد اقدم عليه هو بنفسه دون حاجة منه إلى انتظار حكم 
أبيه 6 والواقع أن الكتاب ليس بالشىء الكريه إلى هذا الحد .. حتيتة 
أنه سيحرم من حديقة السراية ومن البلخ والجوافة »© ولكن أى متعة 
دائمة فى هذه الحياة ‏ وأى نعمة مقيمة ؟ 

ولكن هل ترى الأب سيكتفى بهذا العتاب ؟ أم تراه سيضريه ؟ . 
وحتى لو كان ينوى أن يضربه . . فليضربه . . علقة تفوت ولا حد يموت ٠‏ 

وآخيرا. وصلوا إلى الدرب » وتفرق كل منهم إلى بيته بعد أن 
اتفقوا على اللقاء تحت « التوتة » ودخل على وسيد بيتهيا فاندفع على 
الأخرى ملوحة بها على الأآوزتين فى حركة لا ارادية » ولكنها لم تكد 
تسمع خطا الصبى المتسللة حتى انفرجت أساريرها وصاحت منادية : 

صليك ؟ 

إيه يا ست . . ما تزعقيثن كده .. هو أبويا هنا ؟ 

وضحكت ١‏ أم آمنة »© وتالت : 
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ما تخافثى . . أنا استسمحتهة خلاص أول ماجه . . وسامحك . 
عو فيه أطيب من قلبه .. قلبه ابيض زى حتة البفتة .. بس إياك ربنا 
يهديك وتبطل الققاوه .. أنا ما رضيتشض. أقول له على الجلابيه اللى 
انت مقطعها .. أنا جيت النهارده اغسلها لقيتها طلعت فى إيدى .. 
انت أصلك معجون بمية عفاريت . . تعال هنا عندى . 

واقترب منها وارتمى فى أحضانها فضمته غى لهفة وشوق وقالت له : 

بت حعان :3 اكين لك فكل 4 والاا سكت ذا انوك سف + 
هو مارضاشس ياكل إلا لما تيجى ونقعد ناكل سوا .. وزمانه حايصحىي . 

أنا مش جعان قوى . 

كلت إيه ؟ 
كلت مع على .. أمه كانت مدياله كفته ورز ولحمه وبلح . 

ل وعملت ايه بالساغ ؟ 

اشتريت بأربعه مليم بليله . 

والسته مليم ؟ 

وقعوا منى وأنا بتشتلب . 

أن شالله تتفضح .. الشقلبه دى لزومها إيه .. ربينا خلقك 
عدل تتشقلب انت ليه .. بس اعمل فيك إيه ؟ . ربئا يهديك .. ويحبب 

ثم استمرت فى دعائها الطويل »© فلم تنته منه إلا على صوت طرق 
بالباب . 


ل 


الفيست | سال 


كان الطارق هو شحاتة أفندى »© وقد وقف بالباب بنفس منظره 
الذى كان عليه بالآأمس .. ينقصه الجاكتة ويزيد عليه لفافة كبيرة فى 
أحدى الصحقف القديمة قد وضعها تحت أبطه , , , 

وقيل أن يجيب على سؤال أم آمنة التقليدى « مين ؟ » . كان 
« سيد 4 تند ترك أحضان جدته واندقم إلى الرجل مرحبا به ترحيب صديق 
أو قريب + وهو يهز يده ويقول * 

ب أهلاً وسهلا عم شحاته .٠.‏ اتفضل . 

لقد احب « سيد .. عم شحاته » لأنه كان بادى الطيبة » سليم 
الطوية » مرحا مهزارا طروبا . . كان من نوع لا يمكن إلا أن يحب . 

ولكن « أم آمنة » لم يبد على وجيها كثير ترحيب © فقد كانت 
الصورة التى ارتسمت فى ذهنها عن « شحاتة » ( مما قصه عليها 
« شوشة » باختصار عن وائعة الأمس ) هى صورة محتال نصاب تسيب 
نمى خسارة ١‏ شوشة » اربعة قروش ذهيت سسدى بلا أمل فى 
استردادها . 

وكان أول ما فعله « ششسحاتة »© عندما أتدفع إليه « سيد » مرحيا 
هو أن مد يده فى جيب جلبابه وأخرج منه نايا صغيرأ وأعطاه « لسيد » 
قائلا ؛ 


لمحل 


أيه رايك فى الصفاره دى 5 


جالمين.؟ 
لك .. أنا جايبها لك مخصوص .. كويسه ؟ 
هيل . 


وقلب « سيد »© الناى الصغير فى يده » ثم نفخ فيه بشدة ؛ ولكن 
« شحاتة » تناوله مئه وأخذ ينفخ فيه برفق ويحرك عليه أصابعه مصدرا 
نعما لطيفا راقصا . . قائلا لسيد * 

كده . . أنا حاعليك ازاى تزمر بيه .. أمال فين أبوك ؟ 

أبويه جوه .. كان مقيل شويه . . أصحيهولك ؟ 

لا ماتقلقوكى .. أفوت عليه كيان شويه . 

وهنا سمع صوت « شوششة » يصيح من الداخل * 

مين يا واد يا سيد ؟ 

وما لبث حتى بدا بباب الشقة »© ولم يكد يرى « شحاتة » حتى صام ١‏ 
به مرحيا : ش ظ 

اهلا وسهلا .. اتفقضل . 

واقترب « شحاتة » مصافحا «١‏ عم شصوشة »© وجذبه معه إلى 
داخل البيت » بيئما انهمك « سيد » فى الصفير بالثاى . 

واستقر الرجلان على الشلتة المواجهة للأريكة المنهارة . وبعد 
تسادل التحيات مد « شحاتة » يده إلى جيبه وأخرج منه بضعة قروش 
لمها إلى « شصوقة » قاثلا : 

الأريعه ساغ اهم يا بعلم . 

وليه التعب ده .. أنا مش قلت لك على مهلك توى .. آنا 
عش مستعيل عليهم . 

كتر خيرك . أنا عمرى مافيش. دين تعبئى أد دينك أنا مش 
حائسى جبيلك أبدا .. انت عملت جميل فى راجل ما تعرفوشس .. 
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ولا تعرف إذا كان حايرده والاالا .. انت عملت معروف .. لله .. ودا 
العروف الحتيقى . 

وضحك « شوشة 4 تائلا : 

ولا معروف ولا حاهه يا أخى . . انت أصلك راجل طيب ورزتك 
فى رجليك دى كل الحكايه . . ربنا هو اللى بيبعت .. مث العبد . 

ولم يجد « فوئشة » بدا من أخذ النقود »© وهم « شحاتة » 
بالنهيوض » ولكن « قشوشة » صاح به مجلسا إياه : 

على فين ؟ 

- نقوم نشوف ششلغلنا ٠.‏ 

ل والله ما أنت آيم دلوقت ... أقعد أما تاكل لقمه معانا .. احنا 
لسه ما تغديناشى .. أنا كنت تعبان شويه ٠‏ وقلت أستئى ( سيد 6 
لحا يرجع من الكتاب . 

ثم صاح مناديا اينه : 

ايا سيد 6 واد با سيد . 

وكف سيد عن النفخ فى الناى ودخل ملبيا نداء أبيه : 

قعل لستك تعض لنا الآكل . . أنا حاكل أنا و « شحاتة أنندى » 
.. هات الطبلية هنا . ١‏ 

ثم نهض إلى الفناء متجها إلى ١‏ أم آمنة » وقال فى صوت خافت : 

الراجل الغلبان بتاع امبارح جه يرد الدين .. شنتى بقى أآمر 
من هده . . أنا حاخليه ياكل لتمه بعايا .. مشن فيه أكل كفايه ؟ 

فيه يا خويا أوى . . لازم تمسك فيه . . أنا كنت كارهاه لما حكيت 
لى عنه أمبارح انتكرته نصاب . . ظلمته . 

ل على العموم ابعتى « سيد »© يجيب لنا حتة جينه ورطلين بلح 
مع الأكل الموجود . 

أعلمن يا خويا عندئا كل حاجه .. خيرك كتير . . الجبنه موجوده 
والبلح موجود ؛ وزكيه نزلت عملت لنا كام طبق كشك بالكبيبه » ونلفلت 
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شوية رز .. خش بس انت مع ااضيف » وأنا أبعت لك كل حاجه .. 
اتعد فى أودتك إهاية ما قوم أنا أوضب لك الحطلبليه . 

وعاد « شوشة » إلى « شحاتة »6 فنهض معه إلى حجرته »6 وجلس 
الاثنان على حافة الفراقى يتسامران ٠‏ 

وكان ذهن « شحاتة » قد شيرد فى الآيات القرآنية المعلقة فى 
مدخل البيت . 

وعاد يستعيدها فى ذهنه ٠‏ 

« ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والائفئس 
والثنوات ٠6‏ وبشر ‏ الضابرين: الذين إذا امتهم مضدية عالوا نال 
وإنا إليه راجعون © . 

«والصايرين فى الباساء والقزام وحين 'الناين اوتنك الذيق' شهدا 
واولئك هم المتقون » . 

هذه الآيات لم توضع سدى .. ولم تعلق اعتباطا .. ان واضعها 
ينشد بها الصير »© ويريد بها أقوالا تشد أزره وتخفف عنه وقع مصاب 
نزل به ء 

« والصابرين فى الباساء والضراء » . 

اجل .. أجل ... ان صاحب الدار لابد أن يكون أحدهم .... آحد 
اوائك الصايرين فى البأساء والضراء .. والذين ابتلوا بشىء من الخوف 
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات . 

ودار الحديث بينهيا عن زمزم .. وعن السقايين .. وعن 7 دسيد » 
وما فعل فى الصباح .. حتى دخل « سيد » يعلن ان الأكل جاهن . 

ونهض الرجلان وجلسا حول الطبلية التى رص عليها طيقان من 
الكشنك غرس فى باطنهما بعض كرات من الكبيبة وطبق من الارز 
وحزمتان من الفجل وقطعة جبنة وطبق به بلح أمهات . 

واتخذ « سيد » مجلسه بين الرجلين وهو يقول لأبيه : 

شفت الصفاره اللى جابها لى عم شحاته ؟ 
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وأمسك شوشة بالناى يفحصه ثم قال : 

د ناى كويس . . مشثشى خساره تدهوله يخسره 5 

واجاب شبحاتة : 

ده عندى من أيام زمان .. ده أعز صديق لى » ولما أزعل انفخ 
فيه يضيع زعلى » أحسن واحد يجاوبنى وينسينى همومى . . لكن دلوتت 
أتدر استفغنى عنه لأنى لقيت أعز منه .. كنت محافظ عليه .. عشان 
ما كنتثى فاكر فيه مروءة بين الناس » لكن دلوقت غيرت رأيى . 

وضحك شحاتة ثم أردف : 

حيغان السوع انا بجامللة عليه + ولظن :الا اند لمكن فيه فونه 
مش حايتول لا . . والا إيه يا « سيد » ؟ 

طبعا يا عمى . 

واخذ الثلاثة فى التهام ما فى الأطباق . 

وفى الخارج كانت أم آمنة تتناول نصف رغيف به قطعة من الجين 
وهى قريرة راضية » حامدة الله أنه سترها مع الضيف . 

وانتهى الجميع من الطعام .٠‏ وأحضر « سيد »© الطشت والأبريق 
فغسلوا أيديهم ثم توضا الرجلان لصلاة العصر » وقاما للصلاة ٠‏ 

وَانتير « سيق © الفرضة #خاتطلق إلى القارع 6 وهد انقد ميسن 
البلى وصاح بأم آمنة قيل أن يخرج * 

صر انا رانم العيي: 

ما تتأخرش ٠.‏ 

لا حتآخر . . النهارده مولد الخواص . 

ل يعئى حتتأآخر لامتى ؟ 

ف اتا عارف نقن ب أن حارو كم للفيالونا رخسيو حارجم 
معاهم . 

استنى لما أقول لأبوك . 

سشلكى عاطله ... كا لخري ابقى تولئله ٠‏ 
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بس متتأخرش لبعد العشسا .. يعنى أسيع آدان العشا مم 


ثم أطلق صفيره الطويل مناديا « عليا » ولم ينته الصفير حتى 
كان لا على “ واقفا بجواره ؛ وعدا الاثنان إلى نهاية الدرب حيث ملعيهما 
بجوار السبيل . 


2 يد 


لندع الصبيين فى لعبهما اليومى وعراكهما الطبيعى ولتعد إِلى 
المعلم « شوثسة » و « شحاتة اغندى » » انتهى الاثئان من الصلاة وكانت 
الساعة قد شارفت الخامسة .. وارتدى « شوشة » ملابس الخروج 
وتهي قشحاتة للاستثئذان والانصراف قائلا : 

ربنا يجعله عامر © وربنا يتدرنا على رد جمايلك . 

برضصك بتقول جمايل ؟ انت رايح فين ؟ 

ولا .. آهو حاتيقى لغاية القهوة يمكن ربنا يرزتها . 

طيب ما تيجى تاخد لك تعميره على القهوة بتاعتئا . تعرى تلعب 
طاوله ؟ 

أعرف أوى . 

طيب تعالى ناخد لنا تعميره » وتلعب لنا دورين .. وبعدين نزق 
عاى المولد .. نسهر عذد الشيخ عبيد .. راجل أمير وطيب © وعودنا 
كل سنه يعمل لنا خاتمه فى المولد .. شوية أكل على شوية تعاليق 
وتفاريمم . . يا الله بينا . 

وتذكر شحاتة أن الأربعة قروشس ألتى أعطاها لشوقة هى آخر 
ما يملك من حطام الدنيا .. وتذكر آنه بات ليلته السابقة على الأرض . . 
بعد أن باع كل ما يملك من أثاث الحجرة التى كان يقطن فيها فى شارع 


احلا 


الخليج .. وان الاثاث البالى والجاكتة الممزقة قد سدت ما عليه من 
ديون © وأئه أضحى بعد ذلك لا يملك سوى عدة القغفل التى ضمتها 
اللفافة ٠‏ 

كل هذا جعله يعدل عن صحبة « شوشة »© حتى لا يكون عبئا 
عليه وحتى لا يعود فيكلفه مرة أخرى بضعة قروشس لا يعرف متى يستطيع 
ردها . 
وأخيرا قال : 

عافيئى التهارده . 

عشان إنن؟. اتكيقن كلس يا وراككن حالهها بد ورزاييد يد 
على القهوة . آعى قعده بقعده » يالله قوم بيئا . 

واللنه اللى معايا دى . . أقدر أسيبها هنا ... لغاية ما نرجع ؟ 

أوى © هات أحطها لك جوه على المحاره » عشان محدشى يلعب 

وهكذا ترك شحاتة اللفافة .. الحاوية لكل ممتلكاته فى الدنيا » 
وخرج مع شوشة » متجهين إلى المقهى فى شارع البغالة . 

ووصل الاثنان إلى التهى والشبس قد خنت حدتها ومالت إلى 
الغروب و « عيماره »© التهوجى قد رفع « التنده 6 وأخذ غمى رش.ى 
الأرى » حول المتاعد التى قد رصت على الرصيف وهو يغدو ويروح 
فى خطوات سريعة وقد افتر ثغره الواسع عن ضب عيار ؟؟ 4 واخذ 
يصفق بيديه بين آونة وأخرى مرححما بكل من هب ودب .. وكل من 
تام وقعد » أو راح وغدا ,. ا 

وانتهى « عماره » من عملية الرش.ى وسقى بضع قصارى العتر 
والريحان وحصا اللبان المرصوصة بجوار الحائط وعلى الرصيف . 

وجلس ١‏ شسوشمة » على مقعد آمام احدى المناضد النحاسية الصقراء 
الموضوعة على الرصيف فى أحد الأركان : وجلس ,ا شحاتة 6 على 
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المقعد المواجه له .. وأقبل « عماره » مفترا عن الثغر الذهبى ©؛ مصفتنا! 
بيديه طربا وهو يصيح : ْ 

سيا ميت فل .. يا ميت حلاوه . . القهوه نورت يا معلم شوشه ٠.٠‏ 
يا مرحبا بضيفنا الجديد . 

وتال شضحاتة موضحا أسمه : 

محسوبك شحات 5 

ومحسويك عماره ٠‏ 

عاشت الأسامى . 

أئعم واكرم . خدامكم .. طلبات السيادة إيه ؟ 

وكان على « شوثة » أن يجيب فقال بسرعة : 

أتنين حمى .. وطاوله ٠‏ 

ولم بتحرك « عيارة # لتعمنان الطلوت: بل اسفن فى بكاتة 5 
ولكنه أدار جذعه الأعلى .. وعوج رقبته تجاه القهوة .. ثم رمع كفه 
إلى صنحة وجهه ؛ وأغمض عينيه » وصاح بأعلى صرته كأنه يؤدى 
الآأذان : 

أتئين تعميره حمى . 
ثم اندفع هو بخطواته السريعة فأحضر الطاولة ووضعها على 
المنضدة » واندفع مرة أخرى ليحضر « الجوزتين » بعد أن اعطى انذارا 
باعدادهما . 

ويدا رواد القهوة يتوافدون الواحد يعد الآخر .. المعلم مسطرين ١‏ 
والمعلم على الحمى » والأسطى محمود الخشست © وزكى زين »© وغيرهم 
أصدقاء شوقة وجيرانه » وتبادل القوم التحيات الطائرة أو المصافحات 
باليد » ثم اتخذ كل منهم مكانه المختار © منهمكا فى الحديث أو نمى لعب 
الطاولة أو الدميئو . 

وكان المعلم « جوده » القهوجى وأقفا وراء البنك النحاسى يعد 
الجوز والقهوة والشاى وغيرها من الطلبات » ولم يكن المقهى متسسعا 
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من الداخل © فقد كان يكاد لا يتسع إلا للينك والزير بجواره .. وقصرية 
لبلاب تسلقت الحائط حتى وصلت إلى نافذة عالية ذات قضبان حديدية 
تطل على فناء وراء المقهى ©» ودكة خشبية أمامها منضدة .. هذا كل 
با يحويه داخل المقهى .. أما خارجه فقد امتد على الرصيف وفى الشارع 
فى مساحة تبلغ خمسة أمثال الدكان مه 

وبدا اللعب بين الاثنين : شحاتة وشوشة »؛ وقد أمسك كل منهما 
بطرف غابته يمتص منها نفسا بين آؤونة وأخرى »© وتضره موجه لحجارة 
الطاولة . 

وكان الفارياق ين ومين كلمي 2 ابضوينة لعتى متاتت وميطدة 
لعيب لا يكف لسانه عن الحركة بين شدقيه . 

ورويدا رويدا زالت رهبة شحاتة من المتهن الجديد والزملاء الجدد » 
وبدا اللعب على حد قوله « يحمى » وبدا لسانه ينطلق مثرثرا . 

ورمى الزهر وهو يصيح : 

سايق عليك النبى شيش بيثى ! 

ولكن الزهر أظهر دوبارة ؛ فصاح شسحاتة ١‏ 

ل برضك كويس . . ثعمه من ريثا . 

ورمى شوشة الزهر فى صمت ولعب لعبته فى صمت . 

واندفع شحاتة فى الحديث لا ينتظر ردا ولا جوابا : 

أيوه كده . . دانا شحاته والاجر على الله الشهير فى الأريعتاقشر 
مديريه » أمال ©» دوباره يا بنت الكلب »© اتصلحى بقى .. أيوه كده .. 
دش يا قرعه يا بنت القرعه . أمال !! ما يجيبها إلا رجالها » وراك .. 
رفك وراكا يعن يسيك آق1 :ع من له م سهان خلوة 
دى .. يا دين محمد . . أنا حالعيلك لعبه ما يلعبهاثى عنتر بن ششداد ) 
ولا الزبير بن العوام .. شفت دى .. يا وله يا شحتوت يا حلو تسلم 
ايدك . . أمال . . مثنى نازل من بطن أمك ماسك زهر . يأ جماعه عيب 
ده شحتوت والأجر على الله .. ولا كل من ركب الحصان خيال .. 
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ولاكل من مسك الزهر لعيب » جوهار ياك » اختشى على دمك يا زهر ؛ 
خلى عند أمك دم ٠‏ اخص © يا نتن .. اتفوه ©» عليك زهر هزق .. 
لا .. خليهم الاتنين فى خانة الجوهار .. اخص .. على الفقر الدكر 
.. يا ام هاشم نظره .. يا أم هاشم عيب .. دى مثشن لعيه دى © 
ايب باقن ام هاشم يكن ما كالتفن تعرف:لعب..طاوله > يا سيدق 
الحسين .. عايزين دشن .. أخمى » دى لعبه دى . هابياك .6 
يا خساره رحت بلاثى .. لكن معلهثى يا زهر » والا عليه » العشره 
راحت بلاش ٠.‏ 
وكسب شوشة العشرة فى صمت وسكون » وخمرها شحاتة فى 
ضجيج وصخب »© وفرح شوشة وإن كان لم يظهر فرحته .. فقد كان 
أكثر ما يسره كسبه فى الطاولة » ولكئه كان حريصا دائما على اخفاء 
مشاعره سواء كانت فرحة أم حزنا ٠‏ 
ولم يحزن « شحاتة » على خسارته فى اللعب وإن أظهر بضجيجه 
أنه قد حزن .. لقد كان على النقيس من شوشة غضوب فى ظاهره ؛ 
أما فى باطنه فقد كان سعيدا راضيا . 
ولم يخف على « شحاتة » أن صاحبه قد سر من الكسب » فزاد ذلك 
عن وشاقه :عن تقمه 'واستهذه أن :بسب للرزجل: الكريه "الطيب. توها 
من الفرحة ولو بطريق غير مباقر . 
وهم الاثنان بلعب عشرة أخرى ؛ ولكن شحاتة لم يكد يمسك الزهر 
حتى مغر فاه فجاة وسقط الزهر من يده واخذ يحملق آمابه بذهول » 
وهو يتبع بعنقه ذلك الشىء الذى روعه . 
ودهش « فوش ة » من ذهول صاحبه © وسأله فى عجب : 
ايه الحكاية ؟ . . مالك ؟ 
وهتف «١‏ شحاتة » وهو يأخذ ننسا طويلا كأنه يوشك أن يغرق ٠‏ 
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اياقوة الله . 
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إيه ؟ . فيه إيه ؟ 

يا جاه النبى . 

إيه ببس فيه إيه ؛ 

ولم يجد « شوشية » بدا من أن يستدير بمقعده ملتفتا إلى الإتجاه 
الذى يحملق فيه شحاتة ليرى علة ارتياعه . 

ولم يستطع أن يكتم ضحكة أفلتت من شفتيه .. وهتف يصاحبه 
مؤئبا : 

إيه ده يا سيدنا ؟ 

ل ودى تبقى مين دى 5 

دى عزيزه نوفل . 

عزيزه إيه ؟ 

تت قوفل ده 

ايا أخى قول عزيزه زبده .. عزيزه قشمطه .. عزيزه شهد ... 
عزيزه مهلببه . . آل نوفل آل ! 

واستير تسحاتة محدقا فى الجسد المتلىء الملتف فى الملاءة التى 
انسرت عن ثوب أحير انجليزى قد بدت منه ذراعان بيضاوان ناصعتا 
البيافى » وكشفت فتحة صدره عن ملتقى الثديين المكتنزين المتوثبين .. 
وبدا الوجنه أبيض مستدير! © والشقتان ملتهبتين حمراوين © والعيئان 
متسعتين داعيتين غامزتين .. مإذا ما ولت وجهها بدا ظهرها على 
قلة تفاصيله أقشد تفصبلا وتفسير! واقناعا واغراء واستدعاء . 

وهز شحاتة راسه كا منتقى وهو يصنق بيديه ويثادى بأعلى صوته : 

سايا رفاعى مدد .. أموت فى الملبن أبو قشطه .. هز يا وز . 

وضحك القوم السامرون فى القهى ؛ واحس شوشة من" مجون 
صاحبه وضحك القوم »6 شسيئا من الحرج ؛ فما كان ذلك مما يلائم طبيعته 
الجادة ومظهره المتزن المحترم . 

ورم أنه فى قرارة نفسه لم يثر على « شحاتة » أو يحس من عمله 
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غضبا عليه » الا أنه ترك علامات التجهم تكسو وجهه حتى يوقف الرول 
عند حده © وحتى يمنعه من الاسترسال فيما بعد حديثه الفغزلى كلبا 
مرت امرأة بالمقهى .. وفوق هذا كله حتى يقنع القوم الضاحكين أنه 
ليس شريكا فى حملة الفزل والبصيصة ٠‏ وأئه لا يقر صاحبه عليها . 
ولاحظ شحاتة تجهم « شوشة » » وأدرك ما سيبه له من حرج ) 
فتمتم معتذرا وقد أطرق براسه وهو يشيع الحسناء الغارية بطصرفى 
ند هدم الم احذة يا معلم ٠‏ + ما تالخدنيفن + آنا أضلى السائن فزيا 
شويه ... ما اعرف بيجرالى إبه ها يشوف صتف الحريم .. طسول 
عميرى كده . . أصلى دثئى أحب اللحمه . . داءيا معلم ما يسبنيش أبدا ,, 
وكل ما قول بكره الواحد يكبر ويعقل .. ما بعقلش. أبدا .. بالعكس 
الحكاية بتزيد ويلاقى نفسى يحبهم أكتر .. خفة عقل .. والا خفة تلب 
ما تعرفشش. .. لو تقعدنى كده طول اليوم أتفرج على تسوان ما ازعقش 
أبدا .. يسببولى اتبساط ونمرفشه زى الخسسه و العذياين .٠‏ الجنس 
كله ينصيى,. كله يامين حيناعي .«الأتها القن بيدوكدى حعقن الفيق 
اللى فات .. آهو ده بقتى بيطير برج من عتلى .. دا قات بحاي 
منفسى .٠.‏ أعذرنى يأ معلم ٠‏ متآخذنيش ٠»‏ أوعى تزعل متى »© أنا برضه 
غلطان » كان حقى أمسك نفسى شويه قدام الئاسن الغرب وخصوصا 
ان آنا عارفك راجل عائل ما تحبشى الهلس والمسخكره . يا بختك بعتقك 
صدق من قال : أصحاب العقول فى راحة . تلعب كمان عشره ؟ . 
ثم نظر حوله ليرى ما إذا كان الجمع ما زالوا فى مراقبتهم ولكنه 
وجد كلا منهم قد أآنصرف إلى ما كان عليه .. فعاد إلى زهره من كان 
يلعب الطاولة ©» وعاد إلى حديثة من كان يسمر © إلا واحد قد ظل 
معلقا به يرتبه بعيئيه بنظرة فاحصة متسائلة . 
كان رجلا أسمر »© حاد التقاطيع » مبروم الشارب »؛ مفتول العضل) 
رتدى حلبابا بلديا من الصوف الأزرق »© بدا من فتحة صدره الصديرى 


١5 


الخطط وقد وضع ساقا على ساق مظهر!ا الحذاء الأصنر ذا الرقبة 
الأستك ©» كاشقا عن جورب من الحرير (_أبو حربة »© © وقد اتكأ بأحد 
رنقيه على منضدة أمامه » وترك كم الجلباب المتسبع يسقط عن ذراعه 
نيكشف عن كم الفائلة الفلتكومن البمبة المشغولة بالاجور » وقد امال 
اللاسة على أحد حاجبيه حاجبا بها نصفب العصفورة الخضراء التى وشم 
بها صدغه . 

وأحس « شحاتة » دقلق من مراقبة الرجل وخشية من نظراته » وخِيل 
إليه أن الرجل لابد وآن يكون على صلة بالمراة » وانه قد سماءه منه أن 
دغازلها دمثل هذ الطريقة الفاضحة .. وبدا له أن الرجل لابد سيئتهى 
به الأمر إلى أن ينهض فيوسعه ضربا ويعطيه درسا.قاسيا فى احترام 
النساء . 

ولم ير « شحاتة » خيرا من تجاهله والتشاغل بالحديث مع شسوشة 
أو لعب الطاولة وأمسك بالزهر.يهزه فى راحته قائلا : 

المره دى مش حاخلشك تاخد أبن واحد . حادبهالك صبأيمه ٠.٠.‏ 
أنا أصلى حبيت أجر رجلك بالعشره اللى فاتت , 

ثم انطلق يقهقهته مرسلا نظرة مسروقة .طرف عينيه إلى الرجل 
إياه الشارب المبروم » المفتول العضل » فرآه ما زاليرمقه بنظراته المزعجة 
.. فسرت رحفة فى أوصاله وراح يحدث نفسه وهو يهز الزهر فى يده * 

« والله أجلك حان يا شحتوت الكلب ؛ أهو ده حقيقى اللى 
حايجيب أجلك .. لو لهنك بونيه مثى حاتاخد غيرها وده يباين علي»ه 
صعيدى ما يعرفك.ى عربى »© وحكاية الشرف عنده مهيه أوى .. مين 
عارف يمكن الوليه نطلع مراته © والا اخته والا قريبته والا..رفيقته » 
يعنى كان لازم تنسحب من لسانك .. أهو ده تلاقيه حاجه توفل ٠.٠.‏ 
عبده نوفل .. والا رزق نوفك » . 

وعاد يسترق إليه النظر .. فوجده ما زال يرمقسه وهو يبرم 
شاربه . 
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« وآخرتها ؟ باينها مش حاتتم على خير أبدا . . الراجل حياكلك .. 
اذا كان شوشة نجاك من ايد زمزم .. فالمره دى مافيش حد حايئجيك 
أبدا .. غير ربنا .. ورينا ما افتكرش حايرضى يحشر نفسه بينك وبين 
ابن الصرمه ده . يا منجى يارب .. ١‏ افيش طريقه غير « الزوقان » . 

وعاد يهز الزهر ويزدرد ريقه ويقول لشوشة : 

اهه.. مش حاتلعب ؟ . 

وجاءه الجواب المنتذ من هم « ششسوشة » وهو يغلق الطاولة 
ويجيبه قائلا : 

كفايه التهارده .. ياالله بنا على المولد .. الدئيا ليلت . 

وهتف شحاتة غى حماس قائلا : 

ياالله بينا . 

ودع شوشة الحساب ونهض الاثنان مغادرين المتهى © وبحركة' 
غير إرادية التفت « شحاتة » ليلقى نظرة أخيرة على مطارده ومراقبه ' 
ليرى ما إذا كان مستبرا فى مطاردته بنظرته الصارمة .. أم صرف عنه ' 
نظر , 1 
ولكن العين المحدقة كانت ما تزال تحدق »© والنظرة الصارمة الفاحصة 
ما تزال تطارد وتلاحق . 

وأسرع « شحاتة » فأمسك بمرفق صاحبه كالمستفيث وناداه 
متسائلا : 

صدديا معلد فوفاه ؟ 

أيوه يا شسحاته أفندى . 

س الراجل ده يبقى مين ؟ اللى قاعد جنب باب أالقهوه على إيدك 
أليمين ؟ 

أنهى ده ؟ 

الراجل أبو دقه .. اللى عاوج اللاسه ولابس جلابيه كحلى . 
اللى بيزغر لنا قوى زى اللى حياكلنا ٠.‏ 


161+ 


قصدك .. شرف . 

أسيه .٠.‏ شرف ؟ 

أيوه .. مشن اللى داقق عصفوره 5 

هوه هوه .. وده يبتى إيه ؟ 

ده © شرف الدين .. شرف الدين الدباح . 

اياباى .. دياح .. دباح .. يا مفيث .. 

قالها شحاتة بفزع وهرول فى مشيته كالهارب .. مما جعل 
و شوشة » لا يمنع ضحكة انطلتت من شسفتيه وهو يقول * 

حيلك يا عم شسحاتة ما تخافش. .. الراجل ما بيديحش 
ولا حاجة . 

ما خافثى ازاى ؟ وهوا من ساعة ما فاتت البت عزيزه ولتحت 
عليها بالكام كلمه اللى قولتهم وهوا ما رفعشس عينه عنى » وبيزغرلى كانى 
قتلت أبوه ... وبعدين أسألك اسمه إيه تقوللى شرف الدباح ©» وبعد كده 
انت عايزئنى ما خانفكى ؟ طب مد بيئا مد ٠‏ 

وعاد « شوشية © إلى ضحكه » وهو الحاد الرزين © ودهشس 
« شضحاتة ») وسأله : 


هوا فيه حاجه بينه وبينها ؟ . فيه معرفه ؟ . قرابه ؟ . 


أكتر ه 
أكتر يعنى إيه .. أبوها ؟ .. أمها؟ 
حاجه زى كده . 


يعنى إيه من فاهم ؟ 

يعنئى إيه ولى آمرها ؟ 

يعنى ولى أمرها .. ما تعرفشش لما تلميذ يروح المدرسه ويكون 
أبوه ميت يتوموا يقولوا فين ولى آمرك » أهو ده ولى أمرها .. يعنى 


١ مه‎ 


المسئول عنها .. يعنى بالعربى بيشغفلها .. مثن بش هى لوحدها + 
ودسته زيها ء 

وتوقف « شحاتة » فى محله من قرط الذهش. واخذ ينظر إلى 
« خفوشمة » محملتا ٠‏ وقد تسمر فى مكانة ؛ ثم تال مذهولا : 

شرف الدين . . الدباح . . بيشغل عزيزه ئؤقل ؟ الراجل الفحل . 
أبو الشنبات المبرومه + يشتقل الشغفلانه دى. ؟ 

وإيه دخل الشتبات المبرومه ..'قى الحكايه دى ؟ . دى حاجه 
... وذي حاجةه . 

بن وناول قن ون 

إبه هوا اللى مشي ممكن ؟ 

ددا بلين غليه الشهابه . : وكان يبض لى البضه يخليتى اترعكن 
وكنت فاكر. إن احنا لو طولنا شويه.كان قام كسر دماغى . 

أحنا لو كنا طولنا شنويه كان جه حنبك وحياك . . وقال لك احنة 
هى الخدمه .. عندنا حاجات نضيفه أوى .. أحسن من اللى فاتت . 

وقاطعه « شحاتة » بتوله . 

س وهوا فيه أحسن من اللى فاتت دى حاحه. ؟ 

واستمر ١‏ شوشة » متمما حديثه : 

لكن الظاهر انه مالقاشى فيك الرمق © عشسان كده تعد يفحص 
فيك ويدقق .. بدل مأ يقوم ويتعب نفسه .. وبعدين ييجى نتبه على 
شونه . 

وسار شحاته بجوار قخوشة » وقد شرد ذهنه . . وان كانت مظاهر 
الفزع والخوف قد 0 وجهة .., وحلت محلها متلاهر الارتيامج 
والغبطة . 

اذا .. فعزيزة نوفل « مااسية » ©» وشرق ألدين الدياح « قوادها » 
أو السبيل إليها . ويعنى هذا أن عاملا الاستحالة والخطورة قد زالا . . 
وآصبحت المسألة سهلة هيئة ؛ ولم تعد « عزيزة نوفل » أملا متعذرا » 


كما 


أو صيدا طائرأ .. بل هى رجاء يسنطاع تحقيقه ٠‏ وعصفور ييكن أن 
يكون فى اليد .. ولم يعد هناك ثمة خطورة من هذا الوحثى المفسترس 
اللدعو « شرف الدين الدياح ») بعدما تبين أنه دباح أعراضى .. وأن بينه 
وبين الشرف ما صنع الحداد . 

وتجهم وجهه فجأة ؛ وعلته سحابة هم .. ان المسألة حقا ليست 
مستديلة » ولكنها كذلك ليست سهلة المنال كبا يتصور فهى تحتاج إلى 
نقود .. نهذا « القواد » لا يمكن ان يشكك بضاعته .. بل هو لابد أن 
يقبض الثمن مقدما ؛ وهو لا يملك مليما واحدا .. وهو لا يملك ثمن 
آكلة قادمة .. ولا نومة مقبلة .. أنه لا يملك إلا نفسه ٠‏ والمسرة التى 
بها عدة الشغل التى تركها فى بيت قوشة .. لقد باع كل ما يملك لكى 
يسدد ديئه على صاحبه الكريم .٠‏ فهو أول دين يحسسن يبثقله .. كانتت 
الديون السابقة كلها ديون غير مستدقة الدفع .. أما هذا الدين الذى 
دفعه عن طيب خاطر 6ه دون أن يطاليه صاحبه برده .٠‏ فكد حرك 
مشضاعره ؛ وأيقظ ضميره قلم يصل إلى حجرته .. حتى باع كل ما بها 
وسدد ديونه » ثم غادرها نظينا خفينا إلا من ١‏ صرة الشغل » والاربعة 
تروشى التى دفعها إلى « قفوشة » . 

والآن ؛ وهو صثر اليدين » تسنح له هذه الفرصة الهائلة ٠‏ وتلوح 
له « عزيزة نوفل » وصاحيها الدباح » أمنية مستطاعة ورغبة محققة .. 
ولكن بالنقود .. يعنى .. أمنية محققة © بشىء مستحيل © وثمن غير 
كان . 

وضرب كنا نكف وقال يصوت مسموع * 

عليه العوض . 

والتفت إليه « شوثة » متسائلا : 

خير ؟ إيه هو اللى عليه العوض ؟ 

ولا حاجحه .. الحيد لله على كل حال ٠.‏ 


/ضم 1 


« أجل . . الحمد لله . . انها على أية حال أمل مستطاع . . ومسيرها 
ترزق » ٠‏ وبهذا طمأن شحاتة نفسه »© وعاد إلى سابق ضحكه ومرحه ) 
وهما يوشكان على الدخول إلى المولد . 

واحس الرجلان باشتداد الزحام وازدياد الضجيج وارتفاع الطبول 
والتقوف والزابين : كانت ينظاسن الوك ناضة كي المن عله .. تركذ 
انتشرت الأعلام » وعلق البطيخ الزجاجى الملون » ولكن المظاهر كانت 
تزداد تركيزا كلما ازداد المكان قربا من ضريح المهتفى بيولده . 

واضطر « شوشسة وشحاتة » إلى التنحى عن الطسريق والتزام 
الرصيف عنديا بدت بشائر أحد المواكب ؛ وقد تعالت وسطه الاأعلام 
الملونة » المزركفة بلآيات والكتابات المختلفة مثل : « الله أكبر » 
و « لا إله إلا الله » وأسفل هذه الآيات الإلهية كان عبيد الله يتراقصون 
ويتوائثبون ويتصايحون ويدقون الدفوف ©» حتى بدا كأن الله لا ييكن 
الوصول إليه إلا بتخت أو بزقفة .. ومر موكب عبيد الله المنتشين بذكر 
الله الراقصين تحت أعلام الله . وغاود « شوشة » وصاحبه السير 
متخذين طريقهما وسط الآجساد البشرية » ولكنهما ما لبثا حتى توتنا 
مرة ثانية لزحام أشد من زحام الموكب الراقص . 

كان السبب فى هذه المرة » ليس ذكر الله ؛ ولكنه كان ذكر اليطون ؛ 
أو ذكر « الفول والعيثش » . 

كان حانوت « الحاج عمار » تاجر الماتيفاتورة يباشر عمليته السئوية 
قى تفريق شقق القول النايت والعيثى التى كان يندرها الحاج فى كل 
مولد » وكان الناس يتقاتلون حول الحانوت فى سبيل الوصول إلى. 
الشقق المليئة بالفول + وكان أحدهم يصيع بالآخر : 

امسك دى » أنا خدت لغاية دلوقت حمس شستق »> الحاجات دى 
عايزه دراع »© لو قعدت هنا عيرك ما انت طايل حاجه »> خش عافر رزى: 
الباقى . : 


١ ره‎ 


واستطاع الصاحيان تجاوز موكب الفول والعيش. ولكنهما لم يسيرا 
بشع خطوات حتى أصطدما بميوكب الشيخة « زبيدة » . 

فى دكان حجب يستارة قذرة خضراء وقف رجل أشعث ويجواره 
رسسم لرأس امرأة على منضدة كتب فوقها لافتة « الشيخة زبيدة .. 
المعجزة البشرية » واتدفع الرجل يصيح بأعلى صوت : 

قرب هنا .. شسوف الست العجيبة٠...‏ الشيخه زبيدة بقرش 
انكو الراشن الل يك من فين بجشي .ما بلقن 

وبيجواره وقف رجل آخر يقرع الطبلة وثالث ينفخ فى مزمار . 

ومر الرجلان بالشيخة زبيدة » ثم اتجها يمينا وتجاوزا رحبة متسعة 
اتيت عليها « المراجيح © بكافة أنواعها ... مرجيحة الوزة ٠‏ والمروحة > 
والمركب © وقد أاخذت تزن وتطن كأنها عششى الزنابير . 

وبعد مسيرة بضع دقائق وصلا إلى حانوت ١‏ الشيخ عبيد العطار »© . 
وكان الحائنوت يجاور الضريح أى فى قلب معمعة امولد . 

كان « الشيخ عبيد » قد رص الأرائك حول مدخل الحانوت وعلق 
الافلام. والزينات. 6 وهو ركن متعزل. ترشن ,يعن الحمين عل الارشن 
استعدادا لحلتة الذكر . : 

وحيا شوشة القوم المتثائرين على الارائك وعلى الحصر ثم تجاوزهم 
إلى مدخل الضريح وقد تبعه شحاتة ؛ ودلفا من ممر ضيق قادهما إلى 
الميضة وكانت لا تزيد على مجرى فى الأرض ملىء بالمباه يجلس المتوضئون. 
على حافته فيتناولون منه الماء بأيديهم للوضوء وبعد أن تجرى المياه على 
أطرافهم وتقوم بواجبها فى ازالة الأتربة المالقة بها والقاذورات المتراكية 
عليها تعود فتهبط مرة أخرى إلى المجرى نفسه يصاحييا ما نيسر من 
الساق مقاط الذى يسددل تن وصور انا باجام بق عيسناك الله 
المتوضئين . 

وانتهى الرجلان من الوضوء وصليا فريضة المغرب ثم خرجا للانتظام 
فى عقد اللدعوين فى ختمة الشميخ عبيد ٠‏ 


اا 


يتلنت يمنة ويسرة محاولا اكتشاف ما عسى أن يحصل عليه من جاسته 
هذه © ولم يبد لعيئيه ثىء ينبىء بخير .. لا أكل ولا نساء ولا طاولة ©» 
ولا أى قوع من أتواع الطرب والتسلية 6ه صيرآا .٠‏ قريما ( جرمتثك 
سئحا طير الحوادث باليمن » . 

وبدآ فقيه قى تلاوة القركن »6 وفى خلال التلاوة بدت ثلة أطفال 
متبلة على الحلقة » ولم تكد تقترب حتى اندفع منها سيد » فلما وصل 
إلى أبيه همس فى اذته : 

عايز تعريفة . 

اليه ؟ 

ل أضيع فى المولد . 

عايز تعمل به إيه ؟ 

ل أروح الشيخه زبيده © وأتفرج على خيال الضل وأتمرجح 3 
واشترى كبده وكشرى .. مشن كل ده عايز فلوس .. والا يعنى كده 

ومد الاب يده إلى جيبه فى صمت فأخرج كيس النقود وأعطى منه 
قرشا لابئه » واتطلق سيد مرة أخرى إلى صحبه بين الصبية صائحا 
يهلم © 

يالله بيئا على خيال الضل . 

د د د 

ولنترك شوشة يستمع إلى القرآن » وشحاتة محملقا بعينيه فى 
النتيه » شاردا بذهنه فى « عزيزة توفل » ولنعد وراء سيد غى جولة 
لاهية بالولد حتى تنتهى تلاوة القرآن فى ادر الشيخ عبيد . 

انطلق الصبية يتواثيون ويصرخون إلى خيمة خيال الظل ودفع كل 


1 


منهم مليما عند الباب » وبعد لحظة كانوا يصطفون على بضع دكك أمام 
الستارة ٠‏ 

وكانت الخيمة المهلهلة قد قسمتها الستارة الدمور البيضاء قسمين 
كسم حوىق النظارة وقسم حوى المسرح »© أو الملعب ؛ أو سسيه كما 
اا 3 وكان كل من القسمين مضاء ١‏ بلمبة جاز »© ولم يكن الصبية 
يدرون شيئًا عمأ يدور فى القسم الآحْر وراء الستار © ولكنهم كانوا 
يتوهمونه عالما صاحبا مليئا بالحياة والحركة مختلف الأشخاص » وكانوا 
يجلسون وذهنهم عامر يشتى الأوهام .. ولو تجاوز أحدهم ببصره إلى 
ما وراء الستار لآصيب يخيبة شديدة ولانهار ذلك العالم الموهوم الملىء 
دالحياة والحركة . 
بحرك بقية الكائنات الصامتة من الورق المقوى وينفخ فيه الروح . 

كان وحده رب العالم الموهوم .. هو خالقه وهو محركه وهو 

كان الرب مرتديا « قائلة ولباس © قد انهمك وقتذاك فى خلق 
بعض المخلوقات الجديدة من الورق ولم يكد ينتهى منها حتى دق بكعب 
« برطوشته ») على ظهر صندوق خشبى أنذارا ببدء العمل . 

وتشبه هذه الدقات إلى حد كبير الدقات التى تؤذن ببدء النمثيل 
الستار ‏ كما قلت س يعد كارثة فهو يكشف عن خضالة العالم الموهوم 
وحقارته ويظهر للنظارة ربه ذا القميص واللباس ممسكا بيده البرطوشة 
يدق بها . 
لك فقد كان الستار .٠‏ ستر هاه 

وعندما انتهثت الدقات دخل الرجل الواقف على الباب والذى جمع 
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النقود : فأطفا المصباح الكائن فى قسسم النظارة . فبدا الستار مضساء 
بالمصباح الكائن خلفه . 

وقبل أن يبدأ التمثيل صاح سيد * 

عايزين حكاية الشيخ عبد الرسول لما سيد رقعه علقه . 

وهكذا كانت الروايات تملى من النظارة فى لحظتها »> وعلى الريبه 
الكائن وراء الستار القادر على كل شىء . . اخراجها حسب ما يشتهو 

وظهر « الشيخ عبد الرسول » على الستار ؛ وكان الرب قد جلس 
فى الأرس وراء الحاجز الخشبى الكائن أسنل الستار حتى لا يظهر 
ظلله على الستار وحتى يبدو الأبطال متحركين من تلقاء أنفسهم - وكان 
يمسك بقطعة بن الورق مقصوصة على هيئة كيخ معبميرفعها بين 
المصباح وبين الستارة فيقع ظلها على الستارة + ويبدو للنظارة من 
الجانب الآخر كما تبدو الصور فى الشاشة البيضاء ولكن بلا تفاصيل 
سوى التفاصيل الخارجية للظل . 

وتكلم الرب بصوت غليظ قائلا : 

أنا الشيخ عبد الرسول .. المهول .. أضرب على عطلول . 

ثم يرفع الرب بيده الاخرى صورة طفل صغير .. ويقول يصوت 
007 : 

وانا سيد السقا .. لابس خلقه زرقه .. وآديلك دكه بدقه . 

وضج الصغار بالضحك . . وصققوا بأيديهم مشجعين الطفل الصغير 

لول عي يدن الله باشو ا و الفيلة لرن لقو را بل + 

د 3 26 


لنتراك الصبية متحمسين 'للمعركة الدائرة وراء الستار ٠.‏ ولنعد 
إلى شوشة وشحاتة »© فتجد الفقيه يوشك أن يختم قراعته ونجد ك_حاقة 
ققد انتهى من جولته مع «.عزيزة توفل » فى الوهم مع أنتهاء التراءة . 
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وهمس شحاتة فى أذن شوشة متسائلا : 

وبعد كده فيه إيه 5 

ل تصلى العثسا . 

ونفخ شحاتة نفخة ملل » وحدث نفسه : 

« وآخرتها » صلاة وقرآن » وذكر .. لا .. يفتح الله © أنا 
ماتقدرشش على الحكايات دى 6 . 

ولكنه لم يملك سوى القيام وراء الجماعة المتجهة إلى الجامع ©» 
وبعد انتهاء الصلاة عادوا مرة أخرى إلى أماكنهم ولكنه قى العودة وجد 
أن « العود أحمد ) .. فقد فوجىع يوعاء كبير من الثريد تعلوه قطع 
كبيرة من اللحم المسلوق »© قد وضع على الأرض وسط الحلقة كاأنما نيت 
بقدرة قادر من الآرض أو هبط من السماء . 

وجرى ريقه .. وتمئى لو هجم فأنشب أظائفره فى اللحم وعب من 
الثريد .. ولكن كان عليه أن ينتظر حتى ينتظم العقد ويدعو صاحب 
الدعوة ضيوفه إلى الأكل فيتمنعون ويدعون شيعا » فيعيد الدعوة ويعيدون 
التمنع » حتى تكون روحه قد بلغت .التراقى قيل أن ينهضوا للأكل . 

ومرت الفترة العسيرة « بعم شحاتة © على خير .. ويدا الطعام ». 
واندسى « شحاتة » بين جمهرة الآكلين و « هبر » قطعة من اللحم تذف 
بها فى جوفه :هلم تترك. إلا قراغا يسينا لزيد - 

وآخيرا انتهى الطعام ورفعت القصعة وبدا الاستعداد للذكر واصطف 
التقوم جلوسا فى حلقة دائرة .»© وبدا شيخ منهم فى الانشاد والجمع . 
يردون عليه » ولم يجاول « شحاتة » أن يركز ذهته معرفة ماذا ينشد 
الشيخ ؛ ولم يكلف نفسه مثقة الترديد مع الحمع حتى يدأ الكل يرددون 
بطريقة ملحنة .. « يا لطيف .. يا لطيف .. يا لطيف .. يا لطيقه »6 
كأنهم كورس يردد أغنية ©» وهنا لم تعد المسألة صعبة فاتدقع معهم 
يردد مغتبا « يا لطيف .. يا لطيف © . 

وفجاة تومن القنيك + تتهقى القوم معة 4 قيز يدا تركه افون شو 


تكد 


خفيض أخذ يرتفع شيئا فشيئا « الله حى .. الله حى »© وكان الترديد 
مصحويا بترئح للأمام وللخلف . . وأحيانا لليمين ولليسار ؛ ولم يكن مهناك 
بد من أن يقلد « شحاتة » القوم فى صياحهم وترنحهم ٠‏ ولم يكن الآمر 
بالعسير فقد كان الترديد والتقليد من السهولة بيكان . 

وهكذ! ظلل فحانة وشوفة يترنهان ويشجان متافيان 7 21 حى > 
.. ولم يحاول « شحاتة © أن يمكر فى المسألة كثيرا ولا أن يتناول صياحه 
وترئحه باليبحث والتمديص . . ولكن عندما طال الأمر . . وكلت حنجرته . 
وخذلته ساقاه » بدأ يفكر غى قوله « الله حى ©» © وأخذ يسائل نفسه 
ماذا يريد هو وصحبه من الله .. ولم يصحبون أسمة يوصئهة حى .. 
وهو أبسط ما يمكن أن يوصف به مخلوق .. فهم يشركونه نمى الوصف 
مع أحقر المخلوقات الحية » التى تملا رحاب الأرض .. وماذا يفيد من 
اصرارهم على وصف الله الذى لا ييكن أن يكون غير حى - بأنه حى . . 
واستمرارهم على الصياح بمثل هذا الصراخ ؟ 

وتصصلب العرق من وجهه . . ودعا الله الحى . . أن ينزل على المخابيل | 
« نقطة » تسلبهم الحياة حتى يكفوا عن هذا الصياح والترنح »© ونظر أ 
إلى الشيخ عبيد صاحب الدعوة وهز راسه آسفا » وهو يقول لنفسه : 

« يا شيخ عبيد ياابن الحرام .. كأنك فعلت بنا معروقا .. لتد 
ليت بالذكر نا اعطليت بالثريى .. انث والحياة عقوان ٠‏ . علاكيا فسلت 
باليد ما يعغطئ بالأشرئ :. كلاكما يسترد النعمة بالزيج المركب + أن 
الثريد واللحم الذى ملأت به بطوننا قد هضمه الذكر .. فكأنه ما كان .. 
يا ليتئا ما أكلنا وما ذكرئا » ! . 

«,الله حى . . الله حى »© . 


الا .. لا .. لا يمكن أن يكون حيا . . ولو كان حيا أكان يسكت 
« الله حى . . الله حى 5 . 
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وآخرتها ٠:‏ مرفنا أنه حى .- واه العظهم حن :يا ثاسن 
ارحمونا ٠.‏ 

وآخيرا .. جدا .. بدأ الترئح يخف © والصياح يهبط .. حتى 
صمت القوم تماما وهبطوا إلى الأرض ٠‏ 

وهمس شحاتة فى اذن شوششة : 

هه .. مشن خلاص ؟ 

مت أنوة خلاسي: + اشن باون ع 

الا وعياة انوك عفنيه يعن :1 انايقن عاحك عن العبلام 
م ين آنا ميان على متاخ الثاسى فول 2+ كناية اللى كلناف ذف 
يالله بقى وحياة أبوك لحسن بعدين يدخلونا الذكر تانى .. يالله يا معلم 
الله لا يسيئك . 

ونهض « شوشة » وغادر الاثنان الحلقة وسسارا فى الطرقات التى 
اكه الزهاء يقت عنما وريد رويدة + 

وعندما وصلا إلى تقادلع « درب عجور » توقف « شحاتة »© قليلا 
ومد يده مودعا وهو يقول : 

بح الس نان بتكي بحاام .ب ومقت ور خالسن قن الميسوره 
اللطيفه دى . 

على فين ؟ 

تروح بأه . 

انقتك ساكن فين ؟ 

وتمهل شحاتة برهة قبل أن يجيب بضحكة قصيرة ساخرة ويقول : 

سكنت ساكن غى شارع الخليج . 

ودلوتت ؟ 

دلوتت مأنيشى ساكن . . دلوقت أنا كده زى ما آنا يعنى ماليشى 
متعلقات أبدا .. ساكن على رجلى » أو سارح . . زى القطط والكلاب . 


5 


مالكشصى حته تبابته فيها ؟ 

د كان ليه أوده وسيبتها .. عزلت متها . 

اليه ؟ 

والله مشن قد المقام .. البحرى يتاعها مث خالص وانا راجل 
أحب الطراوه فقلت أعيشى فى الخلا . 

اتكلم جد يا شضحاته .. إيه الحكايه ؟ 


أنا بتكلم جد .. كان ليه أوضه وسيبتها النهارده .. الحال 
راققف يقاله مده » وكان متكوم على ايجار كام شهر ومديون بكام قرش ٠.‏ . 
لكن ما كانش. هاممنى » ولا كان على بالى .. لفاية ما داينتنى انت 
بالاربعه ساغ .. فحسيت بتقل الدين .. الديون اللى فاتت كلها كانت 
كوم © ودينك كوم .. الديون اللى فاتت حتتى تلمت عليها من كتر الحاج 
أصحابها ومطالبتهم بيها » ما بقاتثش تهمنى © بقى عندى «قاومة ضدها . . 
زى الرجل الحانيه ا تبتى عتدها طبقه واقيسه من" الزلط والحصى 
والقزاز من كتر الدوس عليها .. أصل كتر المطاليه تولد التلامه .. 
ونا الواحد ما بيلاتيشى حد يرحمه احماسه بيعدم ولا يبتاشش “عنده 
دم » وكنت مستريح على كده . . لغاية ما جيت انت وعملت نيه الفصل 
باك وو بست ان الإبحية اند لقنتي وين ايسور 
ما تنتظر منى أن أدفع . . الله يسامحك »© أنت السيب فى اللى حصلى 
ده .. وريتنى إن فيه فى الدنيا انسانيه ورحمه وتضحيه . .. وان البنى 
آدم ممكن أنه يعمل معروف من غير مأ ينتظر منه مقابل ٠١‏ خليتنى أحس 
أن فيه قلوب رقيقه ونفوس رحيمه » وكانت النتيجة انك ضيعت الطبقه 
ألواقيه من التلامه والبجاحه » وخلتنى أرجع زى ما كنت . . أشسعر وأتألم 
وانكسف واحزن .. الله يسامحك »© زى ما بيعتنى اللى حيلتى ©» وخلتنى 
داير من غير مأوى زى.الكلاب اللى من غير أصحاب .. يعنى لو كنت 
سيتئى فى آيد زمزم © مثتى كنت زمائى خدت العلته وانتهيت » وعلى 


كل 


راى المثل علقه وتفوت وما حد يموت .. ؤزاهو كان الواحد بعد 
العلقه حا يرجع يلاقى أوده تتاويه ٠‏ 

واحس شوشسة أن الدمع قد قفز إلى مقلتيه .. وأته يراودعيا 
على الانسكاب . - لقد أصاب حديث الرجل منه مقتلا : ولكنه كان يكرد 
البكاء ناستعان بالظللمة على أخفاء تعابير الألم التى علت وجهه وجاهد 
حى قهر الدمع وأعاده إلى منابعه . 

وبعد فترة صمت قصيرة . . قال لصاحبه وهو يحاول أن يضحك : 

معلهش يا شحاتة افندى حتك على »© وعلى العبوم هى ملحوقه 
. . أنا عندى أوده فاضيه ما حدششن بيئام فيها تعال بيت فيها لغاية ما ربنا 
بنرجها ٠‏ 

خالا ياعم كفاية جبايل بقن ++ انث غلين تمل فى اكتر .م الل 
عميلته .. عايز تقضى على شوية النلامه والبجاحه اللى فاضلين ؛ واللى 
اتدر آكل بيهم لتمة تصلب عودى .. لايا عم .. حد الله بينى وبينك .. 
انت غرقتنى حمايل . . وخلتنى بنى آدم ذوق حساس » رتيق ٠١‏ / 

ايه الكلام اللى بتقوله ده ؟ . جمايل إيه وبتاع إيه ؟ الأوده 
ناضيه ©» وبدال ما تروح تنام فى السكه تعال ثام قيها . 
الاياعم أنا حنام فى السكه أحسن . 

ما تبقاش. مجئون ؟ 

لا .. لا .. كفايه ضايقتك طول النهار... آجى كيان أشسارككه 
فى نومك .. ليه .. هو أنت أبتليت بيه . 

يا راجل ما تقولشى الكلام ده .. الأوده فاضيه » والله العظيم 
.٠‏ ما فيهاقى غير الصحاره وشوية القرب . 

لول أيه النجكلة ملك 

طيب تعالى أجرها؟ ٠‏ 


يوذل 


آنا معاييثش ولا نكله . 

بي نر با رار ههرك سطع لقعا وله اال 
٠‏ ما تعملش تكليف . دا أنت حتى حاتونسنى ٠.‏ 

وتردد اتبعانة برع 4 ولكن تنوكمة يوذيه وز يده جنية لم انترك 
له فرصة الهروب وسار الاثنان متجهين إلى البيت ٠‏ 

كانت الساعة قد قاربت الثانية عشرة © ودرب عجور قد أغلقت 
حوانيته وخفتت ضجته » وساد السكون على دوره حتى يخيل للسائر 
أنه قد بات يسمع حفيف الأنفاس متصاعدة من النوافذ . 

واقترب الرجلان من درب القط ودلفا فيه يخوضان وسط ظلماته 
المعتمة وقد سار « شوشية » بالتوجيه بحطوات ثابتة وأخذ « شحاتة. » 
يتقل قدميه فى حذر متبثلا قول الشاعر « قدر لرجلك قبل الخطو 
موضعها » .. وكانت التوتة تبدو فى تهاية الدرب كشبح داكن يحجب ! 
بصيص الضوء الذى يتسرب من أشعة النجوم . ١‏ 

ودخل الاثنان الدار »© وبدا باب الشقة.مفتوحا » وقد لاحت من 
خلاله « آم آمنة » متربعة على الآرض وهى تجلس جلستها المطرقة ! 
الواجمة »6 كأئها تمثال للصبر واليأس والجمود » مسندة خدها يراحتها 
متكئة بمرفقها على ركيتها » ولم تكد تسمع وقع الخطوات حتى رفعت 
رأسها كما يرئع الكلب الحارس رأسه فى تحفز وصاحت : 


ا مين 5 

وأجاب شوشة فى رفق * 

أئا خصموكظة . 

ولكن الاقدام كانت أكثر من أقدام شوشة © فعادت تساأله فى 
دمش ٠‏ 

حد معاك ؟ 


أيوه » شحاته افندى حايبات معانا عشان الوقت متآخر . 


8كآ1 


ونهضت العجوز متثاقلة وتحسست طريقها إلى الحجرة التى 
يرقد فيها « سيد 6 ثم أغلقت الباب نصف اغلاقة وهى تقول : 

أحضر لكم عشا ؟ 

واجاب شوشة * 

كتر خيرك . . اتعقشيئا فى المولد . 

بالهنا والشفا . 

واحسص ١‏ شحاتة » أنه قد أزعج المرأة الآمنة الطيبة فهمس لصاحبه * 

أنا قلقتكم . . ما تسيبئى أروح . 

خش يا جدع . . الأوده فاضيه . 

ودخل « شحاتة » يشق طريقه بين جلود القرب التديمة وافترش 
الصحارة .. وبعد لحظة كان امل البيت يغطون فى تومهم . 


155 


الفصلطاناع 


95 لق ية 

استيقظ شحاتة فى الصباح وقد غمر ضوء الشمس الحجرة وتلفت 
حوله وفرك عينيه ومضت يرهة قبل أن يستبين معالم الحجرة ويكتشف 
أين هو .. وأخيرا تذكر دعوة « فوثة » له للمبيت فى داره فتحامل 
على نفسه ونففى عنه غبار النوم » وهبط من فوق الصحارة ووقف مى 
يكضيق القرية ولكذ يكلت الضر من رجفي : 

كانت الغرفة ضيقة مشسققة الجدران ذات نافذة حديدية تطل على 
« منور 6 ترتع فيه أوزتا « أم آمنة » ومعزتها . . ولم تكن محتويات الحجرة 
لتزيد على الصحارة التى قضى ليلته منكيخذا فوتها وعلى تطع الجلود 
القديمة من بقايا القرب والسطايح وبعض متخلفات لسيد من كرة شراب 
إن مكل من بده لطرة عديية (لن تطلة و الخ ما توكان ايوعة. فيد 
هذا كله .. صرته العتيدة .. جامعة ممتلكاته فى الدتيا . : 

وائنصت شحاتة عله يسمع صوت « شوثة » أو « سيد ©» ) 
ولكن الدار كانت مغرقة فى صمت لا يقطعه غير صيحات متقطعة من 
الأوزتين بين آونة وأخرى © وأحس بكثير من الحرج ولم يدر ماذا 
قزل وح أ در وين الجدز انيم ع كوم الدان ا 

واقتترب يبطء من الباب محاولا أن يصدر يقدميه صوتا يتبىء عنه 


١ا/‎ 


ويحذر منه أهل البيت » ولكن احدا لم يأبه له آو يسأل عنه .. فوقفه 
بجوار الباب وطرقه بضع طرقات فلم يجده الطرق نقعا متجاوزه إلى 
التصفيق بيديه حساتئها + 

ايا ساتر .. يا سساتر . 

وآخيرا مد عنقه من فرجة الباب فوجد القاعة خالية فتقدم بساقيه 
ووقف يتطلع ببصره قيما حوله .. عجبا ! .. ليس هناك من مخلوق 
يوحد الله .. طبعا .. لقد تأخر فى نومه » و « شسوشة » قد ذهب إلى 
عيله ؛ و « سيد » ذهب إلى مدرسته .. قهما ليسا مثله نثومى الضحى 
.. ولكن اين أم آمتة ؟ 

وتقدم قليلا إلى باب الفقة واخذ يتلنت حوله عندما سمع : 

ل صباح الخير يا شحاته أفندى . 

وآخيرا » ظيرت ؛ كانت أم آمنة منحنية تحت بير السلم تكنس الفناء 
.. وقد أحست به من وقع خطواته فبدأته بالتحية ٠‏ 

س صباح الخير يا خالة أم آمنة . 

ب خير عليك يا بئى .. نوم العوافى . 

الله يعافى بدتك . 

اذا كنت عايز تغسل وشصك .. الطشت والابريق عندك فى 
المطبخ » ودلوقت حا حضر لك القنطار حالا . 

يا ستى كتر خيرك . . ما تتعبيش نقسك . 

ل ودى فيها تعب إيه ؟ .. الأكل موجود وخير ربنا كتير . 

والله ما تتعبى نفسك ولا تعملى حاجه أبدا .. أنا ما تعودتشى 
انطر بدرى . . خليتك بعلفيه . 

يا شحاته أفندى ما يصحشص .. هى دى تيجى ؟ تخرج من غير 
مأ تغير ريتك ؟ ش 

ولكن « شحاتة أفندى » كان قد تناول صرته وأسرع يعدو مهرولا 


ا١/ا‎ 


فارا من الجمائل والكرم وطيب الخلق .. القتى صهرت ما تبقى من تلامته 
وبجاحته .. وجعلته رقيقا واهيا .. لا يستطيع المقاومة . 

وانطلق الرجل يصرته إلى حال سبيله » ولم يبق فى الدار سوى 
آم أمقة . 

ومرت ساعات الصياح © وانتصف النهار : وكل منهيك فى عيله 
وكان « شوكة 4 آول من عاد إلى الدار قيل الساعة الثالثة .. وكان 
يحل الكاقة دن يده وترطايها وحرمة فحل كن اليد الأجرى .22 وال 
التحية إلى أم آمنة التى كانت تنتظر غى موضعها المعتاد أسفل بثر 
السلم » وسألها قائلا : 

سيد ما جاش ؟ 

ل ليه ٠.‏ 

وعم شحاته ؟ 

برضه ما رجعش . 

هوا خريج امتى ؟ 

قرب الضحا »© وعزمت عليه يغير ريقه مارضيش. . 

أنا جايب رطلين سمك مقلى وشوية بلح أمهات .. وحاخش 
اشن ولديل هوية حقيال جا بكرتو هر ناكل كلنا سوك 

ودخل « شوشة » إلى الشقة »؛ بعد أن وضع ما فى يديه على 
الطبلية التى تتوسط القاعة » ومضت نصف ساعة والدار مغرقة فى 
سكون لم يتطعه الا صوت صنير مألوف وأقدام مندفعة إلى داخل الدار 
وصيحة منادية : 

مدان أبنة ايا فيه 

وقذف « سيد »© باللوح الصفيح وارتمى فى حجر جدته التهللة 
الاسارين © امسوظة الخراعيك بد رمال لها وعزز يتخلصن بي قراعنيلاة 

فين الصقاره ؟ 

أتهى صقاره ؟ 
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اللى اداها لى شحاته افندى . 

بألنا قبفتها ؟! لازم متلقكها مطرح اما سييتها + 

أنا عايزها ضرورى . . التهارده حائلعب عبسكر وحراميه ... 
وحاتنفعنى اوى .. ما لعيتيشش أبدا عسكر وحراميه ؟ 

أن شالله تتفضمح . . أنا برضه حابقى عسكر ؟ 

طيب بلاثسى . . تبقى حرآميه .. نيه أكل إيه ؟ . انا جعان . 

د انوك ايب" سيك يقل ٠:‏ توتلم آانمات .. 

طب ما تيالله ناكل ؟ 

بس اما ييجى شحاته افندى . 

هوا راح فين ؟ 

خرج م الصبح من غير ما يغير ريقه وماجاثى لسه . 

ودلف سيد إلى الداخل ونفذت إلى خياشيمه رائحة السمك فمد 
يده إلى اللفافة التى نضح الزيت عليها ؛ ولكن قيل ان تمس يده السيك 
سمع صوت أبيه يناديه : 

لا سيك . 

ا انا 

استنى لما ييجى عمك شحاته افندى . 

حاضر يأبا . أنا بس كنت يشوف الورقه فيها إيه . 

سافيها سمك . 

حاعالءن انا القت الفيك او 

دلوقت نتغدى كلئأ . 

ودخل « سيد » إلى حجرة الصحارة فاخرج كيس البلى واخذ يتسلى 
بعده » ثم بدا فى صيع كرة شراب ؛ ثم تشاغل باصلاح سن النحلة حتى 
شعر بحركة فى أمعائه فألقى بكل ما فى يده وعدا إلى حجرة أبيه صائحا : 

آيا .. مشنى حتاكل بأه ؟ .. أنا جعت . 


وح 


وكانت الساعة قد اوشكت على الرابعة © ولم تكن أمعاء شوشضة 
دأقتل صياحا من أمعاء ولده » وبدا يتول متململا وكأنه يحدث نفسه : 

اهو أيه ؟ . مش ناوى ييجى والا إيه 8 

وأجابه « سيد » مؤكدا ٠‏ 

الظاهر كده . . لأنه خد ألصره بتاعته ٠‏ 

ب إيش عرفك ؟ 

عثشان مش محطوطه نى الأوده ٠.‏ 

لازم مشى ناوئ يرجع .. مسكين . رينا يسهل له . راجل طيبيه 
وغليان .. يالله ناكل . 

وأسرع « سيد © ينادى جدته © وفتحت اللفافة وحلسى الثلاثة 
يتناولون الطعام حول الطبلية ٠‏ 

وعندما أوشكوا على الانتهاء من الطعام سيعت ونع أقدام متثاتلة 
تتقدم فى الفناء » فأنصت الثلائة وكانت أم آمنة أول من تحدثت خائلة : 

دا لازم شحاته أفندى ! 

وكانت لها قدرة عجيبة على تمييز وقع الأقدام .. نقد أذنته 
الخطوات تقترب من الباب مترددة »© ثم انزوى صاحيها وراء الباب ولم 
يبد منه للأعين المتطلعة غير ذراع يطرق الباب وصوت يقول مستآذنا : 

ياساتر . 

وكان الصوت يؤيد قدرة أم آمنة »2 ويؤكد أن القادم هو شضحاتة 
أفندى . أما الذراع الطارق فقد كان يجزم بأن صاحبه ليس شحاتة 
أنتدى . ١‏ 

كان الذراع يرتدى كبا أسود »؛ مما يدل على أن صاحبه يليس 
جاكتة سوداء » بينما كان شمحاتة افتدى قد باع جاكتته ولم يبق له 
رداء سوى الجلباب . 

اما أن يكون الطارق غير شحاتة أفندى .. أو يكون شحاتة 
أفندى اشترى جاكتة ©» وكلا الآمرين أكثر استحالة من الآخر : 


من 
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ولم تطل الحيرة بالقوم ؛ فقد بددتها صيحة شوثمة ١ ١‏ اتفضل © * 
ثم تفضل الطارق بالدخول ؛ واثبت آنه فعلا شحاتة أفندى . 

عجيا ! والف عجب ! 

أهذا هو شحاتة افندى ؟ 

استغنر الله .. انه شحاتة بك .. شحاتة باشا .. لا يمكن أن 
بقل عن هذا ؟ 

ألم يكن شحاتة أفندى وهو جربوع » ستكوح © هلفوت لا يرتدى 
سوى الجلباب ؟ فكيف بيه وهو يرتدى الآن يذلة سوداء كاملة مما يرتديه 
العظماء فى المتاسبات والحفلات . 

كيف به وهو يرتدى ردنجوت من جاكتة وبنطلون وصديرى وقميص 
وياقة وكرافتة ؟ 

ان الرجل لاشك قد حصل على كنز !! فهو فوق ارتدائه لهذه 
الحلة الفخبة . . قد أثقيل محملا بالتراطيس واللنائف والخيرات . 

وبدا شحاتة آفندى ينزل احماله الواحد بعد الآخر حتى وضعها 
جميعا فو الطبلية » ولم تبق غير الصرة فى يده . 

فقذف بها على الأرض ونفح الجميع بتحية ملؤها النشوة والطرب 
قائلا * 

سا يااميت أنس . 

وكان على الثلاثة ( ومن بينهم العجوز الضريرة التى احست من 
حركة القراطيس ان الرجل يحمل خيرا وفيرا ) أن يبذلوا جهدا كبيرا 
لاستعادة سيطرتهم على متساعرهم وهم يرون هذه المعجزة الكبرى . ٠‏ 

وصاح الكلاثة فى نفس واحد * 

أهلا وسهلاً .. اهلا وسهلا . 

وأردف « شوشسة » يتقول للرجل مؤنبا : 

فيئك يا رأجل ؟ إيه الفياب ذ ؟ .. احنا فضلنا مستئييئك على 


1 


للغدا لغاية الساعه أربعه © وبعدين عرفنا انك آخذت الصره »© قلنا 
لازم مشى ناوى يرجع ؟ 

وأجاب ر شحاتة »4 ضاحكا ٠:‏ 

وانت بتقول فيها 5 أنا صحيح ما كنتش ناوى أرجع .. لاثى 
كنت مستتقل نفسى كده » وانا قاعد زى تنابلة السلطان .. أكل وثوم 
.. لكن ريك سترها .. الحمد لله .. ذا مايتسائن عبيده أيدا .. 
« ويرزقه من حيث لا يحتسب »© ٠‏ 

ثم رفع كفه إلى أعلى وصاح فى دعاء : 

الستر يا رب .. مانيس عايز الا الستر ٠.‏ 

وضحك « كقوشة » وقال معقبا : 

هوا ده ستر بس ؟ ده ستر بنغنغة . . ده رزقك من غير حساب 
.. بعدما بعت الجاكتة اشتريت بدله .. وبدله إيه ؟ بدلة بشوات ٠‏ 

ا 

اشتريت بدله ؟ أنهى بدله دى اللى اشستريتها ؟ 

اللى انت لابسها . 

وأنطلق « شحاتة » مقهقها » وهو يقول * 

الله يسامحك . . دى بدلة الشغفل . . دى العده اللى كانت ملفوفه 
فى الصره .. لبستها وقلعت الجلابيه وصرتها مطرحها . 

ل دى بدلة شغل ؟ ! دا انت لازم بتشتغل غى وظيفة كبيره قوى 

. يتشتقل وزير ؟ آنا اعرف ان الواحد لما يليس هدوم الشغل .. 
ا . يلبس حاجه متقطعه مهريده تستحمل الشغل .. لكن ما شفتقن 
حد أيدا يتفسح بجلابيه دمور .. ويشتغل بيدله جوخ ٠‏ 

وكان ١‏ شحاتة انندى » ما زال واتفا . . فقالت « أم آمنة » مقاطعة 
شوشة : 


اتعد يا صحاته افندى .. اقعد استريح عشان تاكل لك لتمه . 


كا 


ورفع « شحاتة أفندى » سيقان بنطلونه بكلتا يديه > ثم رفع ذيل 
الجاكتة وهيط إلى الأرضى متربعا أمام الطبلية . 

وكانت عين « سيد »© لم تغادر الرجل لحظة واحدة .. فهى تنتقل 
خلاله فاحصة باحثة مدهوقشة مذهولة .. لتد بدا « شحاتة »© لأول 
وهلة عندما هل من الياب فخما مهابا © ولكن عندما اقترب ووقع هو 
وحلته تحت الفحص المباشر بدت بذلته الفخمة رثة بالية .. كانت 
البذلة سوداء .. ومع ذلك فلم تكن سوداء سوداء » بل سوداء خضراء 
ما يؤكد انها لم تلم من الصبغة بعد أن حال لونها » وكانت يد الزمان 
تد جالت فيها وصالت » وكانت البذلة كلها « مطفية » .. عدا الكيعان 
والركب غاند كانت « لميع »6 متواة منتفخة يبدو بها آثر الكوع أو الركبة » 
حتى ولو لم يكن بداخلها كووع ولا ركبة .. أما الياتة فلم يكن لها وجود » 
بل حلت بحلها باعة ين. العطيية السوداء 4 وانا حجر النتطلون معان 
مجوز إذ وضع على الحجر الأصلى حجر جديد .. يستر بلى القديم 
ويغطيه مقاومة كد :الزن + ويبا كانت النذلة ليت سوواء سوداء كان 
القميص ليس أبيض أبيض »© بل أبيض أصفر إذ يحيط بالياقة المئقاة 
اطار أصفر من العرق الذى لم تنفع فى ازالته يد الغسيل » ويشد 
الياقة فى عئق صاحبها « بمباغ » أسود من النوع الذى يشبك الياتة 
بتطعتين من الحديد . . أشبه « بالكليس »© . 

أما القميص .. فلم يكن قميصا بمعنى الكلمة .. بل كان لا يزيد عن 
صدر فنميص واسورتين . . تبدوان من طرف كم الجاكتة . 

هذا هو ما استطاع أن يراه« سيد » من المنظر الجديد الذى طرا على 
١‏ شصحاتة » .. أما بتية ملابسه غتد كانت هى هى .. نفس الطريوش 
المثهار .. والحذاء الحائل الخالى من الرباط » والجورب الصوفى 
الكاكى . 


وآخذ « شحاتة » فى قتح اللفائف الواحدة بعد الاكرى »© كاتت 


يفن 


بالاولى كنفتة وممبار » وبالثانية جبنة حلوم ؛ وبالثالثة بلح امهات ورطل 

وصاح « شحاتة » : وهو ينتح القراطيس * 

كلوا .. كلوا بالهنا والشفنا .. اللى ربنا قدرئا عليه . 

واجاب « شسوشة » بالنيابة عن الباقين : 

والله سبقناك يا عم شحاته .. احنا لسه مخلصين أكل دلوقت . 
أكلنا سمك .. كان يستاهلك . 

ما يمكنثى لازم تاكلوا لقمه معايا © تفتحوا نقسى: . 

وكان « سيد » يتلهف على الكفتة »© وخشى أن يستمر أبوه على 
التحدث بلساتئه ويصر على الرفضس. ٠‏ فتدخل لانقاد الموقف قائلا < 

ما تزعلشنى يا شحاته أفندى .. أثا حاكل معاك .. عششان 
افتح نفسك . 

ولم ينتظر تصريحا من أحد © فقد كانت المسألة مجرد معروةا فى 
« شحاتة أفندى »© : وصنع المعروف لا يحتاج إلى استئذان .. وأخذ 
الاثنان نى تناول الطعام « ونهضت ١‏ أم آمنة » إلى مقرها فى الفناء . 

وعاد « شوثة » يسأل * 

ما قلتلناشى يا شحاتة أفندى إيه شغلتك دى . . اللى بيقلعوا لها 
الجلابية ؛ ويلبسوا لها البدله ؟ .. أثا كل ما اجى أسسألك تتوء 
الموضوع ؟ 

وأجاب شحاتة وهو يدفع « بكنتاية »© فى يه ؛ ويلوكها بين شدقيه : 

شغلتى موصلاتى . 

موصلاتى ؟ !! يعنى إيه موصلاتى ؟ 

يعئى موصلاتى .. يعئى يوصل الثاين . 

ل قصدك شيال ؟ 

شيال إيه يا معلم قشوشه . . أنا أقدر أشيل نفسى !! أنا بيقى 
كده لوحدى خنيف لطيف ظريف ٠‏ 


ا 


مانيثى فاهم . . يتوصل مين ؟ وفين ؟ 
واياب .. اللى اروح معاه ما يرجعشش أبدا .. اسيبه وتنى راجع . 

وضحك ششلحاتة مقهقها .. ولكن « شوشة »© لم يضحك بل غامت 
على وجهه سحاية حزن وضيق ورهية وقال فى صوت خفيض * 

انت حانوتقى. ! 

وعاد شحاتة يقهقه ( فى غير مناسبة للضحك ) » وهو يقول 
بخفة ويساطة آذهلت « شوثة © : 

يا ريت 3 واحئا نتوصل .٠.‏ الحانوتى راجل معلم كبير 1 
متريشس ومبسوط 07 زى المنشار ٠.٠‏ عالطالع واكل » وعالنازل واكل . 

أمال تبقى إيه ! 

حاجه كده زى صبى حانوتى أو مطيباتى جنازات ٠‏ 

مطيباتى جنازات ؟ 

أيوه أمشى كده قدام الجنازات من باب الافتخار والقيمة والنفخة 
.. ثفخة الاموات .. أو آخر نفخة بيتمتع بها البنى آدم المغرور . 

أنت من اللى بيمشو! قدام الميتين ؟ 
غير البدله . . الوأحد منا يليس البدله الرسمى اللى حيلته ويليس النوطه 
الحمره اللى زى قوط يتوع العرقسوس على وسطه .. ويمسك فى 
ايده المنقد او القمم .. ونزف المرحوم لغاية التربة .. يعنى بالعربى 
تقدر تعتبرنى زى صبى العالمه .. بسن هيه بتزف الذى لن يرحم »© وأنا 
بزف المرحوم . . هيه بتزفه لقلبة الدماغ .. وأنا بزفه لراحة البال .. 

ولكن شوشسة لم يكن على استعداد لتقبل مزاح الرجل الماجن ؛ 


ا١ا/ك‎ 


وكان « سيد »© قد انتهى من اكل آخر « كفتاية » وبدت على وجهه 
عدوى الفزع من رجل الآموات الذى يتشدق بذكر الموت والحانوتية »؛ وغير 
ذلك من الأشياء المروعة » وكأنه يتحدث عن البلى والترنجيلة . 

وازدرد « شوشة » ريقه واطلق تنهيدة طويلة .. واطرق برأسه 
وأحها : 

وكان « شحاتة » قد انتهى من الآكل © فغادر الثلاثة الطبلية وتناول 
الصرة وهو يتجه إلى حجرة الصحارة قائلا : 

أهو النيارده رينا قرجها مره واحده .. صدق اللى قال : 
« شحاتة » لما يسعد تيجى له جنازتين فى يوم . ومشن يس كده .. 
بكره كمان فيه جنازتين .. ياما انت كريم يارب .. أهو دلوقت أقدر 
صحيعح أقعد معاك بقلب قوى »© وأدفع آجرة الاودة .. عن اذنكم 
أنل أغيو: ش 

ودخل الرجل يغير ملابسه ودلف « شوشة »© إلى حجرته مطرق 
الراأاس شارد الذهن . 

لشد ما ملىء « شسوشة » بالحزن والتشاؤم .. لقد كان يرحب 
به ويطرب لصحبته . . قبل أن يشم منه رائحة الموت والجنازات والقبور 
.. أما الآن فهو يحس منه رهبة ششديدة . 

والمصيبة أن الرجل ينوى أن ينزل بالحجرة بعد أن كان يصر على 
ألا يثتقل عليه » وقوشة لن يجسر على طرده أو متعه من النزول معه 
معدما أبدى له تلك اللهفة على اضافته . 

وبعد برهة كان الرجلان قد أبدلا ثيابهما واستعدا للخرويم ؛ وعلى 
باب الدار قال شحاتة : 

التياره بقى آنا اللى عازمك . . يالله عشان أفرجك على التهوه 
بتاعتنا .. قهوة لفئديه . 

وكان شوقة لم يزل على جزعه وتقززه من شحاتة وهو يكاد يكم 
منه روائح القبور © فلم يكد يسمع دعوته حتى هز رأسه بشدة قائلا : 


لكل 


مافيشى لزوم يا شحاته افندى .. أنا رايح القهوه بتاعتنا عشان 
عندى شوية شغل عايز أتضيهم . 

وماله .. تقضى شسغلك ويعدين نروح سوا . 

معلهشن . . بلاشى النهارده . 

ما يمكنش .. أنا عازمك .. والا مش قد المقام ؟ . ما يصحش.ن 
.. لإزم تجبر بخاطرى » أنا برضك راجل عندى مقدره . 

وكانت تلك هى الوسيلة الوحيسدة التى يمكن يها التأثير على 
وفوشة » .. وكان ذلك هو أدق وتر يمكن الضرب عليه © فتقد كان 
شوفة يكره أن يخذل إنسانا أو يترفع عن إنسان »© فلم يكد يسبع قول 
شحاتة حتى أجاب على الفغور : 

أيدا .. آبدا .. أنا مقصدشى . . داحنا اللى مش قد المتام .. 
يالله بينا . 

أيوه كده ما تكسرش بخاطرى . . دانت حاتنبسط قوى ... 

ولكن « شوشسة » كان واثقا أنه لن « ينبسط » مطلقا وكيف يتأتى 
« الانساط » فى قهوة الجنازات بين مشيعى الاموات ؟ 

ومع ذلك فقد كان لابد من الذهاب ولابد من احتمال السهرة وصاحبها 
مهيا كانتت الظروف . 

وسار الاثنان فى الطريق وجرى الحديث بينهما فاترا متقطعا فقد 
كان « شوشة » شديد الوجوم قديد الشرود حتى لكأنه هو نفسه 
يشيع جنازة ٠‏ 

وآخبرا وصلا إلى قهوة لفندية بالقرب من باب الشعرية فى شارع 
الخليج المصرى وكانت تقع فى ركن مرطوب أسفل بيت خرب مهدم ولم 
يكن هناك ما يميزها عن بقية المتاهى ولا ما يدل على طبيعة روادها 
وزيائتها اللهم إلا ذلك الحاتوت المجاور. لها والذى لا يفصلها عنه 
إلا باب البيت والذى كتب عليه « الحاج سرور أبو الفرج مقاول عموم 


كل 


اضغال الجئازات » مستعد لتوريد ما يلزم من جميع مستلزمات الجنازات 
من أفندية ونئراشة ومزيكة وخلافه . 

كان هذا الحائوت هو الدليل الوحيد على طبيعة المقهى » أما قيما 
عدا ذلك نما كان هناك أى شىء يوحى بالموت 5 أو تستدل منه على 
أن المتهى أنيا هو مخزن لفندية المعدين لعمل مواكب الجنازات 53 

كانت أبواب المتهى الخشبية تفتح عن رحبة ضبقة رصت فى آحد 
متوازية 007 أما المناضد والتاعد والآأرائك فكد وضعت داخل الرحبة 
وخارجها » وبجوار الواجهة وجدت بعض أصصر -حوت احداها صبارة 
والباتى حوت خليطا من الريحان والعتر والبردتقوش وفى نهاية الأصص. 
وفى الناحية الاقرب لباب البيت الذى يفقصل المقهى عن حانوت المقاول 
كانت توجد صنيحة ملأى بالطين غرست عليها لبلابة تسلقت على بضعة 
خيوط امتدت بين الباب وبين واجهة المتهى . 

دخل الرجلان المتهى وبشوشة غير قليل من الدهشش فقد كانت غى 
ذهنه صورة موحششة للمقهى ورواده وكان يتوهمه مكانا معتما كثيبا معقرا 
يخيم عليه الصمت وتجوس خلاله الأشباح وترص به التوابيت وشواهد 
القبور ١‏ هإذا ما نطق به ناطق كان حديثه أنينا وصياحه ولولة . 

ولكنه ما كاد يلقى عليه نظرة حتى أخذ . . كان المكان على ضميقه 
مكتظا ؛ لا بالأشباح ولا بالتوابيت © بل بالزيائن الضاحكين الصاحبين 
ولم تكن تعلو منه أصوات ولولة بل ترن ضحكات خالصة لا تشويها 
شائية هم ولا حزن » وكانت تقرع فيه قشاطات الطاولة وتتجاوب التكات. 
وتترامى الشتثم المرحة . 

كان المكان محفل انس ومجمع مرح وطرب » ولم يكن يختلف قط 
عن أى مقهى صاخب ضاح إلا فى ظاهرة واحدة هى طابع رواده وأشكالهم 


185 


.. كانوا كلهم من عيئة واحدة وشبه واحد بحيث لا يستطيع الناظر إليهم 
أن يميز أحدهم عن الآخر من أول وهلة . 

عو كلهم هو ر :طق الاضل يق 1 :سبعافة الل 18ج شيك 
عجوز متداعى يلفه جلباب من الدمور المخطط وجاكتة قديمة » وطربوش 
منهار الأركان » وحذاء أجرب بلا رباط وجورب منزلق من الساق الرفيعة 
الجرداء متساقط على الحذاء . 

كائوا كلهم كذلك .. نفس الراس الاشعث .. والوجه المغضن 
العروق والذقن التى تناثرت عليها الشعيرات البيضص فلا هى ملتحية 
ولا هى حليقة . 

وسأل شحاتة صاحبه وقد وقف الاثثنان فى مدخل المقهى يتلبان 
البصر فى أرجائه : 

تحب تقعد فين 5 

امال مع من الرعن: الل ستاك ده "الل حنت اللبلاية .. 

امرك ا 

وجلس الاثنان على المقعدين الخاليين بجوار اللبلابة حول منضدة على 
قارعة الطريق * وقال شحاتة فى لهجة ملؤها الاريحية والكرم : 

تشرب إيه بقى يا عم ؟ 

أى حاجه .. هات لا قهوه . 

ساقوه بس ا ودى تيجى ٠‏ 

ثم صفق بيديه وصاح بلا كلفة كأنه فى بيته : 


اعم 


افيه 


يا محمود . . اتنين قهوه مضبوط واتنين حمى على كيفك .. وها 
كمان طاوله . 
وانبعثت من وسط المقهى صيحة منغمة طويلة تطوى فى جوائحها 
كلمة « حاضر » » ورفع شسموشة حاجبيه فى دعس وقال وهو يهز راسه 
هزأت بعليئة : 
01 


سم عجيية 5 

إيه دى اللى عجيبه ؟ 

س أنا كنت فاكر أن انا حاجى اقعد فى وسط محزنه . 

س محزقه . ليه كفى الله الشر ؟ 

أهو قلت يكونوا طالعين جنازه © والا جايين من جنازه . 

طالعين جنازه والا جايين من جنازه ؟ ودى حاجه تحزن .. 
دى حاجه تيسط .. دى حاجه تفرفشى .. الظاهر انك ما عندكشى 
فكره أبدا . 

فكره عن إيه ؟ 

عن شسغلتنا .. أنت عارف المثل اللى بيقول مصائب قوم عند توم 
فوائد .. أهى دى الفوائد .. الجنازات عند التاس مصائب لكن عندنا 
فوائد . 

ايا سستار يا رب ! 

ديا ستار على إيه ؟ . وهوا لولا جنازة النهارده كنت كلت أكلة 
الكفته اللى بشتهيها بقالى سنه » وهوا اللى كان حايجرالى من زمزم 
لولاك مش من تحت راس وقتف الحال وقلة الجنازات . 

لكن ده موت .. موت .٠‏ عارف موت يعنى إيه ! 

ب عارقه يا سى شوشه .. عارفه كويس .. هوا أنا لى شغله 
غيره .. طول التهار رأيح جاى فيه .. رايح فين .. رايح التريه .. 
جاى منين .. جاى من التربه .. وبعد كده تقوللى عارف الموت يعنى 
إيه ؟ أنا حاتول لك يعنى إيه .. حافهمولك كويس .. وأفهمك ثيمة 
البئى آدم إيه .. عشان ما تبقائس موهوم قوى كده .. وتبص لى زى 
ما أكون مبتلى . 

وفى هذه اللحظة اقبل الساقى وبيده الطاولة فوضعها أمامهما وعاد 
يحمل إليهما صينية التهوة .. ووضع الفناجين وسكب ما فى الكنكة ثم 
حياهما وائتصرف . 
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ورشف ششحاتة من فنجانه أول رشفة »© ثم اعتدل فى مجلسه كين 
ينوى حديثا طويلا .. وغادرت وجهه سيماء المزاح التى كانت تركسم 
عليه » وبدأ حديثه لشوشة ينهمه معنى الموت وقيمة ابن آدم . 
ذنع فن يفن 


قال شحاتة : إن وجه الأرض متغير © وان مركبات هذا الوجه 
من مختلف الكائنات محدود وجودها بفترة معينة »© لها بداية ونهاية .. 
ففترة الوجود تبدا بالخلق وتنتهى بالفناء » وتمر بمراحك الجدة والقدم 
والانعدام » وابن آدم لا يزيد عن أن يكون أحد مركبات وجه الأرض * 
فوجؤده عليها محدود بفترة معينة »© حكمه فى ذلك حكم هذا المتعد 
الذى نجلس عليه » وهذه القطة الرابضة اسفل المنضدة » وهذه اللبلابة 
المتفرعة على الجدار .. انه لا بد بعد الجدة أن يصيبه القدم والانهيار 
والانعدام » ثم ينتهى ويقادر وجه الأرض لينبت سواه ويأخذ مكانه فى 
الوجه المتغير . هذه ظاهرة لا جدال فيها ولا مناقشة . ولذا كان حريا 
هالإنسان أن ينتهى كما ينتهى هذا المتعد أو هذا الحلباب »© وأن يقادر 
محله الذى على وجه الآأرض فى هدوء كما يغادر هذا الجلباب البالى فكذا 
سطح الارض لا يطيق الإنسان البالى » وكما يمزق الجلباب وهو جديد 

ولكن الانسان يمتاز عن بقية مركبات وجه الآرض بالغرور »2 فهو 
يأبى أن يقارن ئفسه بفيرهة من الكائتات التى توجد لفترة محدودة © تبدآ 
بالخلق وتنتهى بالفتاء .. ويابى الا أن يعتبر نفسه كائنا غير فأن وغير 
قابل للانعدام وَلذا فهو ينزع من أن تكون له نهاية . فإذا ما ونجد 
والكىء الذى يدلل على كيانه © كد فنى 6.6 أبى إلا أن يفرض بقاء الشىء 
غير الملموس والذى لا يدرى كنهه ولا يستطيع تحديده آلا وهو الروح * 
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وهو امن ميل كلك يحفن اده ويعلق بن كانه ويسطمَ من ذلك لقي 
الذى يتوهم بقاءه وخلوده . 

وهو يتول أن الانسان باق بروحه .. ما قيمة الروح فى ذاتها 
بلا جسد ؟ . أن كيان الانسان وتصرفه ومشاعره ورغباته وملذاته و آلامه 
.. منعكسة من الجسد ) هو يشتهى لأن جسده يشتهى ٠‏ وهو ينعم 
بالملذات لآن جسده يرغبها »؛ وهو يعشق لان جزءا من جسده أبصر جزءا 
من جسد آخر .. غمن الغباء أن يحاول جعل الروح شيئا مستقلا عن 
الحنية» :وين الشباء ان يتضون يجادها بندانناء الخيد د تكيا لاستطيد 
أن يبقى بلا روح »2 كذا لا يمكن أن يكون للروح وجود بلا جسد . 

إن الإنسان روح فى جسد .. فكيف يستطيع مخلوق أن يتصور 
روحه بلا معالم ولا ملامح » ولا مميزات * ولا رغبات : ولا لذات 3 
ولا آلام ؟ . مافائدة الروح الماتية إذا كائت لا تزيد على هبة هواء 
لا شكل لها ولا لون ولارائحة .. ولا .. ولا .. ولا شىء أبد! ؟ 

هذه الروح الباتية ما قيمتها ؟ وما أحساسها وما عملها ؟ ان قدرة 
الروح فى الأرض كامنة فى الجسد * مسيرة لخدمته © فهى شىء تابع 
للجسد » ولا قيمة لطاقتها إذا لم توجه لتحريك هذا الجسد . - ولتمكيئه 
من آداء وظينته . . لينال رغباته وبتعاته . 

انها أشبه بالقوة المحركة للقاطرة أو لاية آلة .. حقيقة أنه ليس 
هناك قيمة للآلة بغير القوة المحركة . . ولكن هل عناك قيمة للقوة المحركة 
فى حد ذأتها . . إذا لم تجد الآلة التى تحركها ؟ 

ما قبمة أن تبقى الروح بعد نناء الجسد .. أو بعد فناء الكىء 
الأصلى المكون للمخلوق الآدمى ؟ 

ولكن الإنسان الغرور يكره ان يقارن نفمه بالكلب أو بالمتعد أو بأى 
مخلوق من المخلوقات ذوات المدد المحددة فى البقاء على وجه الآرضس ٠‏ 

وهو لذلك يكره الموت ويابى قبوله كنهاية محتمة ويأبى إلا احاطته 
بأوهام كريهة .. ويرفضشى تعوده © وترويغى ئفسه عليه ٠.‏ 


كلما 


انها مسألة ترويض وتعويد لا آكثر ولا اقل . 

وانتهى « شحاتة »© من رخف فتجائه + وكان الساقى قد أحضر 
التعميرتين © فتئاول احداهيما » وتناول « شوشة » الأخرى .. وأخذ 
الاننان فى جذب الأنفاس من خلال الميسم 3 وعاود ا شحاتة «( حديته 
و« شوششة » انئصاته . 


قال الرجل لصاحبه : 


خذئى أنا وأنتت مثلين لما أتول .. أنت تفزع من حديث الموت 
وتروع من سيرته .٠.‏ لقد رأيتك تنفر منى وتنظر إلى كأنى عفريت 
أو شبح . . كل هذا الأنك لم تروض نفسك على عملية الموت » ولا تعودت. 
' مظاهره » كل شىء يحدث على ظبر الأرض يهون بالتعود .. لقد كنت 
مثلك منذ بضعة أعوام قبل أن أندمج فى مهنتى .. كان شمعر رأمسى 
يتف عندما أسمع صواتا » وكنت أرتجف إذا ما طرقت أذنى ولولة .. 
وكنت إذا رأيت نعشا يسير خشعت وطأطأت وقرأت الناتحة وترحمت 
.. أما القبور فقد كنت أخشى رؤيتها » أما الاموات فما جسرت على أن 
تترب من ميت قط . فماذا حدث بعد ذلك ؟ لقد سرت فى الجنازة الأولى 
يطللنه الراحن © يتدوم الوسة + وعنها وجتلنا إلى كاين وديا 
يوارون الجثة فى القير » وعلت أصوات الرجال والنساء بالنحيب » 
انتحبت معهم كأن الميت تقريبى .. واتدفعت فى التحيب حتى كاد يغمى 
على ٠.‏ 

وضحك منى الزملاء واتخذونى موضع تسلية وفكاهة ©» وأكدوا 
لى أنى يجب أن أتناول أجرا مضاعفا وأسير وراء الجنازة »© لأئى بين 
الاننديه « لقطه » » ولكنى فى الجتازه الثانية كنت أقل تأثر! .. وفى 
الثالثة والرابعة لم يكن هناك تأثر قط . 

كنت آسير فى الجنازة كأنى فى نزهة .. وكان تنحيب الناحبين 
يصل إلى آذتى كانه صفير القطان » أؤ مأمأة المعيز . وعندما كنت أصلك 


لإخر ا 


الى بالمقور وكيك امل على ”قتواعة: العنوى © وامتجد تق على 
ساق ؛ وأتا الذى كنت لا أجسر على الاقتراب منها . 

لماذا ؟ انها أكوام من الحجارة رصت على الارض . 

وأكثر من هذا » لقد بدأت اتعود النزول إلى داخل المقبرة نفسه .. 
اتصدق هذا ؟ لقد فعلت هذا لأنى عزمت على أن أهزم فى تفسى كل خوفه 
من الموت أو رهبة له كشىء مروع . عزمت على أن اكشفه تماما ؛ وأن 
اصل فى كشف خباياه إلى أعمق الافوار . 

لقد تطوعت لحمل أحد الأموات إلى داخل المقبرة .. ولا أكتيك أن 
الآمر كان يحتاج منى إلى شىء من الجرأة فقد ارتجفت عندما مست يدى 
لحمه البارد وجلده الباسى .. ولكن بعد لحظات ذهب عنى الخوف » ولم 
يزد شعورى عن شعورك عندما تحمل فخذة خروف أو أوزة مذبوحة . 
أليس كلاهما جسد ميت من لحم وعظم ؟ 

وهكذا تعودت أن أنزل مع الاموات إلى المقابر .. انها مسألة 
بسيطة جدا .. فامقيرة لا تزيد على كونها تقبو تحت الأرض ؛ تناثرءت 
العظام فى ناخية منها » وفى الناحية الأخرى جيف لم يقدم عليها العهد 
حتى تخحى رميما ٠‏ 

ولا تسل عن النائدة التى جتيتها من ذلك !! 

: لقد أصبحت رجلا شجاعا .. بل أصبحت أشجع رجل فى العالم . 

لتد دت أحتقر اموت وأحتقر أكثر منه .ء الانسان ٠‏ 

الاتسان حقير يا صاحبى إلى أقصى حدود الحتارة .. والعحب ؟؛1 
أنه حتبر ومغرور .,. وغروره يعمى عينيه عن حقارته ٠‏ 

انظ. إلى الناحبة الاخرى من الشساوع .. أترى هذا الشىء الملتى 
هناك الذى يعف عليه الذباب .. انها جيفة كلب ميت منتفخ الجسد . . 
انظر إليها حيدا ١.‏ الا تشميثز كثيرا © وإستمع. حكابتئ. التى سائصهة 
عليك : 

كنت آأسير ذات يوم فى أحد الطرقتات فرآيت الطريق تد آخلى » 


ما 


والناس مزدحمة على الأرصفة 3 وقد صفت الجنود على الجانبين ءَ 
حتى لا يعرقل سير موكبه رائح ولا غاد ؛ وحتى لا يشاركه الطريق مار 
من البشر يفسد فخامته وأبهته : وبعد لحظة أقبل الموكب » خيل مطهمة 
وجند مدججون وحراس مزركشسون وعربات مزينة مزخرفة .+ ومسر 
الكبير » وهو يرفل فى أيهى مظاهر العظمة والروعة » واخنت من مرآه ) 
وبدا لى كأنه قد هبط من السماء ©» وأنه من المستحيل أن يكون بشرا 
مثلنا » بوجهه الابيض المتورد وحلته الجوخ المزركشة بالقصب © وقد 
حفت به كوكبة من الفرسان برماحهم وسيوفهم . 

واحسست بالف آلة والانكماقى . . واحتقرت نفسى احتتارا شديدا . 

ومرت بضعة أشهر ؛ ثم سمعت أن الكبير قد مأت .. ووقفت أرقب 
جنازته » وبدا يمر موكبها رائعا فخما .. لا يقل فخامة عن موكبه ) وهو 
حى .. كانت فصائل الفرسان والجنود يتقدمون النعثى بملابسهم الزاهية 
الملوئة تتخللهم الموسيقى العازفة المادحة » وهى ترن على جائبى 
ملفنوف مى علم أخضر » تجره الجياد السود الضخام .. وتحلت مقدمته 
بصنوف النياشين والمداليات . 

وتلا ذلك حشد زاخّر من المشيعين يتقدمهم الرجال الرسميون 
يحللهم السود المزركشة »؛ ثم تلت بعد ذلك وفود لا حصر لها . 

واخذت من روعة الموكب .. وقلت لنفسى . . تبارك الذى خلق .. 
« علو فى الحياة » وغى الممات » .. وعظمة حتى بعد أن قفى . 

مرتين كان فيهما الرجل الكبير رافلا فى أبهى مظاهر الابهة والنخامة 
.. تحف به مواكب الحراس والجند .. مظهرة اروع صورة لعظبة 
الإنسان وسلطانه مما يجعل الئفس تتضاعل بجوارها 85 

ثم رأيته فى المرة الثالثة !! 

انظر إلى جيفة الكلب المنتفخة النتنة الملقاة أمامك . 
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لتد كان كذلك . . لا يفترق عنها قييد أنملة . 

لتد تصادف أن مات قريب له بعد ذلك » وكان أقل منه قدرا مما سيبح 
لى بأن أشترك فى زفافه حاملا قمقمى لابسا حلتى وفوطتى »© ودئن 
الرجل فى نفسى مقبرة الكبير وتطوعت لحمل جثته داخل المتبرة » وهبطت 
إلى المقبرة . 

وهناك وجدت الآخر .. بلا فخامة ولا ابهة .. ملقى كالقرية الملأى 
التى تحملها على ظهرك أو كالخروف المذبوح الذى تفخه الجزار إعدادا 
املف ون كلذ حررامى و اتاو 1و لا كو سكن نولا بو افيا بك اللير 
إلا مواكب الدود .. دود عادى لا يلبس التشريفة ولا يمسك رماحا 
ولا سيونا :. دود بسيط كذلك الذى يحف بجثتك وجثتى وجثة هذا 
الكلب . 

ولم اتمالك نفسى من ابتسامة ساخرة ٠‏ 

أرأيت أحتر من الإنسان أو افد غرورا ؟ 

إياك أن ترهب إنسانا لمظهره ومنصبه .. إياك أن تروع بتلك 
الآلقاب وتلك الثياب .. انها مهما ضخمت قلن تحوى فى طياتها سوى 
بشر » ومهما ضخم اليشر .. فمآله إلى جينة نتنة .. كهذا الكلب , 

ليغتر ما شاء له الغرور » وليتكبر ولبتعاخلم وينعجرف . ليقعل كل 
شىء .. كل ما عليك أن تعطبه موعدا أقصاه بعد اعوام .. لتلقاه 
فى مشرة وانظر كيف سبدو .. أسأله عن ألقايه وعن ثيايه وعن حراسه 
وهن أمواله وعن سلطائه وعن جبروته وعن قوته ثم أنظر بماذا يجيبك . 

إذا أجايك بأكثر مما يجيبك ذلك الكلب .. فابصق فى وجهه .. 
وفى وجهى ٠‏ 

كلها أعوام .. والاعوام تمر على الزمن الطويل كالدتائق » ثم تلتى 
صاحب العزة وصاحب السمادة وصاحب الرقعة » وصاحب أقحم لتب 
من الألقاب البشرية على الارض ممدد الآطراف منفوخ البطن لا يحميه بن 
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عادية الدود تانون ولا يصون ذاته الكريمة التى لا تمس صائن ؛ ولا يقى 
جثنه الممرغة فى التراب المشرفة للمقبرة .. واق ولا حام . 
ليس هناك أحتر من البشر ولا أغفل . أهناك أشد غفلة س مخلوق 
يغنل عن نهايته ؟ 
أهناك أكثر غغلة من مخلوق يوقن من نهايته ولا يعتبر بها ؟ 
هذا هو الموت يا صاحبى © وهؤلاء هم البشر . 
2 6 


وأنتهى « تمحاتة » من حديثه وسرعان ما زالت عنه مظاعر الحد 
نم اطلق ضصحكة عالية وقال لشوشمة ؛ 

أيه بقى رأيك يا عم فى المحاضشرة دى . . صدقت والا لسه ؟ . 

وانبعثت من عدر « شوشة » تنهيدة حارة ولم يجب نأردف 
شضحاأتة 6 متمما : ١‏ 

انا عارف أن ما فيش فايده .. ما فيشى فايده .. إلا إِذَا سنت 
بنفسك واتعودت بتفسك . . آنا برضك لو كاق واحد حلف لى على الميه 
تحبيد على الكلام اللى قولتهولك ده قبل ما أجربه ماكنتش صدقته .. على 
العبوم كل اللى عايزه انك ما تتفررش من عشرتى والقعده معايا .. 
لانى ابتديت أحيك »© ونفسى أننا نفضل أصحاب على طول » لكن إذا 
كنت انت ما تقدرش تتخلص من ضيتك منى ومن ووهمك من الجنازات 
والموت .. فأنا ماحبئى أسايقك ولا اتتل عليك ., وأنا من النهارده 
أرجع معاك وآخد الهدوم بتاعتى ... 

وتفز الدمع فجأة إلى عيتى ١‏ شوشة » وبذل جيدا كبيرا لاعادته إلى 
بوضعه ») وأن كان « شحاتة »© قد لمح أجمرار عيئيه . 

وبعد أن تخلص من دمعه تال * 

ايا شحاتة افندى .. انت زى ما حبيتنى أنا حبيتك . . أنا بقالى 


كا 


مده من لاقى صاحب أستريح له »© وأفضفض له . والبنى آدم من غير 
صاحب ما يسواش يصله .. الينى آدم أكتر ما يحتاي له فى حماته 
صاحب »© وأنا حاسس انك صاحب حقيقى © وزى ما انت مش عايز 
قفرط فيه أنا مثى حافرط فيك . . أئا بيتى بيتك © وأهلى أهلك .. خليك 
قاعد معانا على طول . 

وعندما طفرت الدموع إلى مقلتى « شحاتة » لم يحاول أن يعيدها بل 
تركها تنساب فى أخاديد وجهه المغضن . 

وأخيرا نهض الرجلان مفادرين المتهى متجهين إلى البيت ٠.‏ وفى 
الطريق توف شضحاتة أمام مقلة الحسينية وابتاع خليطا من الفول 

حاتشترى عشما إيه ؟ 

اما فيش لزوم .. العشا موجود .. فيه جبنه وفيه بلح ؤقيه 
البسبوسة وقيه عسل اسود . مافيش لزوم للرطرطه . 

طب نسترى حاجه لسيد ٠.‏ 

ووصلا إلى البيت وكانت أم آمنة تقوم بعملية تشطيف سيد ©» وكان 
صرآخه التقليدى يعلو محتجا على استعمال الصايون ٠.‏ 

ووقف « شحاتة أفندى »© فى القاعة وهو يصيح بسيد مستفسرا : 

مالك يابو السيد ؟ 

ل متغسل لى راسى بالصابون ٠‏ 

لاياعم . حد الله بينى وبيئها . . أنا بتالى تلاتين سئه ما غسلتشى. 
راسى لا يميه ولا يصابون ٠.‏ 

ب طيب مال عامل حدق ليه ؟ 
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للا كنت صغير قدك كنت يستحبيل .. لكن دلوتت كبرت .. 
عقبال ما تكير انت كمان وتتمتع بالوساخه . 

وانتهت أم آمئة من تشطيف سيد » وذهبت إلى حجرتها للصلاة ) 
وعدا سيد إلى شحاتة فى حجرة الصحارة قائلا له : 

س انت خلاص حاتسكن هنا ؟ 

إن :نام اله + لو ماتشايقوفن مثا : 

س نتضايق أزاى 5 احنا ديكى الساعه لما يسكن معانا شحاته 
اغندى محاله ؟ 

س عشت يابو السيد .. عشت ٠,‏ 

سا يسن أسمع بتى .. فيه حاجات عايزها منك . ' 

ل إيه هى . 

س أول حاجه تعلمنى الصفاره .. عثان طول التهار باتفخ فيها .. 
مانيقى خازتة : 

با يسن كدهة .. كليها على الله . 

عدقاتق أكاجة ٠.2‏ مليرك: كل يوم تضم الى السؤره: . 

د سسورة إيه ؟ : 

السورة اللى علينا فى الكتاب .. انته ما انتساش حائض 
القركن ؟ 

واأنله مشى قوى ٠‏ 

ليه مارحتس كتاب وائت صغير 5 

سرحت اء 

طيبه ما حفضوكشى القرآن ؟ 

حفضوئى وئسيته . 

معلهش .. على العموم السوره'يكتويه فى اللوح .. وكل 
اللى عليك انك تسمعها لى من اللوح . 

بسيطه .. فيه إيه تانى ؟ 


يكيل 


تعرف تعمل طيارات ٠.‏ 
طيارات ورق ؟ 

أمال يعنى حاتعمل طيارات حربيه ؟ 

والله كنت زمان بعمل .. وافتكر يرضه أن أنا أقدر أعمل 
دلوتت . 

طيب عايزك تعمل لى طيارة ٠‏ 

عندك الورق والغاب ؟ 

عندى الغاب : وهات لى أنت الورق ٠‏ 

ل حاضر .. فيه حاجه كمان ؟ 

جد كرف قعل كوه كرات ؟ 

واعيمل كوره شراب . 

وتلعب بالتحله ؟ 

والعب بالبيضه والحجر .. كل اللى انت عايزه حاعملهولك 
يابو السيد . . ما تحملش هم أيدا . 

ديا سلام يا شحاته افندى . 

ثم صاح هاتفا بأعلى صوت : 

يعيثى شحاته افندى .ء يعيش شحاته افندى . 

وكانت « أم آمنة » قد انتهت: من الصلاة وصاحت سيد * 

هات الأكل اللى جوا من المطبخ رصه على الطبلية يآ سيد .. 
عثشان أبوك وعمك شحاته ياكلوا . 

وانتى مشى حاتكلى معانا ؟ 

أنا كلت ., 

ورص الطعام وانتهى الثلاثة من تناوله وآوى شوفة إلى حجرته 
فجلس بجوار النافذة جلسته الصامتة الحزينة راتيا ببصره إلى النجوم 
المطلة من سقف الدرب .. وحلس شحاتة ممسكا بالناى وقال * 
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داهه.. تيتدى ؟ 

أيوه . 

أثا حاصفر لك حته سهل .. وبعدين حاعليك ازاى تصفرها ٠‏ 

ثم ددا يصفر لحنا بسيطا لم يكد يسبمعه سيد حتى صاح فرحا 2 

ل عارفه .. مثنى ده .. « حهد اليزه واسكت .. خد -اليزه 
ونام »© ؟ 

أهو هوه. 

واستير الرجل فى الصفير وسيد ينشد معه صائحا : 

خذ السيزه واسكت خد اليزه وئسام 
اك" النمحميوة ٠‏ واشتوك الأسبثد 

ثم كف « شحاتة © عن الصفير ويدأ فى. الشرح قائلا : 

شوف بقى يا سيدى »© هات ايدك اليمين . . خلى صياعك الكبير 
تحت الصفارة واقرد صوابعك الأريعه وحطهم على الخروم اللى فى 
الآخر .. أيوه كده .. وكمان ايدك الشمال .. خلى صياعك الكبير 
' على الخرم اللى تحت الصفاره والتلات صوابع اللى بعديه حطهم على 
الخروم اللى ناحية بقك .. ودلوقت عايز تنقخ .. شيل صباعك التانى 
وبعدين الأول .. جطهم الاتنين وشغل التالت والرابع .. أيوه كده » 
تائى انفنخ .. شيل الأول » والتانى ٠‏ 

واستمر شحاتة فى درسه حتى استطاع سيد أن يصفر المقطع 
الأول من اللحن فقال الأستاذ : ْ 

ابسن .. الليله دى كفايه كده .. بعد جمعه .. حتيقى آاحسن 
زيار فى مصر .. ولا اليزرى .. ودلوقت بقى هات اللوح لما أسيعلك 
'السوره ٠‏ 

واحضر « سيد »© اللوح الصنيح واعطاه لشحاتة قائلا : 

آخر سوره خدتاها هى سورة عبس . 

ومال خطك وحثى كده ليه .. زى نغبقشة الفراخ 5 


اذه وحثي ؟ 

أنا مش عارف أقرا منه حاجه أبدا . 

لازم مبتعرفثشى تقراأ . . تلاقيك نسيت القرايه .. زى ما نسيت 
التركن ! 

يا واد بلاش نتوره ٠‏ 

. آمال مثس عارف تقرا خطى ازاى ؟ مع أنه أحسن خط فى الكثاب 
كله ؟ 

طب قول بلاشس قلبه . . أبتدى . 

وطلسن: 3 يديد عريا تعلى: الأنضن 16و لتقل الى لمم اي 
بدا يهتز للأمام وللخلف مرددا : 

عيسن وتولى أن جاءة الأعمى . 

واعترض « شحاتة » قائلا * 

وهو يعنى عبس دى . . ما تتقالشى إلا إذا اتهزيت توى كده ؟ 

5ه .. زى ما علميونا . 

طيب كيل . 

وعاد « سسيد » إلى الترنح مرددا : 

ب عنس وتولى أن جاءه الأعمى ٠‏ 

وبدا أن الكلمة التالية قد غابت عن ذهنه © نقد أخذ يردد الجملة 
يضم مرات © ثم خرج عن السورة محاولا التخلص من مايق النسيان 
بسؤاله « شحاتة » قائلا : 

س ألا على فكره يا عم شبحته . . يبقى مذِن عبس ده ؟ 

ب عيمس 5 

أيوة عيبس . 

ما يبقان حد . 

يعنى إيه ما يبكاضش حد 5 يطلع من الكقار والا من المسلمين ؟ 

الا من الكفار 4 ولا من المسلبين ٠.‏ 
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.أمال يبقى أيه ؟ 

هوا حد قال لك أن عيسن ده راجل ؟ 

أمال ست ؟ 

يابتى آدم . . عبس .. يعتى كشر . . تولى . . يعنى انصرف -٠.‏ 
الاستاذ ماقالكش كده ؟ 

ا 9 

أمال قال لك إيه ؟ 

ولا حاجه أبدا ؛ بيخلينا نحفضض كدهمن غير صؤال . خدنا جزء 
النغيفانات . 

هليب يا سيدى أنا حافهيك » حكاية عبس وتولى دى .. كان 

أم مكتوم .. أسيهة كده . 

ماله ابن أم مكتوم ده ؟ 

ده كان راجل أعمى »© فراح يوم للتنيى عليه الصلاة والسلام > 
“نلقاه مشغول مع جماعه من الكبار .. اللى عليهم القيمه بتوع قريش ؛: 
وعيال يهدى فيهم © فراح حاشر نفسه وسطهم وقطع عليه الكلام > 
وقال له ١‏ علمنى مما علمك الله » وتعد يزن عليه : والرسول مش سائل 
قيه ومشغول بالجماعه التانيين » فنزلت الآيه دى على سيدنا محمد تقول 
له انه ما كانشس حقه يعيبس ويكشر ويسيب الراجل الأعمى الغلبان لأنه 
عايز يتعظ © ويمكن الموعظة تقيده .. أهى دى كل الحكايه . طيعا 

بحفض لخوفى من الفلكة' والمترعة' » 
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ايا خسارة القرآن بين الجهله .. القرآن دا « يا سيد »© كلام 
حلو .. بس لازم يتفهم .. ده معجزة .. دا مافيثشى حاجه فى الدنيا 
تخليتى اتطرب أد سماع القرآن والانصات له . انت لو فهمته حاتحنظه 
من نفسك .. شايف الآيه المتعلقه على الحيط دى .. أقراها كده . 

وبدأ « سيد » القزاءة » وكانت الآية مكتوبة بالخط التلث المتشابكة 
حروفه > فلقى « سيد » صعوية فى قراعتها وأخذ يردد فى بطع : 

ولنبلو .. ولتبلو . 

ثم صاح فى يأس : 

حت اكنايا حذنلقن القط العمك دوا 

عدولا كاكووة ...ا “فتقل خطاطين :م بكد ا تحلفاك عفان 
الزيثة مقن عفان القرايه. ... آنا حافزالك آنا" :( ولتبلوتكم بشىء من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين 
الثين !ذا أضايتهم بضوينة الوا إنالل ونا إليه رَاجمون )ا 

يعتى أن ربئا بيمتحئا يالخوف والجوع وضياع الأموال وهلاك الأئفس 
والاولاد فبشرى للصابرين اللى لما تصيبهم مصيبة قالو! ان احتا ملك 
لرينا #نوائقا راحسن له .. كناف الآية دف وخطلف تخلاوهيا 21 فيه 
حاجه تصعر المخلوق المصتاب أكتر بن كده .. وشوف الآيه التانيه : 

( والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك. الذين صدكئوا 
وأولتك هم المتقون ) ٠‏ 

يعنى اللى يصبرو! على القفقر والمرص وعلى الضنك والآذى هم دول 
:المتقين الصادعين. ٠‏ فيه تكريم للمصاب اكتر من كد 1 وفية شويع خلى 
الإيمان واحتمال المكاره والصبر والحلد أكتر من كده ؛ دى حاجه تخلى 
الواح نكن الممسه معان يصدن علزهنا: + 

وهز « شحاتة »4 رأسهفى تآثر » زهو ينظر إلى « سيد »© ليرى 
مدى تأثير قوله عليه . . ولكن الصبى فاجاه بسؤاله : 

لما ما يكوتش لها ديل يتثلب ليه 5 
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ودهش الرجل أيما دهششة فقد ظن أن الصبى منهمك فى الانصاته 
إإيه . 

ولم يملك إلا أن يسأله فى دهتسة : 

من غير ديل ؟ 

أيوه .. بتققلب ليه ؟ 

هى إيه دى ؟ 

الطياره . 

يح اقان 

وتبين أن ذهن السبى كان ثشارد! طول الوقت فى الطيارة > 
وأنه لم يع شيئا من درس التفسير الذى لقنه إياه . ولم يجد بدا من اجابته 
بكوله ٠‏ 

ب عضان الديل يصفظ التؤارن بتاعها , 

توازن ؟ 

أيوه .. يعنى ما يخليس جنب أتقل من جنب .. تبقى زكه 
اليزان لما تكون الكفتين قصاد يعض . 

طيب وليه تضرب بالراس ؟ 

هى إيه دى ؟ 

ا برضيه الطياره . 

ب والله حكاية ضرب الراسى دى معرفهائشن .. ده علم جديد > 
أصل على أيامنا ما كانتشى تضرب بالراس أبدا .. كانت طيارات مؤديه 
.. ومع كل انث زعلان ليه .. 11 تشربك بالراس ابتى أشربها أئبت 
بالراس . 

هوا إيه أصله ؟ هى حا تضرينى أنا بالراس ؟ 

أمال حاتضرينى أتا ؟ 

الا .. حاتضرب الهوا”٠‏ 

طيب يا سيدى ثضربه .. ائدة يعتيى صعبان عليك الهوا .. 
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حاجه . . يعنى هى حاتضربه كده من الباب للطاق ٠.‏ 

ما هى لو ضربت بالراس .. حاتقع على الآرض وتنكسر . 

بقى تستاهل .. عشان تحرم تضرب بالراس ٠.‏ 

ثم | مسك « ششحاتة » باللوح الصفيح وهز رآسه قائلا : 
ويخشوا معاكم فى حكايات عن الطياره » وضريها بالراس © لازم 
حايخدوا لهم أد ميت سته لما يخلصوا جزء « عم » .. سمع يا خويا سمع 
.٠.‏ قول الله يعينك . . خلينا نقكوم نئام لحسن ورايا بكره تلات زفف 55 
قول يا سى سيد .. « عبس وتولى » . 
(عبس وتولى .. أن جاءه الأعمى .. وما يدريك لعله يزكى ) . 


و« 


الفصحالشاءن 


مرت الأيام و « شحاتة » ينزل فى شقة « شوشة » ويقطن حجرة 
الصحارة » وشارك الأسرة فى أكلها ومقرها حتى بات كأنه عضو نيها 
وأنه ساكن أصيل يعيش معهم من عشرات السنين © فقد ألفوه والنهم 
حتى لم يعودوا يتصورون أنهم كانوا يعيشون من غيره . 

ولا شك أن وقف الحال الذى كان قد أصاب « شحاتة » فى النترة 
الأخيرة قد ولى عنه تماما »© وأن الدنيا ‏ أو على الأصح الآخرة .ن قد 
أقبلت عليه » وأغدقت عليه من أمواتها الجم الكثير ©» وأن الله قد أصاب 
الناس بوباء أو بفرة ؛ وأن عزرائيل قد نشط من أجل « شحاتة أفندى »6 
نشاطا عظيما » واندفع بين الخلق يطيح برقابهم ويقصف أعمارهم .. 
نكان « شحاتة » يخرج من الدار بصرته ويظل غائبا طول اليوم » 
فلا يعود إلا فى آخره مرتديا بدلة الشغل منهك الجسد متعب الساتين 
من فرط المشى» والتشييع . 

وبدت مظاهر العز والنغنغة على « شحاتة » جلية واضحة »2 وكانت 
اول تلك المظاهر هو نفحه شوقة « ريالا » كأجر للحجرة التى يتطنها 
وأبتياعه لنفسه جاكتة « نصف عير » من سوق الكانتو بدا فيها محترما 
مهابا . . ثم اغداقه القروش على « سيد » واغداته المأكولات والحلوى 
على آهل الدار فى كل غدوة وروحة . 
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وفى ذات يوم خرج قبيل المغرب مع « ثتوشة » تاصدين المقهى 
الذى تعود أن يجلس عليه شوثة » وكان شحاتة يرتدى جاكتته الجديد: 
أو تصف الجديدة وقد كوى طربوشه وغسل جلبايه ومسح حذاءه الأجرب 
م ابتاع له رباطا أغلق به فاه ورتق الثقوب التى به بما تيسر من اللوز 
ورفع الجورب المتساقط وشسده على ساته بقطعتى دوياه ٠‏ 

بوجه عام كان شكل الرجل مقبولا » لا سبما وقد حلق ذقنه ؛ ولم 
يعد هناك آثر 'طبقة الشسعيرات البيشاء المتثنائرة على صفحة وجهه 
والشبيهة بغزل البنات المفروك . 

وصل الرجلان إلى المتهى واتخذا مكانهما فى الركن الذى تعود ان 
يحلس فبه « شوشة » »© وفرقا بضم تحيات هنا وهتاك ؛ وكان 
« شحاتة »© قد أصبح شخصية معروفة فى المقهى . 

وياة ناكد الخالد ين تون اميه ؟ 

الراجل ده بيشتفل إيه ؟ 

من بتوع القماقم اللى بيمشوا قدام الجنازات . 

ايا ساتر يارب .. اللهم ابعده عنا . 

والتقطت أذن « شحاتة » الحادة السمع حديث الرجلين نصساح 
مقيقها : 
اطمن .. أنا بمشيش قى حنازات الهلافيت أبدا . 

دعسن الركل © ولكن 'رواف القهوة اتقنسوا»فن العبكك , 

ووجه شحاتة القول إلى شوشة متسائلا : 

فيك من عشره طاوله ؟ 

ب أوى ء 

بس خلى بالك . أنا ناوى أضحضحك ؛ أنا التهارده فايق لك 
وى . 

أدها وآدود . . تطلب إيه ؟ 

هات لنا قهوه وتعميره . 


5. 


وصفق شوفة بيديه فأقبل الساقى وأعطاه الأوامر بالطلبات فصاح 
بناديا بها بطريقته الفنائية » وكان شحاتة يتلنت حوله فاخحصا وجوه 
الوجودين كأنه يبحث عن شخص معين وآخيرا أمسك بذراع صاحيه 
وسأله فى لهفة : 

ل أسمع .. مثثنى ده صاحيبك ؟ 

1 

إسااضاكيك الدباح -. 

لس قصدك شرف الدين. ؟ 

عن الوم 

والتفت سوشة الى الناحية التى يشير إليها شحاتة فوجد شرف الدين 
جالسا على مقتعده » واضعا سأقا على ساق ممسكا بيده ( فردة شارب 4 
يزيده برما وبالأخرى مبسم الشيشة فتال فوشة : 

ل أهو هوه . 

ثم استدرك قائلا : 

لكن مشس. صاحبى ولا حاجه . 

وضحك شحاتة قائلا بخيث * 

طب ومالك يتتبرى منه كده ليه ؟ هو معره ... يا سيدى ياريت 
بكون صاحبى أنا ٠‏ 

ثم رقع يديه إلى السماء داعيا : 

ب اللهم اجعلنا من يركاتك يا سيدى شرف الدين يا دباح .. نظره 
يا سيدى شرف نظره ٠‏ 

والتفت إلى شموكة مرهفا: 

أنا أصلى ما تدرثى حد فى الدئيا قد الجماعه دول . كفايه انه 
من ريحة عزيزء نوفل 4 دا زى سيدنا رضوان .. فى ايده مفاتيح 
الجنةه .. هو يقدم لنا حوريات الارض .. ورضوان يقدم لنا حوريات» 
السماء » واحد بياخد أجره ما والتائى أجره على الله 5 
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واطرق شسوشة برهة براسه قبل أن يجيب قاثلا : 

وا ع جه اجات مااي د ن لكا كان فد بوي دبز آنا كر 
دعوه بدعيها فى صلاتى « اللهم اكقنى شر رغيات تفسى » . هوأ فيه 
حاجه بتذل الإنسان وتستعيده أد رغباته » رغبته فى النسا بتذله ويتخليه 
يجرى وراهم ويسترضيهم . ورغبته فى المال بتذله لجمعه والحرص 
عليه » ورغبته فى الاكل بتذله ليطنه . هوا فيه درع يعين الانسان على 
الحياة .. قد الزهد .. هو فيه أقوى فى الحياة من انسان غلب رغباته 
وقتل مطالب جسده .. ده يبقى الإنسان الحر اللى يقدر يدوس على 
الحياة بجزمته ... 

وا ول يا كن حوكا ارين الحاء يروك 0 1ن 
عملت فيك حاجحه ؟ وهوا لا ت تبقى مالك ولا رغبه وتزهد فى كل 
حاجه . . تعيقى ليه . وإيه فايدة انك قم تبتى حر إذا كنت مانتاش. عايز 
عله با ضمت الذنيا احن عزن الاجا ا عقن اكه جعاور 
العيشه غير شوية الرغبات اللى انت عايز تزهد فيها .. ما فيهاش 
غير عساعة حظ .. فإذا كنت مانتاش عايز ساعة الحظ . . يبقى موتك 
أحكسن . 

وضحك فشوتثة وتقال : 

ماهو أصل الواحد ما يلاقيهاشى بالساهل .. بيدوخ لغاية 
مايطولهايا سى شحاتة . 

ماهى دى لذتها .. هى دى الدتيا .. نك تجرى ورا حاجه 
عايزها .. يوم ما يكونش لك حاحه تعوزها » وتجرى وراها .. يعنى 
منته .. لما تلقى كل حاجه جاهزه قدامك .. بعد مدة بسيطة الواحد 
حايزهاً .. هوا فيه حاجه بتزهأ الواحد من مرأته غير انها قدامه 
يلاتيها وقت ماهو عايز . . لكن لو كان بينطلها من سبابيك وبيترشع علته ) 
ويتدشدشى قبل ما يطولها .. ما كانس زهق متها آبدا .. على العموم 
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سيبك من ده كله .. خلينا فى المقيد .. قول لى .. الجدع الدباح 
ده .. الواحد يثعرف بيه ازاى ؟ 

ولا حاجه . . قوم كده خده بالحضن ٠.‏ 

أنا باتكلم جد .. أيه الطريقه اللى تعرئنا بيه ؟ 

ولا حاجه اصبر عليه هوا حايجيلك لحد عندك .. أصلى له 
بصيره نافذه » نظرته ما تقعشش. الأرض .. يكمثكم زى الكلاب .. 
دلوتت يعرف انك انت صيده ويجيئك لغاية هنا . . هوا المره اللى فاتت 
لو كان لقى فيك الرمق كان عتقك .. لكن اصله لقاك وقيع خالص . 

والمره دى ... فيه أمل ؟ 

قوى .. فيك الرمق خالص . . يالله نيتدى . 

وفتح شوشسة الطاولة » وبدا فى رص الحجارة . ثم رمى بالزهر ؛' 

شيش جوهار .. العب . 

ولكن شحاتة لم يلعب .. فقال له : 

اما تلعب .. مستفى إيه .. الزهر قدامك . 

ولكن « شحاتة » لم يمد يده إلى الزهر : ورفع ١‏ شوشة » بصره 
ليرى ما اصاب صاحبه © فوجده فاغرا فاه » محملقا بعينيه فى الرصيف 
الآخر . . ولم يلبث حتى انطلقت منه صيحة مدوية قال فيها . 

يا حلو .. 

ثم رفع عقيرته بالغناء منشدا * 

« ما كانقن كده طبعك يا غزال .. والنبى انا متدر على دى 
الحال » . . أنا قتيل الهوى . . انا صريع الغرام .  .‏ ياللى جرحت القلب 
داويه .. غيرك اتا معرفش طبيب »© » « كادنى الهوى وصبحت عليل . . 
زى النسيم فى روض الحسن 6 أموت فى العسل النحل .. اموت 
فى الشهد المروق .. يا خلق يا هوه . 

وصاح به ا كوقة » زآجرا ؛ محاولا ردعه عن إحداثه تلك 
الفجة : 


ايا جدع العب ما تفرجشش علينا الناس . 
ب الت ين القن السو مف يات دتشتو .مل الرشينق 
اللى قدامى . . ليه ؟ ما عنديش نظر . . انطسيت فى عنيه ؟ 
ثم اندفع ثانية فى غزله الصاخب صائحا منشدا : 
« بشراك يا قلبى آدى اللى كنت به موعود 
زارك حبييك وطاب أنسك على موعود » 
يا ميت حلاوه . . يا ميت فل .. ياميت مسا .. يا سيدى يتمسى ! 
وهكذا ظل سيل الغزل يندفع من فمه بلا توقف © حقى أختفت 
« عزيزة نوفل » عن ناظره » وعاد إلى وعيه فأمسك بالزهر وقذف به 
غى نشسوة معتذرا لشوشة بتوله : 
ما تآخذيش يا معلم .. أنا أصلى ما بيقاى فى وعيى »2 بتوه 
.. أنا بابقى فى عالم تائى .. أنا عارف أن ده عيب ومايصحشس ٠.‏ . لكن 
ما بتدركى .. اعذرنى .. أوعى تزعل منى يا معلم شوشه . 
معلهثن .. حصل خير .. العب . 
جوهار ياك . . حلوه دى .. . أهو أنا حابسك فى خانة ألياك ., 
ومشى ساسك . . ولو بالطبل البلدى » دى أصلها لعبة حريفه . . ولا أتخن 
شتب يعرف يلعيبها .. دى أصلها . . 
ولكن قطع عليه استرساله فى الحديث صوت أجش صاح من 
ورائه بتوله ٠‏ 
ملام علركم .. 
وتلفت « شحاتة » ليرى صاحب التحية . . فإذا به « شرف الدين ؛ 
فتهللت أساريره وهتف مرحبا *: 
أهلا وسهلا .. عليكم السلام ورحمة الله ويركاته .. اتفشل 
يا معلم دباح . . يا ألف مرحب . . هات لك كرسى واقعد . . احنا حانخلص 
مسرعة . . أنا حاديهوله مارس واخلص » شايف قافشه فى خانة الياك 


امن 


شرفتنا . 
الله يشرف مقدارك . 
ازيك كده ؟ 


الله يحفظك . 

وجذب شرف الدين كرسيا وجلس يرقب اللاعبين وهما يتبادلان 
الزهر ؛ وآخيرا انتهى اللعب وأغلق شحاتة الطاولة وهو يتول : 

أظن كنايه كده ؟ ازاى الحال يا معلم شرف ؟ 

دارضا .. الحمد لله . 

ولا شك أن المعلم « شوشة » قد أحس حرجا من جلوس صاحينا 
الدياح بجوئاره © فقد بدأت الأعين ترمقهم خلسة » وبدا له أنه قد يؤخذ 
بتهمة هو منها براء » فأخذ يتململ فى مجلسه ثم ما لبث أن نهض قائلا : 

عن اذنكم يا جماعه .. لحظه واحده .. اما أتول للمعلم خقت 
على موضوع كنت عأيزه منه ٠‏ 

وأجاب الاثنان فى نفس واحد : 

اتفضل . 

فلتد كان كلاهما يحس نفس الحرج الذى أحسه المعلم شوقة » 
ولم يكن يعرف أحدهما كيف يفتح الموضوع الذى يدور برلس كل منهما .. 
ولكنه لم يكد يتصرف ويخلو كل منهما إلى الأقر حتى عشسنه كل مهيا تتاغ 
الحياء عن وجهه : : 

قال شرف وهو يفرك يديه ويتنحنح : 

عندنا حاجات طيبه أوى يا سيدا لفتدى .. عندنا ولاد ناس 

ناسى طيبين إيه يا سى شرف ؟ . أحثا حائخطب .. أنا محش 
الناس الطيبين آبدا .. مره اتجوزت بئت ناس طيبين .. كانت زئ 


يك 


لوح التلج .. صدت نقسى عن الدنيا .. لآ يا عم .. حد الله بينى وبين 
الناسس الطيبين ٠‏ 

طيب بلاقى الناس الطيبين . ء أنا عندى جماعه يعجبوك توى . 

فين ؟ 

اقى ذرب كبيبة ٠‏ 

ل عأرقهم .. مشن أد كده . 

طيب فيه جماعه على كيفك فى عطفة سطيح . 

لبرخك عارقهم . 

طيب الجماعه اللى فى حارة المولبيه ؟ 

طيب و إيه اللى مخليك قاعد هنا ؟ . . ماتقوم تشتغل معايا ... 

وضحك « شحاتة » وتقال : 

وهز قرف رأسه هزات بطيئة وقال فى تمعن : 

تصدك .. عزيزه توفل 5 . 

أيوه عه هى مافيثشى غيرها . 

دى غشاليه عليك . 

يعنى بكام ؟ 

ب خمسين قرش ٠‏ 

خمسين ترشى ؟ ! فى الليله ؟ 

الا مؤبد . . مشى قولتلك شيل على تدك . 

خُمسين قرش حته وأحده !! يعتى ليله .٠‏ بكمسن أموات 5 

اكمس إيه ؟ 

سه ده حساب ما تعرفوكن .. حساب بيتى وبين تفسى ( وحفضش 
صوته قليلا كأنما يحدث ننفسه ) .. خمسين ترش يعوز لهم حيس 
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بنازات لا وشك ولا ضهرك . يعنى الواحد عشان يتنعنشش ليله .. 
إزم ينكد على خمس عيلات .. الحكايه عايزه شوية همه من عزرائيل 
.. لازم يشد حيله شويه معاتا . . ويقصف لنا خمسى ست سبع أعمار .٠.‏ 
عشان خاطر ١‏ ست عزيزة » .. على العيوم هى تستاهل .. أنا 
ننسى مستعد أموت فى دباديب رجليها ( ثم رفع صوته موجها الكلام إلى' 
شرف ) خمسين قرش »2 خمسين قرشسا٠‏ 

مافيش. ناقص مليم ٠‏ 

ما تهزها شويه .. اعمل لتنا اكرام ثسويه ٠‏ 

9 الأسعار محدده . 

ولف خلامن الحيتنا. ب يماكنا اين * 

الليله الجايه . 

حانتقابل فين ؟ 

ند هكا'في القريية بر ماننتاك اأغاية با اش :ودين كلتك 
ونروح على البيت ٠.‏ 

. أوعى تتأخر . 

أتأخر ازاى ؟ من خامسه حاكون مستنيك ٠‏ استبينا ؟ 

عن سنا 

ايدك ع العريون ٠.‏ 

. عريون إيه ؟ بكره ؟ بكره يحلها الحلال وأديلك المبلغ كله . 

إيدك ع العربون . 

ومد « شسحاتة » يده فأخرج كيس نقوده ثم أخرج منه قطعة بعشرة 
تروش وقال * 

خد آدى بريزه . 

امن كنأيه ٠.‏ 

حاب يقن قيوقة الأررتصلكي :ا حخذها واحيه رين + 
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وآخذ شرف القطعة الفضية ووضعها فى جيبه وفى لك اللحتلة 
أقبل « شوشة » »© فنهض الرجل مودعا واتصرف . 

وجلس الرجلان يتحدثان برهة » ثم ما لبثا حتى نهضا عائدين إلى 
البيت . 

وصلا إلى البيت وتناولا العشاء » وجلس « شلحاتة » يتسامر برهصة 
مع « سيد » »© ثم قام كل منهم إلى مضجعه ٠‏ 

وعندما جلس « شوثة © على فراشه يرنو بيصره من خلال 
النافذة إلى النجوم المتلألئة فى رقعة السماء السوداء سمع طرقا خفيفا 
على الباب » وأبصر « شحاتة » يدلف من الباب ساريا كالشبح ولمم فى 
يده ثايه الذى أهداه لسيد . 

وجلس « شحاتة » على طرف الفراثى يجوار « شوثة »© ويبعد 
لحظة صمت قال فى صوت خافت * 

عايز أقول لك كلمتين يا معلم .. تسمح بيهم ؟ 

ل اتفضل يا شحاته أفندى . 

أنا خايف أكون زعلتك التنهارده » وخايف أكون نزلت من عينك » 
أنا كنت باعمل اللى أنا عايزه ماكنكس بيهمنى . . كنت يقلط وماحسش أنى 
غلطان لأنى ما كنتش بشوف الصح . . ما كانثش عندى مستوى متارنه . ٠‏ 
كنت فاكر انى يعمل الشىء الطبيعى » لكن لما كفتك حسيت أن فيه 
حاجه اسمها الصح . . وحسيت ان اللى يعمله مشى صح . لكن اعمل 
أيه .. بعد ستين سنه عمر © مقدرشسشس أغير نفسى فى يوم وليله .. 
ومانتكركن أن آنا 'حاعرف اغير نفسى . .. وحتى متهيالى ان لازم سق 
فيه فى الدنيا ناس زيى .. عششان اللى زيك يبان .. مش المثل قال 
« وبضدها تتميز الأشياء » لازم يكون فيه خطايا عشان يكون فيه غفران » 
ولازم يكون نيه غلط عشان يكون فيه صح ؛ ولازم يكون فيه وحشى 
عقا ع حي ل ا م د روه وي 3 ا 
كانت الدنيا تبقى مايعه » مالهائى طعم ولا كان حد عرف الكواسه 
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والحللوه والصح 4 أعذرنى يا معلم 20 شوشة « واغفر لى ذنوبى 3 
ان لولا سواد ذنوبى ماكانشس بان بياض طهرك . ش 

ومد شوشة يده وريت على كتف شسحاتة قائلا فى رئق : 

أنت راجل أمير .. كل واحد له ذتويه » وهوا مين اللى مالوش 
ذنوب .. الكمال لله وحده .. المهم انك متئذيش حد تقد ما تقدر .. 
ريئا يهدينا كلنا وينوت عمرنا التصير على خير . 

كتر خيرك يا معلم . . ربنا يريح قلبك زى ما ريحت تلبى .. تحب 
اصفر لك ع الناى شويه ؟ 

أيوه »4 سمعنًا . 

ووضع « شحاتة » طرف الناى بين ششفتيه » وبد! الصفيرٌ » وعلا 
اللحمن خفيضا كالهمس » ثم بدا يعلو طويلا حزينا يسرى قى سكون 
الليل كأنه اليكاء والآنين » واستمر الرجل يعزف حتى أحس بيد « شوشة »6 
نوضع على كتفه » وسمع صوته المختنق المتحشرج يهمس به : 

كفايه .. كفايه كده يا عم شحاته . 

ورفع بصره إليه فلمح الدمعتين تتلألآن فى مقلتيه © ثم تجريان 
على خدية ٠‏ له 

فى هذه المرة لم يقو الرجل على اعادتهما إلى منابعهما » لقد كان 
اللدحن اقوى من إرادته . 

وأشار 2 شوششة »© إلى صدره »© واضعا يده على موضسع التلب 
وعاد يهمشس : 
تصبح على خير يا شحاته افندى . 

وعاد )2 شحاتة © إلى مضجعه نوق الصحاره وسماد السكون الدار » 
وأغرق كل فى فيض احلامه ٠‏ 

استبقظ « شحاتة » كعادته » وكائت الشمس قد نفذت من التوافدة 
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فافكرشت أرضى الدار ©» وكان « شوشئة »© وايته قد ذهب كل إلى شأنه » 
و« أم آمنئة 6 جلست فى الفناء متشاغلة يعجن بعض التخالة واعدادها 
للأوزتين . 

وارتدى الرجل جاكتته وحذاءه وطربوشه » وتناول صرته التى حوت 
حلة الشفل »© وودع « أم آمنه » وغادر الدار . وعندما تجاوز درب القط 
ودلف يساره فى درب عجور .. لم يكد يسير بضع خطوات حتى تيهل 
أمام جزارة « الخقشت » وترددت خطواته برهة »© وهو يتأمل الدواب 
المعلتة من سيقانها : والتى تقطر الدماء من أعناقها » وتقناثر الأختام 
الحمراء على لحمها الأبيض » ثم بدا كمن حزم أمره » ونوى شيئًا خطيرا » 
وتقدم إلى الدكان بخطوات ثابتة » غير هيابة .. وكان « الخثشت » 
قد وقف بجليابه الأبيض الملوث بالدماء .. وحجسده السمين المريزب » 
وطاتقيته الشبيكة .. وقد أخذ يهوى بالشاطور على « الأرمة 6 مهشمما 
إحدى العظام . 

وكان التعارف قد حدث بين الرجلين فى المتهى فتقدم « شحاتة » 
إلى الرجل وصاح به محييا : 

صباح الخير يا معلم خقت . 

صباح التور .. أهلا وسهلا ٠.‏ 

وحياة أبوك أنا عايز رطل من بيت الكلاوى بتلو . 

عئيه الاتنين . 

ووضع الرجل القاطور جانبا . . ثم تناول من أحد الخطاطيف قطعة 
كبيرة من اللحم قائلا : 

أنا حاديلك حته من الفخده على كفيك . . بيت الكلاوى ما تنفعكش 

سازى بعضه يا معلم .. كله كويس . 

وانتهى « الخشت » من الميزان بعد أن وضع فى كفته قطعة كبيرة 
من الورق الأصفر وآاغرقها بالمياه لكى يئقل وزئها » وعندما أتتهى من لف 
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اللحم أتترب منه « شحاتة » » وقال بصوت خفيض »© وهو يبتسم ابتسامة 
ذات معنى ٠‏ 

أنا عايزك توضب لى بقى شوية مخاصى على شوية مواسير على 
حتة كلوه . . توضيبه من إياها دى ؟ 

وضحك « المعلم خشت »© وصقق بيديه طربا ؛ وقال فى حماس 
كأنما هو الذى سيفيد من التوضيبة : 

سسيبنى أنت بقى خلينى أعمل لك التوضيبه على كيفى .. أنا 
حاخليك تدعى لى .. حارجعك عشرين سته لورا » وحاقول لك كمان 
على وصفه ماتثولهاثشى لعدوك . . حاجه مجريه . . ماتخييش أيدا . 

وأخذ الرجل يقطع من هنا خصية ؛ ومن هنا كلوه وجمع بعض 
العنلام المليئة بالنخاع وقطعة من ذيل الخروف ثم لف كل ذلك فى ورقة 
واعطاها « لشحاتة » قائلا : 

. شسوف بقى يا عم © تاخد الحاجات دى وتحطهم فى حله وتنك 
تغليهم لما يسلى دهنهم من غير ما تزود الميه . لغاية الشوربه ما تبقى 
مش شوريه . ٠‏ تبقى عصيده . . حاجه كده مش سايطه » وتكون محضر 
شوية تحابيش تاخدهم معاها يخلوك يمب . 

كتر خُيرك يا معلم . . مااعدمكثن أبدا . 

وأمسك « شسحاتة » باللفافتين وبدا عليه التردد 6 ثم قال فى شىء 
من الخجل : 

النلوس حاديهملك واتا راجع من الشغل .. ممكن ؟ 

ممكن أوى .. يا سلام يا شحاته أفندى . . بلاشى فلوس خالص 
.. داحنا حيران ٠.‏ 

الله يخليك .. السلام عليكم . 

عليكم السلام ورحمة الله ويركاته . 

وعاد « شحاتة »© إلى الدار ثانية ؛ وفوجئت « أم آمنة » بسماع 
وقع اتدامه غتساعلت فى قلق : 
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إيه اللى رجعك يا شحاته أفندى . . كنفى الله الشر .٠.‏ نسيت 
حاجه ؟ 

الا اقفن حاحة +6 آثاابش حاب رطل الحية تطيشية إنا اهلان 
القدا . 

ولزومه إيه التعب ده .. شوشه ماهو مديثئى الفلوس © وبيجيب 
معاه الحاجه ؛ وهو راجع . 

س معلهشش. ده حاجه بسيطه يمكن تحبى تعملى سوية خضار 
والا حاجه . 

كتر خيرك .. دأيما تاعب نفسك كده . 

ب مافيشس تعب ولا حاجة .. خحدى . 

ثم ناولها اللفافة الأولى وأعقبها باللفافة الثائية قائلا : 

دى اللحمه » ودى شوية مواسير على شوية تثاتي.س عايزك 
تسلقيهم لى لان عندى روماتزم فى ضهرى وواحد وصف لى الوصفه 
دى عشان تصلب ضهرى .. بس عايزها تغلى قوى وما تزوديهائس ميه 
.٠‏ يعنى يدوبك تطلعى متهم فتجان شوربه . 

' ولم تعلق < أم آمنة » على الوصقة التى أكدها « شحاتة » بل ركزت 
كل اهتمامها فى مسألة ظهره الموجوع فصاحت فى فزع : 

ضهرك بيوجعك ؟ سلامتك .. آلف يعد الشر عنك .. لازم 
استهويت .. تلاقيك نمت والشباك مفتوح . الليله دى لازم تقفله 
وتحبش على التزاز المكسور بحتة ورق » واحسن طريقه تضيع البرد ؛ 
أن أعمل لك كام قدره تشد الهواء اللى فيك . . أنا حابعت ١‏ لزكيه ») ., 

ووجد « شحاتة » أن « أم آمنة » قد ابتعدت جدا عن الموضوع 
الاصلى .. فلم يجد بدا من مقاطعتها لاعادتها إليه فقال : 

ب ام لانيو فين زوم درم المكله ميته عوض :رين اسل 
ل شوية العضم حول حم يطيبوتى ...آنا واخد على الحكايه دى من 


٠. زمأن‎ 
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ولكن « أم آمنة » تالت محتجة : 

عضم إيه يا شحاته أفندى دا اللى يخفنك ؟ 

يسى أعمليهم انته ومالكيش دعوه . 

حاضر يا خويه . . أن شاء الله تيجى تلاقيهم جاهزين على الندا . 

اكض خيرك . 

وغندما اطمان « قسحاتة انندى » على مضير المخاضى والكلاوى » 
وأتنع أم آمنة بعدم ضرورة القدرة . . تناول صرته وغادر الدار مستحثا 
الخطا إلى « قهوة لفنديه » . 

ووصل إلى المتهى فوجد النشاط على اشده و ١‏ الانندية » رائحين 
فادين بين حانوت الحاج سرور والقهى فأدرك أن هناك « جنازة حارة » » 
وأنه قد تأجر عن الوصول فقد صاح به المعلم سرور عندما وقع عليه 
بصره ٠‏ 

ل ما تمد شسويه يا سى شسمحاته » والا خلاص بتيت مستغنى ؟ 

مستقنى ازاى بقى .. دا أنا مثشى فى عرض جنازه واحده .. 
أنا تتيل خمس جنازات .. معذور فيهم قوى .. الحقيقه تستاهل . 

إيه هى اللى تستامل دى ؟ 

مره زى اللوز . 

س طب مد . ء آدى اللى انت فالح فيه . . تنك غرقان فى التسوان 
لناية ما يجيبوا أجلك .. أن ثشماء الله حاتموت قتيل مره ) ويكره 
أنكرك , 

وأنا فى ديك الساعه لما أموت قتيل الهوى ؟ ياريت . 

واسرع « ششسحاتة © فنزع حلبابه ثم ارتدى حلته ولف الفوطة 
الحمراء حول وسطه وتناول المجمرة التى تعود أن يحملها وصاح يبقية 
الزملاء * 

أيه يا جماعه . . ماتيالله بينا .. هى الجنازه فين ؟ 

ورد الحاج سرور * 
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حاتقوم من مصر عتيقه للمجاورين ٠‏ 

سايا تنهار أبوه اسود ... يعنى مالقاشصس قرافه أقرب من كده! 
هى ترب الامام مالها ؟ وحشه ؟ 

الثى حصل يا سى شحاته . . مدافئه ومدافن أهله قى المجاورين . 

ولما هوا عارف انه حايدقن فى المجأورين بيسكن فى مصر عتبته 
ليه 5 . ما يسكنش فى الدر اسه والا فى الحسين والا حتى فى الكحكيين 
والا درب الاحمر والا الجماليه .. ضاتت به الدنيا عثان يعيش نى 
مصر عتيقه ويموت فى المجاورين ؟ 

وكان ترام ( تمره © ) قد أتبل فصاح الحاج سرور فى عجلة : 

طب يالله يالله . . يالله يا جماعه عثان نلحق . . الساعه تسعه 
دلوقت ولازم نكون هناك عثره . 

وهرول الافنديه بمجامرهم ومتاقدهم والموسيقيون بمزاميرهم وطيولم 
فاحتلوآا عربة الترام وقد تعالت صيحاتهم ونئكاتهم كأنهم العوالم ذأ هبات 
إلى زفة عروس . 

وجلس شحاتة على متعد الترام » وكائنت جلسته بجوار « الشبع 
سيد الخولى © »© ولا شك أنها كانت حلسبة مقصودة »© فد أخذ شضحاتة 
يكثر من التحيات العاطرة على « الشيخ سيد » © والشيخ يتلقاها ببرود) 
فلا يسيع لها فى نفسه رئينا كأنها النقود الزائفة » والواقع ان «الشيخ 
سيد » كان لا يسمع فى نفسه رتيئا لأى شىء © فقد كان من نوع تاعس 
الطرف مسبل العينين »© كأنه رائح أبدا فى سبات عميق ؛ وكائت تلنه 
طبقة سميكة من اللاثسعورية قمينة بأن تصد عن باطنه كل أتواع المؤثرات ‏ 
الخارجية غلا تثير فى نفسه آية مشاعر لا بالقرح ولا بالحزن ولا بالغضب 
.٠.‏ كان الرجل يحجلس ويتحرك ويتكلم كأنه غى غيبوبة ٠‏ 

وعندما انتهى شحاتة من سيل التحيات التى اقدقها على ١‏ الشيخ 
سيد » ألتائه .. مأل عليه يجسده وهمسى فى أذنه : 

اما سمكةن حعهايااشيت ديد ؟ 
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ويبدو كأن هذا هو السؤال الوحيد الذى استطاع النقاذ إلى وعى 
١‏ الشيخ سيد » واختراق نطاق الجمود الذى حصن به نفسه فقد ارتجفت 
جننا الرجل » ثم قال دون أن يوجه بصره إلى محدثه فكأنما يجيب نفسه : 

س هو أنت ما تفرغلكش طلبات 5 .. انت مش لسه واخد حته اول 
لبارم؟ 

أصلى معذور فيها أوى النهارده . 

وتمتم ١‏ الشيخ سيد » ببعض كلمات الاستياء ) ثم مد يده ندئعها 
ى صدره من خلال البدلة والتميص وأخْرج من جيب الصديرى المخطط 
لنائة قذرة أخذ فى فتحها ببطء وتؤدة وأآخرج منها قظعة صلبة فى حجم 
البندقة وفى لون الشيكولاتة الباهتة ثم قسمها بأصابيمه مستعملا ظفر 
ابهامه ... وكان التسمان متساويين تقريبا فأمسك بأحدهيا وحاول 
تجزئته فعجز عن ذلك بأصابعه فرفع القطعة إلى أسنانه ٠‏ 

وصاح شحاتة فى ضيق وغيظ مكتوم : 

حمتجيبها يا أفى #اجلكسر فيها يه ااه تسيل كبر : 

سيا باى على عينك الفارغه . . خد . . حار وثار فى جتتك . 

ثم دفع إليه بالقطعة ) فتناولها شحاتة ووضعها فى جيب صديريه » 
وعندما اطمأن إلى استقرار القطعة فى جيبه تهللت أساريره ؛ ثم عاود 
سيل التحيات يعرق به الشيخ سيد » فلما انتهت الدفعة الثائية من 
التحيات عاد يميل بجسده مرة أخرى وهمس بنفس الطريقة الأولى : 

الاقيثى معاك ملوه 5 

وكان تيقظ الشميخ سيد فى هذه المرة على أشده ؛ فقد رفع حاجبيه 
فى دهشن وفتح عيئيه بأقصى ما تستطيع عضلات جنئيه ثم زوى ما بين 
حاجبيه وهتف متسائلا ٠‏ 

انت إيه حكايتك ؟ .. انت رايح جنازه .. والا رايح فرح ؟ ٠.‏ 
عندك عزومه والا إيه ؟ . 

أناح ... عتدى سهره بياتى , 
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مع مين ؟ 5 
مع مين ؟ .. مع قالب زيده .. مع طبق قشطه .6.0 مع يام 
موق ا مع صنية كنآفه بالفزدق م مخ الية 

طب يسى يسن .. اتسد .. مااثت أصلك دنى ورمرام ..٠‏ 
خد . . أدى اللحسه أهى . 

ومد بده مرة أآخرى فى جيب صديريه فأخرج علية صفيح صغقيرة 
مستديرة أشبه يعلبة النشوق ثم أخرج علبة كبريت جذب منها عودا وفتح 
العلية الصفيح فإذا بها مادة سوداء أشضبه بمر هم الاكتيول وهم بوضع 
عود الكبريت داخلها ليرفع بطرئه بعض ما بها ولكن شحاتة أوققه 
مقوله ٠‏ 

ايه اللى حاتعمله ده ؟ 

ونظر إليه الشيخ سيد او مخزن المخدرات المتحرك - بطرف 
عينيه شا.را وقال فى برود * 

من عايز ملوه ؟ ٠.‏ 

هى كل اللى فى العلبه ما تجيش ملوه .. هات يا شيخ بلا قريطه 
.. انت مالك اليومين دول حاتموت ع الدنيا .. هات يا شيخ العليه 
هات .. بلاكن شغل لحوسه . 

وكان الشيخ سيد أكسل من أن يدخل معه فى مناقشة 04 وكان 
يفضل خسارة العلبة على مشقة الرفض ندفع إليه بالعلبة فى ملل وعاد 
إلى غيبوبته . 

ووضع ضحائة العلبة بجوان القصض فى جيية © وبحت عليه علاثم 
الارتياح وهمس لنقسه ١ ١‏ 

ما فاض لشن غير الزبيب ؟ ٠.‏ 

وكان الترام قد وصل إلى « عمر شماه » وبدآ فى: عبور ميدان السيدة 
متجها إلى المدمح ؛ وعندما وصل إلى أبو الريشى صاح الحاج سرور : 
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يالله يا جماعه .. احنا حاتنزل هنا وبعدين نخرم من عند سيدى 
لطيبى نيقى أدام بيت المرحوم . 

وآجاب « شحاتة »© معلقا * 

- مرحوم 5 , هوأ دا حايشوف الرحمه بعيئه بعد ما يخبطنا المشنوار 
بن مصر عتيقه للمجاورين ٠‏ 

وارتجف الشيخ سيد ثم قال معلقا وهو ما زال فى غيبوبته : 

وهو حايخس عليه إيه 5 مث نايم مستريح فى الخشيه لو كان 
الواحد منهم يروح التربه ماشى على رجليه . . كان سكن جنب القرافة .. 
لفن الحق مثى عليهم .. الحق على اللى يشسيلهم . 

وهبط الجميع من الترام » وساروا فى زرافاتهم المتهالكة المتحاملة 
مخترقة تشسارع الطيبى متجهة إلى فم الخليج ٠.‏ 

وطال بهم السير ولما يبد للجنازة بوادر بشائر ») وصاح شحاتة 
فى ضيق * 

أمال بسلامته فين ؟ . مشى باين له أثر ٠‏ 

وأجاب الحاج سرور * 

أهو قرب . 

مابايئثس. . اللى ماحد مئا سمع صوات © هو ميث وحدانى ؟ 

ل وحدانى ازاى ! . دا راجل صاحب عيله وله مركز © ده متريثشس 
أوى ٠‏ ْ 

ل يعنى حايدفعوا فيه كويس ؟ 

ظتها .+ 

أهو دا المهم » دى جنازته بارع جنازات © على العموم الله 
يرحمه ما دام حايتفعنا ٠.‏ 

ووصل الموكب إلى فم الخليج » وتوقف الحاج سرور برهة يتلفت 
يمئة ويسرة وصاح أحدهم : 

هو أسم٠الشارع‏ إيه ؟ . 
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طب ما تسأل . 
وتقدم الحاج سرور من امرأة تبيع الفول النابت جالسة أسفل شحرة 
وسألها : 


تعرفيث يا خاله شارع اللموناته فين ؟ ٠‏ 

شارع إيه ؟ 

٠. اللموناته‎ 

ماقيشنى هنا شارع بالاسم ذه 8 

وهم سرور بالانصراف وتحرك الجميع فى اعقابه © ولكن المرأة 
استرجعته متسائلة ٠‏ 

مافيثى هنا غير شارع السكر والليمون ٠‏ 

وهتف سرور صائحا فى فرحة : 

اهو هو .. هو السكر والليمون ٠‏ 

وهو شارع السكر والليمون يبقى شارع اللموناته ؟ 

آمال يبقى إيه .. تسارع الزيت الخروع .. هو السكر واللييون 
حايبقى إيه غير الليموناته ؟ 

وحث اللوكب الخطا إلى شارع السكر والليمون ولم يكد يقترببه 
من الشارع حتى وصلت إلى مسامعهم بوادر الصراخ والعويل . 

وصاح 7 سرور » فى فرح * 

أهو هوا ده مافيثش. غيره . . يالله يا جباعه نظهوا نفسكم ©؛ اأسمع 
باريس « عبيد » . . خد المزيكه وخليك قدام باب البيت عشان تبقى جنب 
الخشبه .. وإنتم اترصوا على الرصيف .. يالله يا جماعه اعملو لكم 
همه ووزعوا نفسكم .. مش عايزين ضحك بقى ولا كلام .٠.‏ خلاص احنا 
دخلنا ع الكل . 

وبدا « الشغل »© وافضحا بسرادقه الذى اإوئهم فيه الشيعون 
والصراخ المدوى فى ارجاء الشارع »© والنعشى الفارغ المجهز لحمل. 
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إليت » والخروف المنتظسر أمام باب البيت » والححصائوتي والمفسل 
والفراشين © والصخب والضجيج . 

وسرعان ما انتظم موكب الأفندية والموسيقيين فى مواضعهم ؛ ولم 
بكن هناك شسك - من طريقة انتظامهم ‏ فى أنهم محنكون مدريون .. 
نتد اتخذ كل منهم موضعه بلا ضجة ولا شوشرة ؛ وانقلب حالهم من 
بحون وهذر إلى صمت واطراق ؛ وغادرت ملامح القرحة سيماهم : 
وعلتها دلائل حزن عميق .. كأن الميت قد أصابهم بفجيعة ما بعدها 

وهز الحاج « سرور » راسه وصاح فى حزن وأسى : 

دنيا !! 

وكان هذا بداية حوار محفوظ يبدؤه « الحاج سرور » بهذه الكلمة 
ويتهم الحوار طقم الأفندية » وكان المفروض أن يجيب « شحاتة » بقوله : 
إنا لله وإنا إليه راجعون » . . ولكن « شحاتة » كان غائب الذهن تماما ». 
نقد شرد ذهنه فى أمور هى أبعد ما تكون عن الموتف الذى هو فيه :.. 

كان السبب اللمباشر فى ابعاد ذهنه هو الخروف نقد نظر إليه 
نظرة فاحصة »© وأخحْد يسائل نفسه : « أترى هذا الخروف مخصيا ؟ 
لايظن غهو يبدو هزيلا أعجف ! © . 

من بأتى له بالمخامى ليرسلها إلى « أم آمنة » لنضيفها إلى بقية 
البوزيز ؟ + ترى هل سستطيع المراة الشزيرة ان علوم بها طلبه منها ؟ 
اكثر ما يخشاه أن يفور القدر ويراق البهريز على الأرشس .. حقا انها 
تصبح كارثة .. كان يجب أن يكون أكثر حيطة وحذرا غيقوم هو تفسه 
بطهو المخاصى والكلاوى . . ريثا يستر ٠.‏ 

وكان ١‏ الحاج سرور »© قد استفيب رد « شحاتة © فأخذ يحدى فيه 
شزرا »© ولكن « شحاتة » كان فى عالم آخر . . عالم المخاصى فصاح 
مجيبا على نفسه : ا 
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بت إنا ف .ونا إليه زاحعون...ء 

ثم تبعته بقية الأصوات تنساب من هنا وهناك قائلة : 

يا خفى الالطاف » ألطف ينا مما نخاف . 

مالك الامو باتو لي الأمرة. + 

هيه . . مين كأن يصدق ! 

رحمتك يارب . 

حد وأخد منها حاجه ! 

وهكذا ظل الأغندية يتبادلون الحوار بلهجة ملؤها الحسرة © 
و « شحاتة أفندى » ما زال منطلقا فى شروده » وكان قد وصل فى 
تلك اللحظة إلى العطار الذى سيبتاع منه الوصفة . إنه سيحتاج إلى 
بعض من جوزة الطيب وعود قرح يجب أن يحصل عليهما قبل المودة 
إلى الدار ©» أما الزييب فيستطيع أن يشككه من الخواجه « مانولى » 
الخامورجى » يجمه أن يعمل حساب النقد جيدا » انه يريد أربعين تركسا 
دتية حساب شرف الدين النصاب بن النصاب ٠٠‏ ويريد خمسة تروكىن 
للعطارة وبقية التحابيشس .. أما اللحمة فقيؤجل دفع ثمنها بضعة أيام 6 
ان الخشت رجل طيب يستطيع الانتظار . ويجب أن يكون فى جيينه 
على الأقل خمسة قروش. فيكون كل ما يحتاجه خمسين قرشا ليس فى 
جيبه متها مليم واحد » ولكته سيحصل على مبلع طيب من هذه الجنازة » 
قالميت يبدو على سعة . 

وهنا فتط تذكر الميت » وساعد على تذكره انطلاق الآصوات على 
أقصاها وظهور حركة استعداد » ثم بروز خشبة الميثت من الباب > 
وطرح الخروف أرضا » وهبوط القصاب على جسده يحز عنقه » ويريق 
دماءه أمام النعثش . 

واعتدل الأقثدية فى أماكنهم وبينهم « شحاتة » ».فم بدات الموسيقى 
تصدح بأنغامها النائمة الحزينة وسارت الجنازة »© أو كما يبسميها 


رفى 


وشحاتة  »‏ الزفة س ويعد بضع خطوات عاد مرة أخرى إلى أنكاره 
السلية نائيا بذهنه تماما عن الجنازة وما فيها . 

عزيزة نوفل !! من يصدق أنها ستكون معه بعد يضع ساعات . 
أحل ء انه سيذهب للقاء « شرف الدين » الساعة الخامسة ؛ ويذهب معه 
نى التو » لن ينتظر معه لحظة واحدة »2 فهو فى غاية الشوق .. ولكن 
باذا إذا لم يحضر الرجل ؟ هنا تكون الكارثة بعد كل هذا الصرف 
والاستعداد » وبعد كل هذه المخاصى والكلاوى والزبيب والمنزول 
والحشيش وجوزة الطيب وعود القرح .. بعد كل هذا لا يحضر .. 
حتا إنها تكون مصيبة كبرى . . كان يجب عليه أن يأخذ منه عنوان البيت 
حتى يذهب هو وحده أن لم يحضر الرجل ؛ ما أغياه وأقصر نظره ! هب 
إن الوعل تساجه يحدال وائة احد :تمن الزيال الشية 0 الي نكن يكت 
عليه من باب الاحتياط أن يأخذ العنوان © ولكن ما قيمة العنوان ؟ 
الم يكن بستطيع الرجل إذا كان فى نيته الاحتيال أن يعطيه عنواتا 
خطا » لا ؛ لا انه يبدو عليه أنه رجل جد : هذه الششوارب المبرؤيلة » 
والمظهر المتلىء بالشهامة لا يعت أن يكور متحتالا بم 

وتذكر « شحاتة ©6 كيف بدا له « شرف » أول مرة .. وكيك أخافه 
نظره © فارتسمت على وحهه ضدكة سرعان ما أزالها عندما تذكر 
أنه يسير فى جنازة ٠‏ 

ومرة أخرى عاد إلى الجنازة ليجد نفسه يسير مع الموكب فى نهاية 
شارع السد بالتقرب من جامع السيدة ويجد الموكب يتوقف للملاة على 
الفقيد فى الجامع م 

ووقف شحاتة بالقرب من الجامع ينتظر خروج النعش . 

وال اناب ابرجلة عييزة من الين .2 انها دثارة وقنافة + 
أنها ستتعبه كثيرا » بينها هو فى أشد الحاحة إلى الراحة حتى يستعد 
لسهرة الليلة . كان يجب أن يرفض الجنازة ولكن من أين يحصل 


رقف 


على النقود ؟ لعنة الله على هذه الحياة لا شىء يمكن الحصول عليه فيها 
بسهولة .. كل شىء له ثمن من العرق والجهد . 

وخرج النعشى من الجامع »© ورمقه شحاتة بنظرة غيظ وهتفايه * 
طيعا ؛ تستطيع أن تذهب على هذا الحال إلى جرجا ؛ ماذا يهمك 
ما دمت محمولا على الاعناق ؟ ماذا عساك ستدئع لنا بعد هذا المشوار ؟ 
لو دفعت خمسين قرشا فسأدعو لك بالرحمة والغفران .٠.‏ خمسون 
قرشا هى اقصى ما أحتاج إليه » فهى تغطى جميع المصاريف »© ويبقى 
خمسة للبتفشسة » لو رأيت « عزيزة نوفل »© لما استكثرت عليها المبلع 
ولكنك مسكين لن تستطيع أن تراها .. هذا ألعن ما فى الموت © اقه 
سيحرمنا من التمتع ب « عزيزة نونفل » وأمثالها » لو رأيت صدرها وهو 
يترجرج وراء الملاءة » ولو رأيت ردفيها وهما تتبادلان الصعود والنزول 
الواحدة بعد الأخرى كأنهما ارجوحة الأوزة لما استكثرت الخمسين قرشا ٠‏ 

وكان الموكب قد وصل إلى القلعة .. والعرق قد أخذ يتصبب من 
المشميعين والأقنئدية والموسيقيين .. ومن كل من ضمتهم الجنازة » كان 
الجميع قد أعياهم الجحهد عدا واحدا هو الميت المستتر فى مضجعه 
مستريها أريعة وعشرين قيراطا . 

واخرج شحاتة متنديلا محلاويا أخذ يجفف بيه عرقه ©» وهو يئاجى 
الميت بقوله س ميسوط ؟ ماذا كان عليك لو دفثت فى الإمام ! مالها 
قرافة الإمام ؟ ! أكان لابد وان تدفن بجوار أهلك فى المجاورين .. ماذاا 
اتظتنك ملاق هناك ؟ اتظئنك ستراهم وتشبع فيهم عتاقا وتقبيلا ؟ ! 

وعبر النعثى القلعة واتجه إلى المجاورين' »2 واخذ الطريق يضيق 
وتربت اللسافة بين صفى الأفندية حتى أستطاعوا الحديث واحْذو1آ 
يتبادلون الشكوئ من طول المسافة والسباب فى الميت . 

ولكن واحدا منهم لم يئبس ببنت شفة © فقد كان يسير مسيل 
العيئنين . . تاعس الطرقف .. مغرقا قى غيبوبكه .. وهو ١‏ الشيخ سيد 


فق 


الخولى » © أو كما يسميه شحاتة : مخزن المخدرات المتنقل » أو كيبا 
بسميه البعض الآخر : « الشيخ سيد كيف »© . 

كان. الرجل. يسين عابنا مطرها قن قالزنا بخولة ختى لعن 
دالتعب فجأة فوقف فى مكانه ورفع حاجبيه فى دهثشى وصاح يمن حوله : 

هو إيه أصله ده »© أحنا ما وصلئاش لسه ؟ 

وصاح به شحاتة : 

سالسة ا قيخ سيق لسة فى ماحظلفن الجثلة:: 

بد :انقى اراى: :م اختا حاتوسله لغانة التريه :ؤالا لفقلة 
السما 5 

وحذبه أحدهم من يده وهو يصيح به : 

ب معلهشى يا شيخ سيد » المسافه قريت . 

والله ما مثى ولا خطوه .. .هى مقاوله ؟ 

مشى ما يصحشس ! عيب . 

مافيشس. حاجه أسمها عيب © إذا ماكائش. عاجبه ينزل يمشى وأتا 
أتعد مطرحه .. هو إيه ؟ استكراد ؟ 

ولم يجد الأفندية بدا من أن يدفعوه أمامهم .. فوجد نفسه مضطرا 
إلى السير مرغما وهو يجر جرا » فعلا صوته بالقشكاية : 

ديا جماعه حرام عليكم .. أنا رجليه بقبقت © إيه أصله ده .. 
هى عافيه ؟ 

ولكن الجميع استمروا فى جذبه بالقوة » فاضطر إلى الولولة » 
وعلا صوته باكيا : 

كى .. يانا آه يأنا .. آه فم ها 

وسالت دموعه متهمرة من عينيه ٠‏ 

وفوجىء المشيعون وراء النعشن بصوت البكاء يعلو من أمام النعش » 
واضطرب الحاج سرور لأول وهلة »© ولكنه ما لبث حتى هز رأسه فى 
أسى وقال : 
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الله يكون فى عونك يا شيخ سيد .. أصله كان يعرف المرحوم » 
كان صاحبه الروح بالروح . 

واخذ الافندية يحاولون اسكات الشيخ سيد بقولهم : 

س شيخ سيد .. كفايه بقى يا شيخ سيد .. عيب مأ يصحش. . 
انت راجل . 

ولكن « الشيخ سيد » صاح بأعلى صوت * ٠‏ 

أنا مشنى رآحل »؛ بسى سيبوئى .. على الطلاق بالتلاته ما انا 
ماثى ©» سيب أيدى منه له . 

خلاص »© خلاص ؛ أدحنا وصلنا »© وهدى نفسك يقى بلاشى عياط 
وفضايح قدام الناس . 

وكانت الجنازة فعلا قد وصلت إلى المدفن .. وتمهل الأفندية حتى 
وقفوأ أمام باب خشبى قد فتح على مصراعيه »© وأخذ أحد السقايين 
يرش أمامه بقرية على ظهره »© وبدا من خلال الباب شاهد قبر قد فتجحت 
أمامه فتحة كبيرة مستطيلة تؤدى إلى السلم الموصل إلى المقبرة فى 
باطن الارض وقد رصت بجوارها الحجارة الطويلة التى تغطى الفتحة . 

ودلف التوم بالنعش إلى الداخل »© وقد التفت التوم حوله » وعلا 
نحيبهم واشتد تأثرهم .. وكان « شحاتة » ينظر إلى الجسد المسجى » 
وهو يقول فى نفسه : 

دوكتنا الله يدوخك . 

وكان الشيخ ١‏ سيد » يكنكف دمعه © وهو يقول : 

د لو كنت طولت شويه .. كنت حاخلى ثتهار أبوك زى بعضه > 
ولكن ريئا ستر ٠‏ 

وبينما القوم منهمكون فى انزال الميت إلى داخل القبر » وقد بلغ 
تأثرهم أشده » تسرب من ورائهم بضعة أنفار كأئهم الفيران اللأعورة 
واخذوا يهرولون » حتى اتخذوا أماكنهم أمام القبر » ثم افترشوا الأرض 
متربعين »© وائطلتت السنتهم بقراءة لا تكاد تفهم . 


اورف 


ولم يكد ينتظم عقد المقرئين »© حتى أنساب رجل آخْر د يدفع القوم 
ا ا 1 

اما تحاسب . الله يخرب بيتك , مستعجل على إيه ؟ ! هيه فته ؟ 

وكان منظر المقرئين الخمسة وطريقتهم فى القراءة عجبا » كان كل 
منهم مخلوقا فريدأ فى ذاته .. كان أولهم يلبس. عمامة بلا شال © وجبة 
متربة مرقعة كالحة © وكان به حول شديد يجعل إحدى عينيه فى أقصى 
المقيرة » والأخرى فى الجاتب الآخر .. أما الثائى نقد أكل الجدرى 
وجهه حتى بدا منقرا كالغريال » وكان يرتدى طريوشا بلا زر » وجلبايا 
من الدمور » وكان حافى التدمين . . أما الثالث فكان أعمى يقوده صبى » 
وقد دخل يهرول وإياه وسط المشيعين حتى أجلسه أمام القير .. ١‏ 
الرابع فهو عجوز ملىء وجهه الأسمر بالأخاديد » وقد امسك فى يده 
عكازا ضخما » ووضع على واسلاكينا افيه بالطرطون به أآيا الخايس 
نفكان عبدا أسود . . يشارك الآخرين فى القذارة والبهدلة . 

أما طريقتهم فى القراءة فقد كانت سريعة عجلى اذ كانوا يلهثون 
وينهجون كأن وراءهم سياطا تتعجلهم ©» وكان أحدهم يتول الآية ©» ثم 
يصمت ليلتقط أنفاسه فبكيلها له الآخر » وهكذا كانوا يترعون بالتداول 
نتتلاحق الكلمات على أصواتهم النشاز . 

ونظر « شحاتة » إليهم فى غيظ وقال : 

بقى دى قرأيه دى ٠‏ 

وأجايه « الحاج سرور » 

يا أخى أهو كله أكل عيش ٠.‏ 

وصدق « شاحة © على قوله بهزة من رأسه .. أجل .. معد 
حق » كله أكل عيثى . . لشد ما اختلفت وجهات النظر إلى هذا الميت » 
ولشد ما تناقض اعتبار الناس لموته .. رآه البعض كارثة ©» ورآه البعض 
اكل عيفى .. كل شىء فى هذه الحياة لا قيمة له فى حد ذاته .. 


مفف 


أن قيمته فى وجهة النظر إليه »> هو من إحدى الوجهات نعمة » ومن 
الأخرى نتنية . . هو من ناحية مأساة » ومن الأخرى فكاهة . 

وانتهى انزال الميت » ورصت الحجارة فوق الفتحة » وأغلقت المقيرة ه 
ونظر القوم بعضهم إلى بعض نظرة أسى وحسرة كانما قد ودعوا شيئا 
خالدا . 

ونظر الافندية بعضهم إلى يعض وكأنهم يتولون : 

لنا عودة .. اما على الاقدام أو على الأعناق . 

د عد جد 


عاد الأفندية إلى مقهاهم » وكانت الساعة قد بلغت الثانية ») وجلس 
« الحاج سرور » يحاسبهم .. وعندما جاء دور « شحاتة » اتخذ 
مجلسه يجوار « الحاج سرور »© »© وقد أخذ يفرك يديه » ووضع على 
شفتيه أعرض ايتسامة . 

وكان « سرور » يعرف ما وراء هذه الحركات من خسائر فيد يدم 
بسرعة وآخرجٍ ريالا ووضعه فى يد « شحاتة »© .. وقال وهو يودعه 2 

يالله يا عم ورينا عرض أكتافك ٠‏ 

طب يس صبرك شويه يا حاج . . انا أصلى عايز ..٠.‏ 

ولا مليم أكتر من كده .. قوم بقى .. واحمد ربك .. ده يتاع 


خيس حنازات . 
أيوه أنا حلاف سن شان الول لقان أنا مزنوق قوى »© وعايز 
سلقه . 
سلنه ؟ .. انت فاكرنى قاعد على بنك »© مثن كنايه الفلوس 
اللى لهفتها . 


ولان قلب « الحاج سرور © فقال متصنعا الجد والغضب : 
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ل عايز كام ؟ قول ! 
عايز تلاتين قرش . 
ل عايز إيه ؟ 
تلاتين قرش . . 
ياخى جك ثلاتين عفريت لما يركبوك . 
الله يحفظك . 
ليه ؟ . تعمل بيهم إيه ؟ . تفتح بهم دكان 1 
الا .. حافتح بيهم عكا . 
ل وتسسددهم ازاى 5 
.يا أخى ربنا يفرجها بكام جنازه سقع زى بتاعة التنهارده »؛ واحد 
كده يكون ساكن فى اسكندريه ويندفن فى أسوان .. هوأ يعنى بعيده 
على رينا والا بعيده على الأموات ؟ 
ل اسمع .. باختصار .. انا معييشس فلوس .. خد ده وقوم 
ماتورنيشى وفك . 
ثم دفع فى يده بقطعة من ذات عشرة القروش ؛ ولكن « شحاتة » 
ردها متصنما الغضب تائلا : 
إيه ده ؟ .. خد يا شيخ . . أنا باشحت منك ؟ 
أسمع آدى كيان نص ريال » واذا ما كانقى عاجبك . . انفلق . 
وراى « شحاتة » علامات الحجد على وجه « سرور »© نأخذ الريال 
ووضعه فوق الريال الآخر وقال للرجل : 
برضك تشكر . . رينا يخليك لنا . 
ثم تمادره وهو يتول لنفسه : 
لسه نص ريال . ء ناخده من الكميخ سيد . . يمكن ربئا يهديه . 
واتجه شحاتة إلى الشيخ سيد واقترب منه قائلا بمنتهى الرفئق : 
ازى رجليك يا ثذيخ سيد ؟ 
سا زفت ٠‏ 


قف 


الله يجازيه .. زى ما دوكنا معاه ٠‏ 
ورقع « الشيخ سيد » يده إلى السماء مستمطرا الرحمات على 
المبت قائلا * 
ب الله يسامحه . 
واندفع فى ترديد الدعوات © ولكن « شحاتة » لم يكن لديه وقت 
لمسايرته إلى النهاية » فقاطعه قائلا وهو يميل عليه بطريقته المعروفة 
عند الاقتراض * 
ب معاكثنى نص ريال سلف ٠.‏ 
ولكن الشيخ سبد ادعى عدم السماع واستمر فى دعواته فصاح 
شحاتة يه : 
شيخ سيد ١‏ . معاك نص ريال سلف ٠‏ 
ابعد عنى يا جدع انت » مامعييش حاجه أنا ما بسلفش . 
أنا مزنوق قوى يا شيخ سيد . 
مزنوق فى إيه ؟ 
داقى وأحده , 
ا 1 
افتكرت حاتقوللى فى تسديد دين والا فى أجرة بيت »© والا فى 
كلام فارغ من اللى بتقوله . . خد آدى النص ريال أهوه . . عشان: تعرف 
أن الصدق منجى . 
ل كتر خيرك يا شيخ سيد . طول عمرك راجل شمهم . 
ايبسن أسمع .. الصدق ده .. ما يتجيشن الا مره واحده .. 
يعنى مره تانيه . . تقول الصدق تقول الكذب » مثى حاديك نكله .. 
مفهوم ؟ 
مقهوم أوى . 


درف 


واخذ شحاتة نصف الريال ووضعه مع الأربعين قرشا . وانطلق 
بن المقهى وهو يشعر بأقصى آيات السعادة . 

وفى طريقه إلى البيت مر بحانوت الشيخ عبيد العطار » ودخل إلى 
الحانوت ويعد أن أغرق صاحبه بالتحيات اقترب منه وهمس فى أذنه 
تائاد * 

س عايز بنص فرنك جوزة الطيب وحتة عود قرح . وشوية تحبيشات 
' على كيفك .. انت سيذ العارفين عايز توضيبه زى اللى بتوضيها 
4 لئئستك . 

هو أحنا بقى ينفع فينا وصفات ؟ . خلاص يا شحاتة اقندى 

وأخذ الشيخ عبيد يحضر شيئا من هنا وشيئا من هناك ويدق هذا 

سب شوقفا .. دى تغليها وتشرب ميتها » ودى تعمل منها بلابيع 
وتاكلها » واوعى تقول عليها لعدوك . 

وتناول « شمحاتة »© اللفافتين وهم باخراج النتقود ولكن القميخ عبيد 
صاح به : 1 

خلى يا شحاته افندى .. هى دى تيجى .. دى هديه متى .. 

كتر خيرك . . طول عمرك راجل كريم .. السلام عليكم .. 

ب وهليكم السلام ورحية الله . 

وحمل « شحاتة » اللفافتين واتجه إلى البيت محملا نكل ادوات 
القتال ألتى سيخوض بها معركة الليل . 
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قتيل الهموى 


وصل « شحاتة » إلى البيت .. فوجد « أم آمنة » فى مجلسها » 
ولم يكن « شوشة » و « سيد » قد وصلا إلى الدار بعد .. ولم تكد 
العجوز الضريرة تسمع وقع أقدامه حتى صاحت *: 

ازاي ضهرك يا شحاته افندى ؟ 

ل صضهرى ٠.‏ ماله ضهرى ؟ 

مسا يوها.٠ء٠‏ ياخوية مشن بتقول أنه بيوجعك » وطلبت م منى أسلق 
شوية الحاجات اللى انت 5-6 عشان يصليوه . ٠.‏ 

أيوالله .. أصل الشغل بينسى الواحد كل حاجه . حتى العيا » 
والله لسه برضك يينقح على ٠.‏ 
خرجت التهارده خالص . . العيا يحب الراحة . 

لكن اللقمه تحب التعب . 

ب الله ون ا ءأء الوا اك لل إلا انت عايزها » 
لك يا بنتى يا زكيه . 


هيه فين الشوربه ؟ 


ضرف 


عه ميذاوككة رفن 'المساظئية دو المتلبيق با طاداكل دتوفكه 'والا 
تستناهم ؟ 

سل آقا حاشرب الشوريه واخش اتمدد .. أصلى تعبان شثمويه موه 

ساطيب انا اكوم احغرها لك + 

سل ولا تقومى ولا تتعبى نفسك 6ه خليكى زى ما أنت ٠.‏ أنا 
حاخس.ى أشرب الشوربه وخلاص . 

طيب بس خدلك شوية رز وشوية بدنجان مكمور دانا عاملاه 
يسيك وزى الزيده ء 

لب حاضر . . حاخد شويه بس خليكى مستريحه ٠‏ 

ودخل « شحاتة » إلى المطبخ وكان أول ما فعله هو أن رفع سلطنية 
البهريز إلى شفتيه وأفرغ ما بها فى جوفه ثم أتى على كل ما بها من مخاصى 
وكلاوى ؛ ثم غرف بعد ذلك طبقا من الباذنجان وطبقا من الآرز فأفرغهما 
فى لحظات فى باطثئه .. كل ذلك فى عجلة كأنه يأكل آخر زاده .. 
او كآنه يملا آلة بالوقود استعدادا لعمل شاق .. ثم ما لبث أن أوقد 
وابور الفاز وبحث فى أرجاء المطبخ عن الهاون وأخذ يصحن فيه يعض 
السمن » ثم أخذ بعد ذلك يأكل ما فى الطاسة وما فى اللفافة حتى أتى 
عليها » واخيرا عاد إلى حجرته بعد أن صنع ننجانا من القهوة » وجلسي 
على الصحارة ثم أخرج العلبة الصفيح من جيبه وأخرج ما بها بعود من ' 
العيريت »2 وآذابه فى فنجان القهوة . 

وعندما انتهى « شحاتة » من احتساء الفنجان أخرج من جيبه علبة 
الدخان ودفتر سجائر فنزع منه ورقة ورص بها الدخان ثم أخرج القطعة 


زذرذا 


النصف الآخر فى جيبه قائلا فى نفسه « خللى دى تنفع فى الزنقه » 
اثم لف السيجارة وجلس يدخنها بتمعن واستمتاع وهو ينفخ دخانها فى 
الهواء وما ليث أن استلقى على الصحارة وراح فى غفوة . 

6د د مد 


أقبل « شقشوشة » على البيت وكان أول ما فعل هو سؤاله على 
« شحاتة » .. فأنبأته « أم آمنة » أنه حضر وتناول الغداء وأنه آوى 
إلى مضجعه ليستريح من ألم بظهره . 
« أم آمئة » هذا الاغراق فى الصمت »© فقالت متضاحكة : 

شدنا على زيطة شحاته أفندى .. الاكله مابقتشى تحلى من 
غيره . 

وانتهى الثلاثئة من الأكل ودخل 2 شوشة ( إلى حجرته وانطلق 
« سيد » إلى صحيه تحت التوتة بجوار السبيل » وجلست « أم آمنة » 
مطرقة فى أسفل السلم . 
5 « شحاتة ) بعد . 

قال شوشة كأنما يحدث نفسه : : 

مالوش. عاده يتآخر كده .. لازم تعبان حقيقتى .. أما أخش 
أشوقه . 

ودخل شوثة الحجرة مسترقا الخطا حتى لا يحدث ضحة تقلق 
الرجل ووقف يجوار الصحارة التى رقد عليها وكان قد تعود أن يكور 
نفسه واضعا ركيتيه قرب ذقنه لقصر الصحارة »© وكان فى رقدته معطيا 
وحهه للحائط . 


ار 


وهتف شوشة مناديا الرجل فى صوت رقيق * 

شحاته .. شحاته .. 

ولكن الرجل لم يستيقظ فمد يده وأخذ يربت على “ظهره برفق 
تائلا ٠‏ 

بت قوكفة اب اذك كلسي ته + 

ولم يجب الرجل » واحس « شوشة ») فى جسده برودة غير طبيعية 
نيد يده يتحسس جبيئه فسرت إليه قشعريرة © ولاحظ بالرجل سكوتا , 
عن التئفس © وما لبث حتى أدرك أن مأ أمامه © هو محرد حسد .. 
بلا روح ولا نفس ولا حياة . 

أجل » لقد مات مشيع الجنازات » والساخر من الاموات . 

وذعر « شوشة ») ذعرا شديدا . . فتد كانت المسألة مفاجاة كبري 
.. وكان آخر ما يخطر له على بال .. أن يجد الرجل ميتا . 

ومضت لحظة والرجل واجم فى مكانه من وقع المفاجاة لا يدرى ماذا 
ينعل » وأخير!: بدا يفيق لنفسه فكان أول ما فعل هو أن هرول إلى 
أم آمئة فصاح بها فى صوت يحْنقه البكاء : 

ا 

جائس نا ان .+ 

شحاته انفتدى مات . 

وشهقت المرأة وصاحت فى فزع * 

امات .. ما ثدامه .. مات ازاى .. دا لسه كان واقف قدامي 
على رجليه . . لا حول ولا قوة إلا بالله . . إنا لله وإنا إليه راجعون . 

ثم استغرقت فى الإجهائى بالبكاء . 

وعاد « شوششة »© إلى حجرته فانتزع ملاءة بيضاء وسار متثاقلا 
إلى حجرة شحاتة . . ففركى الملاءة فوق الجثة » وننذثت إلى أنفه رائحة 
التدخين . غوقف يفكر قليلا ثم ما ليث أن أقترب من الجسد واخذ فى 
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تفتيقه وأخرج النقود فنوضعها فى جيبه وتذف بالقطعة التى تبقت من 
التدخين إلى المرحاض وهو يقول فى تأثر : 

يعنى كان عليك من ده بايه . . الله يرحمك .. انت اللى قضيت 

وانتشر النبأ بين أهل الدار 6 ثم فى الدرب ».ويدا الجيران يتواندون 
على الدار للمساعدة أو للاستطلاع أو للعزاء . 

وعندما اقبل الليل استأجر « شوشة »© كلويا فوضعه على باب 
البيت وصف بضعة مقاعد فى الفناء وأمام الدار وتطوع فقيه من سكان 
الدرب بالقراءة » وكان « سيد » وصحيه يجلسون على حجر السبيل 
وقد أصايهم الوجوم وخيم عليهم الصمت وأخذ كل مكهم يقوم يواجحب 
العزاء نحو « سيد » الذى بدا عليه الذهول والفزع .. فتد كانت المرة 
الأولى أن يشاهد ميتا 4 وكان لا يكاد يصدق أن شحاتة قد ذهب حقا 
إلى غير رجعة »؛ وأنه لن يراه بعد ذلك . 

وأخيرا انفض المأتم واتصرفه المعزون وانطفا الكلوب وساد السكون 
« شوشة »© على فراشه يرنو إلى التجوم المسهدة وخيل إليه أته 
يسمع فى سكون الليل صوت الناى الحزين وأحسس بالدموع تحّنقه فأجهشش 
بالبكاء . 
وآخيرا وبعد أن أفرغ مدامعه هز رأسه فى حسرة واسى وقال 
1 ك4 + 

أ كل شىء إلى نهاية .. كلنا نعرف ذلك »© ولكن المصيية أئنا 
لا عرف متى النهاية .. ولو عرفناها لكنا فى استقبالها اكثر قجاعة . 
ان الحياة حقيرة » ولكنئا من نفس معدنها .. كيف نعرض عنها ونحن 
أشد حقارة .. يا مشميع الموتى ما كان أتدرك على كشف الأحياء . . 
تالله ما سمعت أصدق من قولك : ليس هناك احقر من البشر ولا اغفل 5 


تحرف 


اهناك اثمد غفلة من مخلوق يغفل عن نهايته ؛ . اهناك أكثر غفلة من 
مخلوق يون من نهايته ولا يهيىء نفسه لها ؟ . رحمة الله عليك .. فقد 
كنت على حكمتك أفسد البشر غفلة . 

وامفى « شسوشة » ليلته وهو جالس فى مضجعه يرقب النجوم . 
شارد الذهن ٠.٠‏ منقبض النفس .. يكاد يحس يشبح الموت يجثم فى كل 
ركن من أركان الدار ) ويشم ريحه فى كل نسمة تطوف بأركانه .٠.‏ ويسمع 
صوته فى كل قطة تموء أو كلب يعوى . 

الموت .. الموت . . الموت . 

ماله بعبث بنا كل هذا العبث ؟ ! ماله لا ينقض فيريحنا من عناء 
الانتظار !! ماله يتركنا حيارى ضالين نحس به ولا نراه »؛ نوقن من وجوده 
... ولا نوقن من حدوثه !! ماله يبدو كالشبح أو الوهم .. وهو حقيتة 
وائعة !! ماله يقبل متخفيا مستترا فلا نراه إلا وقد أطبق عليئا ) وهو 
أبعد ما نتوقع ! 

أيها الموت .. انت نذل جبان .. لا تأخذ إلا على غرة .. تبدو بعيدا 
نائيا .. وانت كامن وراء تلك السكين أو هذه العصا » أو اسفل هذه 
النافذة » أو فى تلك اللقمة . 

أظهر لنا ايها الموت » فإننا لا نخشاك .. ولكثنا نخشى مناجاتك .. 
نخشى نذالتك وجبنك » نخشى طرقك البهلوانية ووسائلك المسرحية . 

تعال أيها الموت وأرحنا من سخافات الحياة .. أنت نوبة لا اكثر 
ولا أتل .. آئت لا ثىء .. سوى ناصل بين أحساس ولا احساس .. 
أقبل علينا فانت منخِينا حتى من خوفتا منك +.. قبن بعدك السلامة منك 
ومن وهمك © ومن خشية انتظارك .. اقبل فليس مثلك شفاء للنئس 
الواعية اللدركة بحقيقة الخليقة العارفة بزيف قيمتها وتناهة حصيلتها . 

أيها اللموت .. أقبل .. ولكنك أنثل من أن تجيب إذا ما دعاك 
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داع 6 انك لا تقبل إلا بلا دعوة .. تتبيل حيث ؟ تطلب ١‏ وتعرضص 
عند الحاجة إليك . 
د د 


وبذا انوي الفعن سنال من الطلبات: 6« فيوفنة يا وال هن 
موضعه »> مفتوح العينين » شارد الذهن » ولم يكد يسمع أذان الفجر 
حتى نهض من مكانه متثاقلا » فتوضأً وصلى ؛ . ثم ذهب إلى « أم آمنة »© 
فوجدها جالسة فى الحجرة بجوار سيد »2 وعندما سمعت وقتع 
خطوات شوشة رفعت رأسها متسائلة : 

يابئى صاحى ليه من النجمه ؟ 

أنا ما شمفتش. النوم :.: 

ولا انا . حاسه أنه حايقوم ويضحك زى عوايده . كان راجلل 
أمير .. الله يرحمةه . 

الله يرحمنا جميعا .. أنا خارج عثشان أجيب الخششبه والمفسل 
والكنئن .. أنا وصيت عليهم من امبارح .. أما أروح استعجلهم .. 
عشان نخلص من الدفئه » ونشوف أشغفالنا . 

هوا انت حاتلاقى حد صحى ؟ 

أنا قايل لهم ان أنا حاجلهم يدرى . 

طيب يايئى البركه فيك . . ريئا يبعد عنك السوع . 

وخرج شوشة يتلمس طريقه فى الضوء الباهت ؛ ولم يغب عن 
الدار أكثر من نصف ساعة عاد بعدها ومعه ثلاثة رجال أخذ اثنان فى 
تغسيل الميت ولفه فى الكفن » وكان شوشة يشسعر فى أول الأمر بخشية 
من الدخول فى حجرة الميت ومن لمس الحثة .. ولكنه تذكر قول صاحبها 
عن الآموات » وعن احتقاره للموت »© واستخفافه بالجثث . 

الم يقل له ان شعوره عند الامساك بميت لا يزيد على شعوره 


ليرفا 


عندما يحمل فخذة خروف أو اوزة مذبوحة ؟ ألم يقل له ان كليهما جسد 
ميت من لحم وعظم ؟ 

وهكذا ازال شوشة من نفسه الخوف والوهم وجلس مع الرجلين 
يساعدهما فى التفسيل واللف هى الأكفان. حتن انتهت المهمة . 
حملوه فوضعوه داخل لتعدى لوكا ترس ال ا و ل 
نزل المعلم خشت من الدور العلوى لاداء الواجب وتشييع الجنازة » 
ووقف فى فناء البيت » وغوريير راحه اسه + ويستطار النقيد الرحمة 
وهو يقول : 

يا جماعه الراجل كان عندى اميارح صاغ سليم .. كان زى 
اليمب .. نصبح الئهارده نشيع جنازته » اخص عليها دنيا غروره 

وانتهى 'اعداد الجنازة بسرغة » وحمل الرجسال الثلاثة النعشى 
واستعدوا للسير » وتلفت شوثشة حوله فلم يجد سوى واحد هو المعلم 
خثست »© وهز رأسه أسفا » وجاهد. ليقاوم توبة من اليسكاء أمسكت 
بتلابييه . . وحدث تئسه فى أسى : 

أهذه جنازة مشيع الجنازات ؟ أبعد كل هذه الزفف التى اشترك 
فيها يحمل إلى مثواه بلا ناع ولا باك ولا حفل ولا موكب ؟ . أبعد طول 
تزيينه لجئازات الغير بالمناقد والمجامر » تخرج جنازته خاوية خالية ؟ 

وهم حاملو النعش بالمسير عندما خطرت بباله فكرة طارئة هتف 
على اثرها بالرجال « قفوا » © ثم قفز إلى داخل الدار ؛ ودخل إلى 
حجرة المحارة » وامسك بصرة « شحاتة » فنكها وأخسرج منها عدة 
الشسفل كما كان يسميها صاحبها .. وأمسك بالبدلة بيد مرتجفة ©» 
ثم وضع ساتيه فى البنئطلون » وحشر الجلباب داخله ؛ ثم ارتدى 
الجاكتة بسرعة فوق الجلباب ووضع الطريوش. على رأسه © ولف 
الفوطة الحيراء المخططة دول وسطه ؛ وامسك بالمجمرة فى يده » وأتدفع 
مهرولا إلى الخارج ٠‏ 


إغرف 


وكان « سيد » قد استيقظ » فبهيت وهو يرى أباه فى هذا المنظر 
المجيب وصاح متسائلا : 

إيه ده يابا ؟ 

ولا حاجه .. روح انت الكتاب بتاعك » أنا رايح أوصل شحاته 
أفئدى . 

وخرج شوفة إلى الطريق نمتظره هذا مدهل المعلم خفنت والرجال 
الثلائة الذين حملوا التعثش. »© وقال « شوشسة »© مفسرا عمله : 

سد الامق احده يا جناعة لأزم تعرم الراجل كنويه .دا طول سوه 
واخد على الجنازات الابهة .. وطباخ السم بيدوقه .. ياللا بينا . 

وتحركت الجنازة المكونة من الرجال الستة : «شوشة » بالبدلة 
السوداء والمجمرة يسير فى الأمام » والرجال الثلائة يحملون النعشى 
و « الخشت )© يسير وراءه .. وسادسهم « شحاتة ») مسجى داخل 
النعش. . . ولم تكد الجنازة تعبر درب القط حتى برز من إحدى الحارات 
٠‏ « حسين القرداتى » بالرق غمى يده والمعزة والقرد .. فلم يكد يرى 
« فوشة » والجنازة حتى سمر فى مكانه وصاح : 

إيه ده ؟ إيه اللى جرا يا معلم شوشة 5 

البقية فى حياتك . 

شحاتة أفندى مات . 

الا حول ولا قوة إلا بالله .. إنا لله وإنا إليه راجعون . 

وهجم حسين على النعش. فأزاح أحد حامليه .. وحل محله فى 
حمل النعشى وهو يقول * 

عنك أجرثئى . 

وعاودت الجنازة سيرها .. وقد زاد فيها مشيعان . . المعزة ©» 
والترد . 

وسار الموكب الجنائزى فى « درب عجور »© .. وظل المشيعون 


ل 


بزدادون واحدا يعد واحد كلما مر بجار ؛ أو صديق » فلم يبل مقابر 
باب النصر حتى كان يسير وراء النعش جمع كثير من أهل الحى . 

وكان شسوشسة قد أوهصى اللحاد ليلة أمس بأن يعد المقبرة لاستلام 
زائر جديد » فلم تكد تشرف الجنازة على مقبرة المعلم شوشة حتى كانت 
تقد فغرت فاها » وبدا جونها المظلم معدا لاستلام الضيف المقبل ‏ 

وسرت فى جسد « شومة » قشعريرة 4 وهو يرى الفتحة المظلمة » 
وعاوده خوفه المتأصل من القبور والموتى .. وهم بالتراجع والابتعاد .. 
ولكنه تذكر الحديث الذى اسره إليه شحاتة فى الليلة السابقة .. وخيل 
إليه أنه يعاود همسه قائلا : 

« لقند بدات أتعود النزول إلى داخل المقبرة نفسها . . لقد فعلت 
هذا .. لأنى عزمت أن أهزم فى نفسى كل خوف من الموت ؛ أو رهبة 
له كشىء مروع .٠‏ وهكذا تعودت أن أنزل الأموات إلى المقابر 
والسحت بالا اراد لمجايا ا ل حديكك فدح وحار اي العام 
لتد بت أحتقر الموت ,. وأحتقر أكثر منه .. الأنسان © . 

واحس أنه يود هو الآخر لو هزم فى نفسه رهبة الموت وكثنه على 
حثيقته » وتعوده كمساألة عادية متكررة الوقوع 

ونيد مستميتة أتتبل على النعشش »© فرفع غطاءه » وصاح باللحاد : 

اهه .. كل حاجة جاهزه ؟ 

أيوه يا معلم .. عنك انت . 

شيل معايا شيل . 

ودفع بكلتا يديه إلى داخل النعقر فامسك بالجثة من كتفيها . 
وسرت إلبه من برودتها رجفة هزته من أخمصه إلى قمته » ولكنه هعمس 
لئفسه « لا تخشضش شيئًا .. انها لحمة ميت .. انها كنخذةة الخروف 
أو كالاوزة المأبوحة » . . 

وزاد اطباته باصابعه على كتفى الجئة .. كانت معركة بينه وبين 
رافية الوك .نولت صبيي على :الانقضان + 


ايها الموت .. أنت تافه .. انك شىء لا وجود للك . . انها نهايتفا 
تحن .. لتد انتقلنا من الوجود إلى العدم .. كنا بالأمس » نأصيحنا 
اليوم شيئا غير كائن . ما دخلك أنت تقحم نفسك وتخلق لك وجودا 
وكيانا » وتفرض لنفسك سيطرة وسلطانا » وتكسو تفسك الرهية 
والروعة :. . وأنت فى حد ذاتك .. لاثىء . 

ما هذه الرهبة التى أحطت بها بقايانا من عظام رميم © انها مخلفات 
جامدة . . انها أنقاض لم تعد لنا بها صلة . . انها مواد فانية متحللة .. 
لااقارق ينها ونين انفاشن الدون ويعنا الاتائلث: القدينة. :... كلها صائق 
إلى رماد . . فعلام إذن الرهية ولم الخشية ؟ 

وهبط شوشة بالجثة إلى باطن الآرض وهو فى تضاله العجيب 
محاولا قهر أوهام الموت .. حتى انتهى من آخر الدرج »© وبدا يتحرك 
فى الداخل © وقد أغقت عينيه الظلمة الجائمة ) وصدمت وحهه برودة 
ثقيلة ونفذت إلى خياشيمه رائحة عفنة . 

ولم يكد يسير خطواته الآأولى داخل القير حتى صدمت قدمه شميئًا 
صلبا » ونتج من الصدام قرعة أشبه يقرع الطبل واخذ الشىء المصدوم 
بتدحريم على الارض » فلم يعد هناك شك فى أن الشىء المصدوم جمجمة 

وكانت ترعة شوشة للجمجمة هى دقة الهزيمة .. لقد انهار 
الرجل تماما . . وجثا بالميت على الأرض . . ودفن رأسه بين كفيه واندقيع 


حالا ب لا كومينة عزءا المتدان اعاها كاتفامن الدين + انها 
قد تكون كذلك .. لو لم يكن فى صدورنا فؤاد يحُفق وقلب يدق وينيبض 
.. أما وهذه تكمن فى حنايانا .. قما أعز البقايا وما أكرم الانتاض . . 
انها آثار عزيز غاب »© ودلائل حبيب نقد . 

اتخدق الغلت لفىه قير #امومن 5+ ارائكة سنازية 5 + أو لذكزئ 
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مابرة .. ؟ ولا يحفق لبتية ملموسة ضهمها الثرى © وآثر محسوس حوته 
الأرض ٠‏ 

وأسرع الرجال بوضع الجثة فى مكانها واخراج « شوثئة » من 
المقرة وقد انهارت متاومته وتحطمت أعصايه . 

وسرعان ما أغلق القبر وقرا القوم الفاتحة مترحمين على الفقيد » 
ثم انصرفوا إلى سبيلهم » وعاد « شوشة » إلى البيت نأبدل ملايسه 
وهو ساهم واجم ثم خرج إلى عمله بعد أن خرج من الصراع بهزيمة 
برير* + 

قاتل الله ذلك الساكن فى الضلوع » لتد خذله شر خذلان وكان السبب 
نى كل ما حاق يه من هزيمة وما أصابه من انهيار . 

2 6 6د 


عاد « شضوثمة » فى الظهر إلى داره ولم يتناول إلا قليلا من الطعام » 
وكان سكون الموت ما زال يجثم على الدار » وكان يشعر بتثاقل فى 
اطرافه وائهاك فى جسده » ولكنه لم يرد أن يستسلم لآثار الهزيمة » 
نخرج بعد الصلاة لتصريف شئونه والذهاب إل المتهى » ومر يعد ذلك 
يومان عاد كل شىء خلالهما إلى طبيعته فى الدار » وعاد « سسيد » إلى 
لهوه » وثسوشمة إلى جلسته فى الليل » وآم آمنة إلى قبوعها فى الفناء » 
ولم يعد هناك أثر لشحاتة إلا تلك الصرة المنزوية فوق الصحارة . 

وفى ظهر ذات يوم وقد عاد « شوشة »> من عمله وانتهى من الصلاة 
سمع طرقا على الباب فقام ليرى الطارق فإذا به عجوز يرتدى جلبابا 
وطربوشا ولم يصعب على « شوشمة » أن يميز فيه أحد أولئك الأفندية 
زملاء « شمحاتة » الذين كانت تكتظ بهم قهوة الأفندية . 

واكد سؤال الرجل ظن « شوشة » فقد تساءل قائلا : 

هى دى شقة شفحاته أفندى ؟ 


ركنن 


أيوه صطيه . 

أمال هوأ فين بقأله يومين عايب عن القهوه 5 .. والشسفل 
كابس اليومين دول والمعلم محتاج له . 

شسحاته افندى . . تعيش أنت . 

يتقول إيه ؟ 

تعيثى أنت . 

وصاح الرجل فى دهشة بالغة وحزن ظاهر : 

مش ممكن .. حاجه ما تعقلثكى .. آخر مره سفناه كان زى 
اليمب لا بيه ولا عليه .. كان ماثشى فى آخر جنازه زى الحصسان 
الآتكواك' وهو “الوعسية: اللوى بلااكككن . القموان .ا كان ماقي 
قوق لجنا يشبدلة ورور + 

اللى حصل . . الموت مابيرحمثس ٠‏ 

حاجه غريبه ! الله يرحميك يا شحاته افندى . . كان راجل أمير 
زى السكره عمره ما زعل حد ولا عاب فى حد .. طول التهار قاعد 
يغتى ويضحك . . الله يرحمه .. والله يا شيخ زعلتنى ونكدت على ... 

واستمر الرجل فى وتفته على الياب © ولم يجد « شوشة ؛ ان 
هناك ثسيئا يقال ؛ ولكنه كذلك لم يستطع أن يطرد الرجل فدعاه إلى 
الدخول من باب اللمجاملة قائلا : 

ما تتفضل تستريح شويه !! 55 لياه ب برد 

كتر خيرك اعد تقرب له إيه ! أنا فاكر أن أنا شفتك 
معاه مره فى القهوه ؟ 

والله معرمه عزيزه توى . . كنا زى الاخوات . 

انعم وأكرم .. أنا محسويك هلال خلف الله هلال زميل المرحوم . 

أهلا وسهلة . 

واستتمر الرجل واقفا فى مكاته لا يدخل ولا ينصرف حتى بدا 
« خوشة » يقلق ؛ وأخيرا قال الرجل متسائلا : 
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وبعدين ؟ إيه العمل دلوقت ؟ 

افى إيه ؟ 

فى أزمة الأنفار اللى احنا فيها .. الآفنديه مس ملاحتين على 
الجناراة: ++ الشغل حيى تخالمن . 

وهز « شوششمة » كتفيه مظهرا أسى العاجز الذى لا ييلك حلا .. 
واستمر الرجل فى قوله : 

. وكنا معتمدين على « شحاتة » ييجى معانا .. أهو خلى بينا .. 
إيه العيل دلوتت ؟ 

واستمر « شسوشة 4 فى أظهار أسفه الصامت © فقد كان الجواب 
فى غير دائرة قدرته » وكان سؤال الرجل له عير ذى جدوى ومع ذلك 
نقد استمر الرجل الملحاح فى حديثه قائلا : 

حاجه تحير .. إذا لقينا النفر مث حائلاتى البدله . 

وهنا فقط أحس « شوثدة » أن المسألة دخلت فى دائرة تدرته 
وأنه يستطيع أن يساهم فى حلها .. فعدة الشفل الخاصة بشحاتة 
أفندى موحودة كما هى فى صرتها ©» وهو لا يظن أن أحدا فى هذه 
الدار يمكن أن يحتاجها » ولذا فإن خير ما يقعله هو أن يعطيها لهم بأى 
ثبن .. فهم وحدهم الذين يستطيعون استغلالها , 

وتال شوثشمة مبشرا الرجل : 

إذا كان على البدله . . البدله موجوده . . هى والنوطه والجمره 
.. كل حاجه موجوده يحالها زى ماهيه ٠.‏ 

وصاح الرجل فى لهفة : 

أيوالله . صحيح . الله يسترك . لكن مين حايليسها ؟ 

انت مشي بتقول أن الانقار موجودين ٠‏ 

أيوه .. لكن فين دلوقت حلاقيهم .. الجئازه فاضل لها حسبة 
نص ساعه . 
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وعاد الرجل إلى إطراقه وحيرته © ولكنه ما لبث حتى رفع رأسه 
متسائلا © 

س إأسمع . . ما تيجى انت معايا .. 
وكان السؤال مفاجنا لشوشة فقد كان آخر ما ينتظر »© فأجاب 
متلعثيا : 
أنا ؟ . تجى معاك ؟ . لكن آنا مالياكى فى الشغلانه دى ؟ ٠...‏ 

ب يعنى إيه مالكشش. فى الشغفلانه دى ! ؟ هى دى شقلانة .. 
البدله مشى تيجى على قدك ؟ 

وكان شوشة يعرف الرد فقد سيق له ارتداؤها فأجاب بلا تفكير : 

أيوه على أدى . 

د كلاس .1 انقمينة ٠...‏ لسعاي فليا تكن مايوه فتن انلق يفل 
البدله » وتمشى معانا قدآم الخشبه » وفى آخر المشوار تنقح لك اللى 
فيه القسية إذا كان قلق ولا :تصن ريال 131.6 كانت الحتانه خارء 
والميت سئع .. يمكن توصل لريال .. خش يا شيخ بلا وسوسه 
.٠‏ دا رزق ربئا بعتولك . . حد يرفض الرزق ؟ يالله بلا بطر ؟ 

وكان ذهن شوشة يعمل فى سرعة .. كان يفكر فى المسألة من 
وجهة نظر أخرى . . كان يفكر فيها على أنها فرصة أخرى لدخّول معركة 
كائية بع لوت ورهينه .+ لعق خسر الجولة الأول .وبا عى كبتك 
له الفرصة لجولة ثانية وثالثة ورابعة .. إن الزمن معه وهو لا كشك 
متتصر . انها كما قال شحاتة ‏ مسألة تعود لا أقل ولا أكثر »© وليسن 
هناك فرصة خيو:من هذه لفهر الوك + 

وفى اح البصر كان شوشة قد حمل الصرة وسار مع الرجل إلى 
قهوة لفنديه » وعندما وصل إلى هناك كان النقاط على آشده والمقهى 
والحائوت كخلية النحل © ولم يكد الحاج سرور يرى هلال خلف الله 
هلال حتى صاح به : 

أمال فين شحاته النحس ؟ 
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سنا 

س على فين 5 

س على المقر الأخير . . على الذى لابد منه , 

يعنى إيه 5 

ل على القرافه . 

راح لوحده كده ؟ 

طبعا . . أمال يعئى راح بزفه ؟ 

سا يا جدع اتكلم جد . . حايرجع أمتى ؟ 

ماهوش رأجع . 

مشس راجع ازاى ؟ 

س زى الناس . اصله راح راكب . قطع ذهاب بلا اياب . 

ة#عدك تقول انه مسافر 5 

حاجه زى كده . 

ل يعنى إيه حاجه زى كده ؟ 

يعنى مأت . 

مانت !! بتتكلم حد ؟ 

س وهى الحاجات دى فيها هزار يا حاج .. شحاته افندى مات 
وبع موت .. البركه فيك 

ولم بكد يسمع التوم النبأ حتى تصايحوا فى دهثة : « مات ؟ » ) 
« مات أزأى ؟ » 4 « الله يرحمك يا عم شسحاته » ©» « يا ساتر يارب » » 
« قال يا ريحين يكفيكو شر الجايين » ؛ ١‏ لا حول ولا قوة إلا بالله » . 

وعندما هدات التعليقات صاح الحاج سرور بهلال : 

وبعدين ؟ والعمل إيه دلوتت ؟ 
ولا يهمك .. جبت لك ننر بداله .. حايلبس بدلته ويمشى 
مطرحة , ١‏ 


أنا مش تصدى كده . 


يكن 


أمال قصدك على إيه 5 

قصدى ع الاريعين قرش اللى مسلفهم له . . ريالين مشئيرين .. 
ريال يخبط ريال .. يا خسارة الفلوس . . أنا كان قلبى حاسس انم 
حايضيعوا . 

وكان شسوشة قد وقف فى هذا الوسط العجيب يرقب الحوار ويستمع 
إلى التعليقات »© فلم يكد يسمع حسرة الرجل على دينه الضائع حتى 
قال له فى هدوع : 

د ماافقاقى علن لوك ياتحاع' ++ الرخم نا عاتن يعل مان 
حد أبدا . 

ما كانش إيه ؟ الظاهر انك ما تعرفوش كويس 5 .. ذا كان 
ياكل مال النبى . 

ماتقولش كده . عيب ... الأرمعين قرش يتوعك أهم .. 

ثم أخرج كيس النقود واعطى الريالين لصاحبهما وحدق الحاج سرور 
فى الريالين دهشا : 

. عجيبه ! دول هم الريالين بتوعى .. الله يرحمك يا شهحاته 
افندى .. الظاهر انه مالحقثس يصرفهم . 

وكان مخزن المخدرات تايعا فى إحدى الزوايا وقد راحم وسطل هذا 
الضجيج فى غيبوبته » ولكن يبدو أن رقاشا من الحديث قد نفذ إلى 
مسامعه وأنه أدرك ما حدث »© فقد أهتز حنئاه © ثم. صام بصوته 
المتحشرج دون أن يوجه أحد الحديث إليه : ا 

النص ريال بتاعى مانيس عايزه © ولا حتة المنزول وفص 
الحشيش خليهم رحمه ونور على روح المرحوم ٠‏ 

ثم رفع يديه إلى السماء » وقال داعيا : 

أرحمه يارب .. حقيقى كان بتاع نسوان »© وفلاتى »© وخياص 
وهلاس .. لكن برضك أحسن من ولاد الكلب السفله دول كلهم .. 
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يليب وأمير وعمره ما أذى حد »2 ولا عاب فى حد . . ولا تسبب فى ضرر 
حدء. 

وأمن « شوقة »© على قول « الشيخ سيد » بقوله ٠:‏ 

معاك حق . . كان قلبه أبيض زى حتة اليفته . 

ولم يرد « الشيخ سيد »6 على « شوشة » بل استمر موجها توله 
إلى الله : 

وانت عايز إيه من العيد غير انه ما يضرش أخوه »© إيه يضايقك 
بن أنه يشبرق نفسه ويشوف كيفه 5 .. وإيه يفيدك من حرمانه من 
نعمك ؟ .. ارحمه يارب »© وأرحمنا معاه .. احثا عبيدك الغلابه . 

وعلا صوت « الحاج سرور » مقاطعا « الشيخ سيد »© ©» صائحا 
ويبشوثة ») : 

يالله ياسيدنا خش البس . مستنى إيه ؟ معندناس وقت . 

وسرعان ما جذبه هلال إلى الحانوت قائلا له : 

تعرف تلبسنى والا لا ؟ 

أعرف البسى الجاكتة والبنطلون . . بس القميص والبتاعه السوده 
دى مالبستهاثى قبل كده . 

طب حشن أثا السك . 

وبعد يضع دتائق كان « شوشة »© يفادر الحانوت .. وقد ارتدى 
الطتم الكامل .. وهلال وراءه يصنفق بيديه طربا ويصيح * 

حلو .. اللى يشوفك يقول افندى أصيل .. أفتدى ابن افندى 
.. هات الطربوش لقدام شوية .. ما تقصسعوكن لورا كده زى 
العصبجية .. أيوة كده . 

ثم صاح « هلال » سائلا « الحاج سرور »© : 

احنا حائروح أنهى جنازه يا حاج ؟ 

حئازة الجماليه .. حنقوم.من الجمائيه ع المجاورين .. يالله 
اعيلولكو همه .. أنا حاوصل تحنازة الكحكيين .. اودى الطقبم 
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وحاحصلكو على هناك .. مشى عايز لخبطه .. خد بالك من النئر 
الجديد ... لحسن يعمل حاجة كده ولا كده . 

ما تخافثن . خليه على . 

وتحرك « شوشة » وسط الجمع يحثون الخطا فى شارع الخليج 
متجهين إلى شارع أمير الجيوشى » ثم إلى الجمالية حتى وصلوا إلى 
بيت الميت .. ووقف « شوثشة » يرقب المعزين ©» ويرقب الاستعداد 
للجنازة » وقد بدا ماخوذا بما حوله » واجم الوجه » شارد الذهن © ولم 
تترك له غرابة الموتف فرصة للتفكير فى الميت ذاته © ولا الرثاء له + 
والعطف عليه .. فقد كان مثشدوها من ضجيج المظاهرة © وكانت 
مشاعره فى حالة تبلد وجمود ٠‏ 

واستير به هذا التبلد والجمود حتى اخذ الميت يهيط من درج البيت 
وانطلتت الأصوات تقشق أجواز الفضاء .. وبدت وهى تنطلق تكاد 
تنتزع قلوب مطلقيها .. وهنا أصادته رجفة شديدة جعلته ينتفئض 
فى حلته كأنه « العصفور بلله القطر » .. ثم لاح النعشن .. تعثى 
قد لف فى الحرير الأبيض » دلالة على أن صاحيته سيدة شابة .. قلم 
يكد تقع عليه عينا « شوشة » حتى أصابيه ما أصابه عندما طرقت قدمه 
الجمجمة من أول جولة . . فقد أنهار تماما » واندفع فى نوبة بكاء عنيفه + 

وكان التأثير المباشر لنوبة البكاء التى أصابته » نوبة ضحك اصابت 
بقية الزملاء » فقد كانت نظرتهم إليه » وهو متدفع فى البكاء نظرة كل 
محترف متمكن فى مهنته إلى مستجد غشيم يبد! المهنة لآأول مرة فيتدفع 
فى حماقة » يسببها جهله » وقلة درايتة » وضعق احتماله . 

وتال له « هلال 4 مهدئا : 

كفايه بقى يا سى سموشه .. خلى شويه للجنازه الجايه لسه 
قدامك مناحات كتير . . أنت مالطريقه دى حاتخلص فى حتئازتين تلأته .. 
وبعدين حاتدور آنت على اللى يعيط عليك . . اتقل بقى يا جدع اتقل .. 


"0 ٠. 


بلاشى شغل هيل » كفايه تبص فى الآرض وتعمل نفسك زعلان ٠‏ 

وقال الشيخ سيد متسائلا : 

أنت يا جدع بتعيط على إيه » على الميت © ولا على المشوار 
اللى حاترقئعه ؟ 

وآاجاب هلال : 

'اليت : 

ميت ؟ ليه ؟ تعيط عليه ليه ؟ جعان » والا عطشان » والا عريان » 
والا يردان .. والا تعبان .. والا موجوع . ما هو تايم أربعه وعشرين 
قيراط . . ده هوا اللى حقه يعيط علينا . طب على الطلاق بالتلاته يوم 
ما أرقد الرقده دى .. لأبص من الخشبه وأطلع لسائى لليغفلين اللى 
بيعيطوا عليه . آل بيعيط على الميت آل .. ليه هى الحكايه انقلبت ؟ 
فيه ماشى يعيط على راكب ؟ فيه محتاج يعيط على اللى مثى محتاج ؟ .. 
| فيه متألم يعيط على اللى ما يتأللش ؟ يا ناس اعقلوا . ما تضحكوشى علينا 
الأموات . 

وبدأت الجنازة فى السير واتخذ شوشة مكانه فى طايور الأفندية .. 
ووصلوا إلى المدافن وواروا الميت التراب .. وعاد شوشة مع الجمع 
إلى المتهى نأبدل ثيابه وقبض الأجر ثم عاد إلى البيت مطرق الرأس *# 
أحمر العيئثين وارم الانف . 

لقد انتهت الجولة الثانية بهزيمة أخرى . 

3/6 6د مده 

وصل شوقة إلى البيت مع وصول الظلام » وتلقاه ابئة سيد وهو 
يعدو من آخر الدرب قافزا متواثبا وهو يصيح : 

ب آنا .. المعلم خشت سال عليك تلات أربع مرات » وقال لى 
اول ما تيجى من بره أقول لك عشان يقابلك . 

وتيك أن يجيب الاب كان الصبى قد لاحظ الصرة قى يده وعلامات 
التعب واثار البكاء فتساءل قى دهشة : 
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الله ٠.‏ إيه ده يايا .. كنت فين ؟ 

كنتت فى مشوار كده . 

وزعلان ليه ؟ 

وتضاحك فوشة قائلا : 

ل مشى زعلان ولا حاجه . . خد القرش ده اشترى به حاحه . 

ولكن « سيد »© لم يتقبل الترش يما يجب من ترحيب وحماس .- 
يل أطيق عليه بين أصابعه .. وكأنه يطبق على حصاة لا قيمة لها . 

كان الصبى يحب أباه .. ولشد ما كان يضايقه أن يراه حزينا 
موجعا . 

وهم الصبى بسؤال : ولكن شوشة لم يعطه .الفرصة وصرفه 
قائلة : 

يالله يا سيد اجرى قول للمعلم خست ان أنا جيت ؛ وخليه يتفضل . 

وعدا « سيد » صاعدا إلى الدور العلوى ليبلغ الرسالة » ودخل 
فوشة إلى الشقة فتوضا وصلى ثم جلس ينتظر المعلم خضت '. 

ويعد لحظة سمع وقع أقدامه البطيئة المتهادية فنهض لاستقياله مرحيا 
وقد كسا وجهه ما استطاع من علامات البشاشة والسرور : 

أهلا .. وسهلا .. أهلا اهلا . . اتفضل يا معلم . 

ازيك يا معلم شضوشه .. ازاى الحال ؟ 

ارضا .. أهى ماشيه . 

وجلس « المعلم محمود » على الاريكة نأصدرت قرتعة وطقتطقة ثم 
ستقرت فى النهاية مستسلمة إلى حملها » وجلس « شوشة »© على مقعد 
خشبى واطىء وهو مستمر فى ألفاظ الترحيب » ولمح « سيد » وهو يهبط 
إلى الفناء نصاح به : 

واد يا سيد .. اوصل هات تزازة كازوزه من على باب الحارة . 

واصدر الخقنت عضن الفاظ التمنع مثل « مافيش لزوم » و 7 ليه 
التعب ده © ؛* ولكن « سيد © كان قد أنطلق ينفذ الأمر .. وما لبك 


ف 


حتى عاد حاملا زجاجة الكازوزة .. ودلف إلى المطبخ ثم افرغ جزءا منها 
نى كوب صغير وشرب بقية الزجاجة » ثم حمل الكوب فى صيئنية صدئة 
إلى الضيف » ثم وقف ينتظر حتى شرب الرجل معظم ما فى الكوب .. 
وعاد به ثانية إلى المطبخ فجرع ما تبقى به » وانطلق إلى الفناء رابحا 
بأ يقرب من نصف زجاجة كازوزة . 

وجرى الحديث بين الرجلين فى اسئلة تافهة وأحاديث عادية حتى 
تنحنم الخكست وقال وقد كسا وجهه ابتسامة عريضة : 

أنا جاى آخد رأيك يا معلم شوشه فى موضوع يهمئى .. احنا 
أصلنا مثى جيران يس . . احنا اهل . 

طبعا يا معلم طبعا . 

بقى شسوف يا سيدى .. المعلم أحمد الفكهانى جالى من يومين 
طالب القترب مئى فى بنتى زكيه لابنه إبراهيم . . قلت له سيبنى أشاور 
عقلى . . وبعدين ضربت أخماسس فى أسداس لتيت الواد كويس .. وابن 
احلال وأبوه راجل طيب وآمير .. قلت يا واد وافق .. وربنا يقدم اللى 
نيه الخير .. وبعدين قلت لراتى فتالت الأمر أمرك .. حبيت آحُد 
شورتك .. وبرضه رآأيين احسن من رأى واحد . 

وأطرق شوشة براسه برهة ثم أجاب : 

والله الراجل أمير ؛ وحاله متيسر » والولد شاطر وابن حلال ؛ 
ورايى انك توافق على طول ٠‏ 

لاكده؟ 

لدأوى ء : 

خلاص .. هو حايفوت على الليله دى .. أقول له ان آنا 
بوافق وثئهى الحكايه . 

على خيرة الله . 

أنا عايز اعمل ليله نفرح بيها .. بتالى كتير مافرئشتشى .. 
عأيز أحملها ليله بالعوالم والتخت . 


نذنا 


رينا يديم الأفراح يا معلم ٠‏ 

وضحك الخثشت » وبدت عليه آيات الغبطة » ثم نهضى كللاتصراف 
مادا يده مودعا © وكانت وئفته مواجهة لدورة المياه ومكدا قععتيه 
الشق العميق فى الجدار هابطا من أعلى إلى أسفل منثتيا متصريجا © 
نتيجة النشع الذى أهال البياض »© وبدت على وجه الرجل علامات 
الانزعاج وقال لشوشة : 

ده إيه الشق ده ؟ 

الظاهر إن فيه نشع فى دورة الميه اللى عندكو . 

ل لكن ده شق جايد .. واصل من آأول الجدار لآخره ‏ . لازم 
تشوف لك نيه طريقه . 

وضحك شوشسة وأجاب باستخناف * 

ما تخافثى يا معلم. » دا بقاله عشر سئين على دى الحال . 
عمر الشقى بقى ٠‏ 

على العموم أنا حاجيب السباك يشوف المواسير 133 كاتت 
فيه حاجه بتنز يصلحها . هه .. سسملام عليكم ٠‏ تصيح على اشير هاه 
تصبحى على خير يا خالتى أم آمثة . 

وأجائه صوت أم آمنه من حجرتها : 

وانت من آهله يا معلم محمود ١‏ . رينا يتمم بخير . 

الله يحفظك . 

وقبل أن ينصرف التفت فجاة كانما قد نسى أمذا وقال : 

ل ات لوت ل ا أودتين 

يدا .. ليا .. لشت واصحابها تحت أمرك . 

ولم يليك الثيا حت سرى فى أتحاء الدار وق منيد على صسالحية 
« على الخقت » قاثلا : 
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حقيقى يا على اختك حاتتجوز ؟ 

ب بيقولوا كده . 

ل وحاتعملوا فرح ؟ 

أمال . 

وحاتعملوا فيه رز من بتاع الفرح . 

إيه الرز بتاع الفرح ؟ 

رز كده تلاقيه بشعريه وزبيب طعمه لذيذ قوى .. كلته مره 


الفرح اللى اتعمل فى بيت المعلم « زين »© السنه اللى فاتت .. 


ل أيوه فاكره .. كان فيه رقاصه يترقص عرياتنه .. 
حاتجيبوا رقاصه وعوالم ؟ 

لازم أبويه حايجيب . 

وتجيبوا مغئاوتيه ؟ 

ب ضرورى ٠‏ 

وتنئهد سيد تنهيدة رضا وغبطة وقال وهو يمنى نفسه بمتعة مقبلة * 
حاتيقى ليله هايله . . أمتى حأتعملوها ؟ 

الله أعلم .. على العموم لسه بدرى .. الظاهر أن لسه تية 
اخد وعطا . . لاتى سامع أبويا كده عمال يتودود مع أمى . 

د عد 


ولكن المسألة انتهت بأسرع مما توقع الصبيان »© ففى اليوم التالى 
كان « المعلم خشت » يطرق باب « شوششسة » وينبئه فرحا أن المسألة 
ند انتهت وأن الاتفاق قد تم على أن يكون يوم الحُميس موعدا لكتب 
الكتاب ىم 


وأردف « الخقشت »© يقول وهو يفرك يديه : 
طبعا آنت مس عايز عزومة 32-5 البنت بنتك والفرح فرحك ٠‏ 


مح" 


س طبعا يا معلم ودى عايزه كلا 8 
أنا حاعمل ششسادر فى ا للرجاله والألاتيه وحاخلى البيت 

للنسوان والعوالم .. يس عايزك تفضى لى الأوده اللى قلت لك عليها 
عشان المعازيم الرجاله ياكلوا فيها . 

الشسقه كلها تحت أمرك .. هى دى عايزه سؤال . 

عدن كيركه :2 اهنا مرزفيك اهل + 

وكان الحديث فى يوم أحد أى لم يكن قد تبقى على يوم الخميس مس 
موعد ‏ الفرحج ‏ الا بضعة أيام حرى فيها الاستعداد للفرح على قدم 
وساف . 

بدات بشائر الزينة بعلمين أخضرين علقا على جانبى باب 
البيت وأورمة خشسبية ملونة يعلوها التاج وضعت قوق منتصف الياب ©» 
وكان هذا أول دليل ملموسى أقنع « سيد »© بأن هناك فرحا فعليا » 
وأن المسألة لم تعد مجرد أمنية منتظرة » وأن أكل رز الفرح ذى الشعرية 
والزبيب قد بات وشيك الوتوع . 

ومرت بضعة الأيام التالية على سيد خفيفة الظل لطيفة الوقع »* 
فقد كان كل يوم يبصر دليلا جديدا . . فقى يوم فرثنى الرمل الأصفر » وفى 
إليوم الآخر علق قدر آخر من الأعلام واليطيخ الزجاجى الملون » وفى اليوم 
الثالث غرست أعمدة خقشببية على مدخل الدرب © قد لفت بأشرطة 
مخططة خضر وبيض © حتى حل يوم الخميس .. فبدىء فى تصب 
السرادق لاستشال المدعوين » وسرادق آخر صغير خلف السرادق الكبير 
أقيم فيه المطبخ ورصت فيه الحلل فوق كانون حجرى . 

وبات الدرب كله منهمكا خلال الأسبوع فى الاستعداد للفرح كل 
دما يخصه »© كمدعو أو كمشترك فى أداء أحد الواحبات . 

وهكذا كان اهل الدرب من الاستعداد للقرح فى قرح إلا امرأ واحدا ؛ 
هو « شوشمة »6 © فقد كان غريقا إلى شوشته فى الحجئازات وتشييع 
الأموات . 


كم" 


أجل ! لقد فتح الله على الافندية بشوطة تدنقت عليهم من بعدها 
الجنازات » ووجد « شضوشة » نفسه © وقد اندمج فيهم وجرت رجله 
ينهم فأحذ يشيع الميت تلو المت ٠.٠‏ وتوالت عليه جولات الصراع بينه 
وبين رهبة الموت سريعة متتالية .. فقوت من مقاومته وزادت من 
أصلابته » قفى كل جولة كان يجد نفسه أهدا أعصايا وآقل حساسية 

بن الجولة السابقة » ووجد نفسه يسيو فى طريق النصر بخطا حثيثة 
'.. وأئه لو استمر فى مثابرته على تشبيع الموتى فسينتهى يه الآمر إلى 
التصار لا شك فيه » وأنه سيقهر خصمه الرهيب ويسخر منه ويكشقه 
على حقيقته التافهة الخالية من كل وهم ورهبة وروعة . 


وهكذا ظل « شوشة » يواظب” على الذهاب إلى مقهى الافندية » 
وعلى الخروج مسعهم فى الجنازات حاصلد من عيله على ريحين ريح 
إمادى وربح معتوى . 


| ويدأ آهل الدرب يتهامسون فيما بينهم عن سر خروج « شوشة » 
بلمرة يوميا بعد الظهيرة » وما ليث أن ذاع الأمر عندما أيصره احدهم 
وأثار النبا تعليقتات شتى » فمن قائل ان الرجل يجرى وراء القروشى » 
وأنه قد استغل.فرصة حصوله على البدلة فورث عمل « شحاتة أفندى » » 
ون تائل | ان ٠‏ الرجل ونوا الاحزات أنه يريد جنازة لكى يشيع فيها 
كانت الآقاويل كثيرة © ولكنها كلها كانت فى حدود الهمس إِذْ لم 
بجسر أحد منهم على أن يواجهه بها » وقد مرت الأيام فما ليث التوم 
ولكن « سيدا © لم يعتد المسألة » ولم تخف الهمسات التى كاتنت تطن 
نى رأسه © بل ظل الآمر يعنيه ويتض مضجعه ٠‏ 


بام ؟ 
( الستا مات ) 


كانت المسألة كلها بغيضة إلى نفسه »© كان يشستم منها رائحة ذلك 
القكىء المجهول الكريه الذى يغيب الاحياء ويأخذهم إلى حيث لا رجعة .. 
كان يجد فى البدلة والصرة ما يذكره « بشحاتة »© ؛ وما يذكره بالغيية 
الطويلة والضياع الابدى »© وما يذكره بفقد الأعزاء فقدا ميئوسا منه » 
فقدا لا مبرر له » ولا آمل بعده فى استرجاع المفقود > لقد كان إذا 
ما ضاعت منه بلية أو نحلة يعزيه أنه يعرف كيف ضاعت © وآين 
ضاعت »؛ يعزيه احساسه بأنه يستطيع أن يجدها أو يجد غيرها بدلا 
منها .. أما ذلك الضياع الذى لا يعرف له سببا » ولا ينتظر عنه تعويضا + 
ولا يجد بعده عن الضائع بديلا .. فذلك هو الشىء المروع ٠‏ 


كانت الصرة المغفلقة تشعر « سيدا » بذلك الضياع .. وكان يختتى 
منها على أبيه الحبيب »© أبيه الذى كان لا يتصور كيف يمكن أن تكون 
الدثيا بغيره .. ولكنه مع ذلك لم يملك إلا أن يسكت الهمسات التى 
قطن فى رآسه » وساعدت الاستعدادات للفرح والصخب والضجيج على 
أسكات تلك الهمسات إلى حين »© فائصرف الصبى عن الصرة المغلقة » 
إلى الأعلام المنقشورة © والرمل المفروش ٠‏ 
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على عرش الميساه 


حلت ليلة الخميس وكان كل شىء على تمام الأهبة . فالسرادق قد 
أقهم من أول الدرب حتى قرب السبيل ؛ والاعلام تفرف على مدخله » 
والكلوبات تتدلى فى أنحائه يلاحقها عفريت قذر أسود يسلم يسنده إلى 
الأعمدة الخشصبية »© ثم يتسلقه إلى سقف السرادق »© ويدفع فى الكلوبات 
النفس تلو النفس ويسلكها بابرة فى يده فيزداد وهجها ويشتد ضوءها » 
وفى مقدمة السرادق جلست فرقة موسيقية ترتدى ثيايا قديمة من 
ثياب موسيقى الحرسس الملكى لا صلة بين مقاسها ولابسيها فإما أن يكون 
الفرد غريقا فى,حلته وإما أن يكون محشورا بين أزرارها فهى لا تكاد تلم 
لحية ١ ٠‏ 

ولم تكن الآلات الموسيقية لتنزل عن آفواههم إلا لترفع ثانية فقد كانوا 
يعزفون السلام لكل داخل على قدر حاله فإذا بدا القادم من ذوى المكانة 
عزف السلام. على مهل وبكل مقاطعه » وإذا كان هلفوتا ضرب السلام 
سريعا مختصرا .. وعندما كان يخف الاتبال على السرادق كانت تبدا 
الفركة فى عزف أحد الأدوار كأفراح القئة أو يا مليكى آنا عبدك .. ولكن 
لا بكاد يقبل مدعو حتى تترك الدور وتزف السلام » ثم تعود ثانية إلى 
الدور التى كانت تعزفه ٠‏ 

وقى السرادق كان يصطف المدعوون .. لا يكاد يبدو .بينهم وجة 
غريب عن الدرب 6 ففئ أحد الأركان جلس المعلم مسطرين » وزكى زين » 
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والأسطى شيحة البقال » وعيد الحلاق .. وفى ركن آخْر كان يجلس 
على الحمى © وجاد صبى الحاجة زمزم © والحاج إبراهيم المعيرجى © 
وعم جاب الله البواب . . وفى ركن ثالث كان يد مخلن القت ع لزه 
ومعاونوه » وبين كل هؤلاء كانت تتناثر دية وجوه مجهولة . 

وفى صدر السرادق أعد موضع التخت وهو اريكة خشبية عالية 
حنفت ببعض مقاعد خالية للآلاتية . 

ووراء السرادق يوجد سرادق المطبيخ وهو لا يزيد عن « تزلك » 
أحاط الفرن المصنوع من حجارة شسيدت على وجه السرعة ورصت فوقها 
التزانات الضحمة والحلل السوداء « المهبية » ©» وأخذت الئار تئز .من 
تحتها » ومن آن لآخر يدفع الطباخ بعض الحطب إلى أسفلها . 

ومن وراء « التزلك » كن يطل وجه صغير يستنكق بأننه شهيقا 
طويلا ثم يلتفنت وراءه ويخاطب آخر لم يبد وجهه : 

جاوله يا فلن . 

عايز إيه يا سيد ؟ . 

س أمال امتى حايبتدوا الأكل .. أنا خلاص بطنى نونوت .. آنا 
بقالى يومين مبطل أكل ويستعمد للعشوه دى . 

صيرك شويه . . لما تكيل المعازيم » 

س السمع . ٠‏ احنا حايؤكلونا لوحدنا والا مع الكبار ؟ 

أنا عارف . 

عايزين ناكل لوحدنا ٠.‏ روح كول لابوك كده . 

آروح آقول له دلوتت ؟ . 

أيواه ١:‏ أبال حاتقول لة كد العقنا؟ + 

وهم ١‏ على » يأن يعدو من وراء سرادق المطبخ إلى داخل السرادق. 
الكبير حيث كان آبوه يرحب بالدعوين ويتثر عليهم التحيات .. ولكن. 
سيد » سرعان ما أمشك بتلابينه صائها : 


5 


والا أقول لك .. بلاثس دلوقت .. لحسن يجيبوا لنا صنت 
0 صنفين د” ولا من شناف .. خلينا ناكل ممع 
د أقل حاافيها تشمن إن بافيكن: ملف حييها 


.. والا إيه 
0 


برضك كلام مظبوط .. وعلى العموم احنا تدر ناكل مرتين . 

ازاى بقى ؟ . 

مره مع الرجاله ومره مع الستات 5 

لا والله حدق .. يا سلام يابو علوه . . إيه الآفكار النيره دى .. 
انا طول عمرى أقول عليك غبى .. ومخك زى الصرمه القديمه .. لكن 
فى الحكايه دى طلعت حدق . بس اسمع 5 

دا إيه ؟ . 


عليك تثسوف لنا مين حياكل الأول . . الستات والا الرجاله ؟ . 
بس كده ٠.‏ 


ف <انظلق: عق ووعة. الحتقة افبتل عليه تدان الإسزاكة يعولا 
هامسا ٠»‏ 

ب وله يا ميد .٠‏ الستات فى الآول , 

طب يالله بينا على فوق . 

ودلف الصبيان إلى الداخل وكان الفناء يع بالصبية والبنات 2 
وكانت شقة 5 شوششة قد فتحت على مصراعيها وقد أخليت القاعة وحجرة" 
شوشة »2 ووضعت بضعة مقاعد فى حجرة شوشة ووضعت فى القامة 
منضدة مستديرة قد غطيث بمفركثى أبيضسش ووضعت حليها الأطباق 
الفارغة ٠.٠.‏ وكانت دلا وا للجد الى عبرا وليه على اليد 
جلستها التقليدية الحزينة الشاردة .2 

وشق الصبيان طريقهما إلى 'اعلى وكانت الزغاريد تهبط طويلة 
مسترسلة 575 وكانت: الشتة تعج بالتسناع وقد توسط التاعة بضعة 


511 


مقاعد وحشيات انتظم عليها عقد العوالم وقد توسصطتهن رئيستهن 
« الاسطى إحسان »© وهى امراأة يتكون هيكلها من عدة دوائر متوازية : 
فوجهها قرص دائرى أبيض متورد أشسبه بصيتية البطاطس » وجسدها 
دوائر من اللحم الأبيض قد رصت فوق يعضها اليمعض © وذراعاها 
وساقاها طيات دائرية أحاطت بها الخلاخيل والاساور . 

والمرأة بوجه عام جميلة مجلجلة الصوت لا تفتا صيحتها تنطلق 
رنانة بين آونة وآخرى وقد أحاطت بها صيياتها من الفتيات والمغنيات 
والراقصات ويجوارهن جلس عجوز شرير فى حلة سوداء وقد وضع 
على ساقيه قانونا أحذ يتشاغل فى تصليح أوتاره وفى تجرية يعض 
التقأسيم ٠‏ ْ 

وبدا « سيد » يخوض وسط اللحوم البيضاء الطرية ويشق طريقه 
بين كتل الارداف المنتفخة والصدور اليارزة .. ولمحته أم على فصاحت : 

مث فين.سفك آم اق يااسليد 14-0 طليكن لنه ؟ 

أظن قاعده تحت ٠.‏ 

ساتحت ! .. يا ندآأمه ! .. ليه ؟ .. عايزه عزومه ؟ . دى ست 
البيع ... اومن باتك ينك لها ...آنا انرق أحبيها يا نواكتة .. وغن 
السهره تحلى من غيرها . 

واندفعت ام العروس هابطة إلى اسفل : وبعد هتيهة كانت 
تعود ساحية العجوز الضريرة من يدها مفسحة لها الطريق بين 
المدعوات ثم هيأت لها حشية فى أحد الأركان واجلستها عليها وهى 
:تغرقها بمظاهر الترحيب والتكريم . 

وكان سيد وصاحيه يستكشنان مكان الطعام ويحومان حول المنضدة 
المستديرة التى توسطت إحدى الحجرات التى اخليت من أثاثها . 

وقال سيد وهو يفرك كفيه رضاء.وغبطة * 

ب بسن © ولا كلمة . . خلينا لازت فى الآأوده دى عشان نخشى فى 
أول دور وبعدين نطير على, تحت , نلحق دور.تأتى ٠‏ 
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وأنبمعث من القاعة صوت نسائى يهتف : 

ما تسمعونا حاجه يا جماعه .. والا حاتفضلوا كده قاعدين 
ساكتين .٠.‏ هو أحنا قاعدين فى محزنه والا إيه ؟ 

وكان الرجاء موجها إلى الاسطى إحسان .. التى انطلق صوتها 
الرئان يجيب على الرجاء محاولا اسكات عش النحل الذى يطن فى ارجاء 
المكان : 

هو إيه أصله ده يا ستات .. ما تسكتوا بيقى عشان نعسرف 
نشتغل .. بت يا تفيده جاهزه والا للا 8 

واجابت تفيدة : 

أيوه يا أسطى جاهزه » بس بدور على الصاجات ؛ مين فيكو خد 
الصاجحات . بت يا ششيربات .. أنا مثشن مدياهم لك ه عشان تشيليهم 
قبل ما تيجى هنا ؟ 

وصاحت شربات * 
ش أنا مث خدامة أبوكى عشان أشسيلهم لك .. متشيلهمش. انت 
ليه . . مأسدة فى إيديكى 7 

وتدخلت الرئيسة لحسم الموضوع صائحة فيهما : 

يسن يا بت منك لها .. هوا دا وقت حخناق .. اتلمى بلاش 
فضايح » اديها يا بت يا نعيية الصاجات بتوعك . . يالله بقى المعازيم 
زهتوا . 

ثم أمسكت ,بالرق وطرقت عليه طرقتين ثم اخذت تهزه فى يدها 
قائلة لصاحب القانون * 

رقص الهوائم يا خليل أفندى ٠‏ 

ولم يفتح خليل أفندى فاه » بل ازداد انحناء على القانون واأخذت 
أصابعه تنتقل بسرعة بين أوتاره ٠.‏ وقد أخذ نصفه الأعلى يتحرك ويهتز 
مع النغمات ٠.‏ 

ونهضت تفيدة تقثنى وتتلوى ملقية عن جسدها وشاحا كانت تستر 
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به حلة الرقص » وافسح لها القوم رحبة وسط القاعة تباشر فيها 
رقصها . 

وقفت الراقصة رافعة كقيها بالصاجات تقرعها بين أصابعها مع 
اللحن ©» وتحرك نصفها السقلى المغفطى يشراشيب من التل والخرن 
وتكشف عن فخذيها البيضاوين الممتلئين » وبطنها الطرى المستدير الذى 
ينطبق عليه الوصف القديم « عجين خمران » » أما ئصفها الأعلى فتد شد 
يصديرى لا يكاد يلم صدرها المترجح المكتنز . 

واخذ القاتونجى الضرير يتلاعب بأصابعه ويهوز جسده مترتحا » 
والراقصة تتبع نغماته » مسيطرة على كل قطعة فى جسدها محركة 
ردفيها وثدييها ووسطها حسب رنين الأوتار ودقات الرق ٠‏ 

وانتهت تفيدة من الرقص © وانيعث سيد يصنفق بيديه طربا وهو 
يطل بعنقه بين اجسباد المعازيم وهمس فى أذن على : 

يا سلام يا على . . البت دى هايله ؟ 

ولم يكد ينتهى الرقص حتى بدت « الريسة » وصبيانها الغناء 
بعد أن نيهت خليل أفندى إلى الدور بقولها « الهق النؤ » . 

وجرت أصايع خليل أفتدى بمطلع الدور أو كبا يسمونهة فى لغة 
الموسيتيين « الدؤلاب » » ثم علا صوت « الريسة » احسان متشدا : 

« الهؤ النؤ .. الها النا . . تكايدنى ليه مالكثش حق ©» . 

وبدا الانشراح على المدعوات » إذ كان الدور محيبا إلى نفوسهن 
واشتركن فى الغناء مع العوالم مرددات قولهن : « الهؤ النؤ .. » . 

وكان سيد منهمكا فى الترديد عندما توقف فجأة ©» وغمز ذراع 
.صاحبه قائلا : 

ثسايف *؟ 

شايف إيه !1 


شايف اللى طالع على السلم ف 
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أبوه شأيقف . 
طيب يالله بينا بأه » بلا الهؤ النؤ © بلا الها النأ .. يالله بينة 
نقعد على الترابيزه .. أنا ققيل الرز أمو صتيبر »© والمهلبيه أم فزدق ٠‏ 
ثم تسلل من القاعة واتجه إلى الحجرة التى بها اللنضدة » وجلس 
على أحد المقاعد واجلس عليا.بجواره » وبعد لحظة وصلت الصينية 
الحخشبية التى أيصرها « سيد » صاعدة من السلم © وأخذ حاملها يردص 
الصحاف على المتضدة و « سيد » يحملق فى كل طبق ويتلمظ . 
ونظر إليه حامل الصينية شزرا وصاح به * 
قوم يا واد انت وهوا من هنا » يالله روحوا شونوا شغلكم . 
شسثفلنا ! ماهو دا شثلنا .. زى ما انت شغلتك انك ترص 
اللى معاك على الترابيزه . احنا شغلنا اننا نرص اللى على الترابيزة 
لتنا + 
ثم صاح مقهقها » ولكن الرجل لم تعجبه النكتة قاسك به من ذراعه 
وحاول جذبه بعيدا من النضدة » ولكن « سيد » تملص من قبضته مهددا 
بتوله : 
حيلك . . انث فاكرنا مين ؟ 
يعنى تبقوا مين ! 
ده أبن صاحب البيت .. آخو العروسه لزم . 
وأنت تبقى مين ؟ 
اوري 
وانبسطت أسارير الرجل وتكلف ابتسامة على شقتيه واجاب : 
عدم المؤاخذة .. اتفضلم بالهنا والشفا .. بس ما تجرحوشس 
الاطباق إلا لما يتعدوا المعازيم . 
ناوحجب .. لك علينا كده . 
وانصرف الرجل واخدذ « سيد » بتغزل فى الاطباق سائلا « على » 
بين ؟ونة وآخرى عن هذا الصنفة أو ذاك . 
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وآخيرا اقلت الدفعة الأولى من الآكلات »© وانديج « سيد »© بكليته 
تمى الطعام » وأكل من الرز ©» ومن غيره » على حد قول جدته « لما وتف 
على ضوآفره )© . 

وعندما انتهى من الطعام سحب صاحبه من يده قائلا : 

يالله بنا على تحت , 

لايا عم أنا مقدرشس آكل لتمة بعد اللى كلته . 

ايا أخى مش ضرورى تاكل نقعد كده تمزمز . . تاكل لحيه .. 
تئقى الصتيير والزييب اللى فى الرز » ناكل الفزدق من على وشى المهلبيه » 
بالله يا عبيط ؛ دا الواحد ما بيشونشى العزايم إلا كل عشر سنين مره . 

وهيط الاثتان إلى أسفل . واشتركا ثانية فى احد ادوار الرجال ٠‏ 
ولم يكن الدور ممتعا كأول دور ؛ ولكنه كان مجرد تأنأة كما قال « سيد » . 

وبعد الانتهاء من الأكل خرجا إلى السرادق . 

كان الالاقة .الى :قد بحصروا 6 .انمقو لون ان سكن 
السرادق وبدات أصولت تصليم الآلات تنيعث متنائرة من هنا وهناك ©» 
وكان المفنى ‏ الأستاذ عبده زياده ‏ قد ارتدى الحلة السوداء الرسمية 
الشبيهة بحلة المرحوم « شحاتة أفندى » »4 وكان الرجل مطيق الوجه 
مجعده © « مقروح ألجفن مسهده » . . نتيجة لرمد مزمن » وكان الرجل 
يتلمظ ويحرك لسائه بين شدقيه كأنه يمص شسيئا ويسلك زوره متنحنحا 
بين آونة وأخرى . 1 

وانبعقت الأصوات .من أنحاء السرادق محيية « الأستاذ عبده » 
سائلة إياه بعض الأدوار » وكان هو يرد التحيات رافعا كلتا يديه إلى 
اعلى طربوشه على طريتة « بارك الله فيكم » ويهز راسه كلما طلب 
مثه أن يغئى دورا قائلا : 

ب حاضر .. حاضر . 


امن 


بدا الغناء . . منشدا دور عبد الحى حلمى : « متع حياتك بالأحياب © . . 
بالطريقة التوقيعية المتتطعة البطيئة قائلا : 

سامت .و تشع .. حيا .. تك .. حيا .. تك .. بال .. أ ٠‏ » 
ياب ه. 865 .. 5ه ,.. 867 .. حبك » ( ثم كلمة مدغومة غير منهومة » 
اغلب الظن انها ؛) وصل » أو هجر 4 أو غدر » أو شبىء على هذا 
الوزن ) ٠‏ 

واتدفع المستمعون يضجون بالصرائه » لست تدرى من فرط الطرب 
.٠‏ أم من مجرد الايحاء » أم هى مسألة واحب كان لابد أن يؤدوه » 
اذ كان على المطرب الغناء » وعلى المستمعين الصياح . 

على أية حال لقد أحدث صياحهم أثره فى المغنى وفى السرادق 
كله » إذ سرت فيه موجة طرب وجذل ؛ ووجد السرور صداه فى كل 
ثفسس ٠‏ 

وعاد الأستاذ عبده يهتز ويتلوى ويقطع فى الغناء » ويتلوى 
منشدا ؛ « مت © تع »© حيا » تك © حيا ؛ تك ) , 

واستمر التجاوب بين المغنى والمسستتمعين » واستيرت موجة 
السرور تغمر السرادق حتى سممع المدعوون قهقهة عالية تنطلق من مدخل 
السرادق فتفطى على صوت المفئى والآلات » ثم أعقيتها صيحة عالية : 
وقد تملكهم الوجوم وبدا على وجوههم الدهش فوجدوا المعلم دنجل يقف 
ساب السرادق وقد أمسك بشومته وعلت فته ابتسامة ساخرة ٠.‏ 

وهمس المعلم عز فى صوت كلق : 

الظاهر أنه شارب حبتين . . ربنا يفوت الليله دى على حير . 

وعاد المعلم دئجل يصيح : 

إبه مالكم كده ماكتين زى اللى نزل عليكم سهم الله » مفيكن 


بوذن 


وله يا عبده .. أننت بقيت صاحب تخت ؟ ! ٠‏ والله عال ..ء 
الله يرحم الرق اللى كنت تقعد تهز فيه طول الليله2.. طب ما اعمل انا 
كمان مغنى .2 أشمعنى أنت .. هو انت أحسن منى .. هع .. قوم 
يا واد خلينى أتعد .. قوم . 1 

ونظر المغنى حوله مستئجدا .٠‏ متسائلا فى نظرات مذعورة هل 
بخلى له المحل أم أن هناك مئقذا بين الرجال . 

ولم يطق الخشست صبرا واندفع كالتنبلة » وقد أخرج من جيبه مدية 
طويلة وهو يهدر صائحا : 

سبيونى على ابن الكلب ده .. انا افتح كرشنه .. هو مثن عارف 
مين صاحب ألفرح .. سيبونى بس . 

ولكن شوقة اعترض طريقه مرة ثانية .. وأطبق على ذراعه بقوة 
«توضا: 

اسكت انت يا معلم خثست .. ذخل المطوه فى جيبك ماتضيعش. 
نفسك فى شربة ميه .. سسيبولى إثا حاعرف أربيه . 

سبينى يا شوشه . سيبنى بقولك . 

وصاح دنجل * 

مين المره اللى بيزعق ده . . مين اللى .. 

ولكنه لم يتمم قوله فقد خطف شوثة أحد المتاعد ورفعه بسرعة 
البرق ثم قذفه به فى وجه دنجل نفانطلق كالصاروخ وأصابت حانته 
حبين الرجل فئزف منه الدم كالصتبور . 

كانت الضربية مناحئة . . فقد كانت المعركة متوقعة بين « الخشت 2 
و دنجل » » وكان شسوشسة لين الألفاظ مسالم الحديث ولم يكن يبدو عليه قط 
أنه هو الذى سيكون البادىء بالقتال . 

وقبل أن يفيق دئجل من وقع المفاجأة » وقبل أن ينتهى من تحسس 
جبينه واكتقبافه الدماء السائلة اتدفع « شوشة »© هاجيا عليه فأسرع 
الرجل بتلقيه بشومته محاولا أن يهوى بها على راسه » ولكن « قسوشة ‏ 


كف 


تلقاها بيسراه » ثم ناوله بيمناه لكمة قديدة إلى أعلى بطن خصمه 
أو ما يسمونه « فم المعدة » فصرخ صرخة مكتومة وانحنى ممسكا يطنه 
وقد بدا عليه ألم شديد . 

وتلقى شوثمة انحناءته بيضرية سريعة برأسه فى وجهه . 

وبدا على الرجل التسليم .. ولم يعد هناك شك فى انه انتهى .. 
ولكن أحد أتصاره أسرع فهوى بشومته على ظهر شوقشة .. ثم 
أسرع آخر فحطم أحد الكلويات بمقعد من المقاعد وبدا الغرب والتحطيم 
والتتال . وسرت موجة الذعر فى السرادق »6 وعلا الصراخ © واختلط 
الحابل بالنايل وما لبث الفزع حتى سرى إلى مجمع النساء فاستيدلت 
بالزغاريد ولولة وصراخا . 

وانطلتت الصفافير وأقيل الشرطة .. ويعد لحظات أتقبلت عربات 
الاننساف "تسدنا رذق الدوض :2 

وآخيرا هدأت المعركة .. ونخرجت العرية تحمل المعلم دتجل وأحد 
اتضاره. 6ن واتشرفنة الدعووى. والعفيت: والعواله 0 بواخة الفراقن 
يحل السرادق ويجمع المتاعد .. ثم ساد السكون وعاد كل شىء إلى 
ما كان عليه . . كأن لم يكن هناك فرح ولا مغنى ولا معركة . 

وعلى الفراشس جلس تشوثسة فى حجرته ولم يكن يتطلع إلى السماء 
من النائذة كمادته بل كان منهمكا فى تدليك مرفقه بالزيت من أثر الضربة 
التى تلقاها من شومة دنجل » وأحس بوقع أقدام تتسلل إليه فى الظلمة 
والتفت توحد أبئة سيد ب يتترب منه هلما وصل إليه رفع ذراعيه الصغيرتين 
وأحاط حسده يهما وأستد رأسه عليه :قائلا فى صوت تملؤه الدموع : 

ايدك وجعتك يايا .. أنا حسيت زى أما تكون الشومه تازله 
على” وهجمت على الراجل وعضيته حتة عضه . 

وضحك قموشة ورفع سيدا ووضعه على حجره وضمه إليه وقيله 
قائلا : 


عرق 


س لكن مثى علقه كويسه ؟ . 

س كويسه ويس ؟ .. دانت دشقشدشته . . أنا ما كئتشى ناكر انك 
غتوه بالشكل ده .. أنا كان نفسى أآشوفك بتتخانق .. دانت خبطته 
خبطه بالكرسى طلع من ايدك زى القنبله .. والا الروسيه اللى ضربتها 
له كاتت مدهشه . 

وربت ق_وشة على ظهر ابنه وقال * 

جروا كن نل حتودت ,+ هين الاخرك عل "القون : 

لصيل يكز ة مطالة :. 

معهلش . . برضك روح ثام .. كقأيهة سهر . 

وذهب « سيد » للنوم فى أحضان جدته .. وجلس شوثة برهة 
ثم ما لبث حتى رقتد فى فراشه وراح فى سبات عميق . 

استيقظ شوشة فى الصباح على صوت طرقات على الباب وكان 
قد تعود أن يهب نفسه بعفى الراحة يوم الجمعة فلا يسسنتيقظ مبكرا 
كعادته » وزادته السهرة ومعركة الليلة رغبة فى الاستمتاع بنومة طويلة 
واستيتاظ متأخر © ولذا كانت اشعة الشمس تهبط من النافذة فتية 
والضوء يتسرب قويا عندما ذهب لفتم الياب . 

ووجد أمامه رجلا يرتدى حلة صفراء رسمية أشبه بحلة السعاة ) 
ولم يكد يبصره الرجل حقتى سأله : 

هوا دا بيت المعلم شوثسة السقا ؟ 

او 

وهوه فين 5 

ذا انا التل قمسة حر يلون بقديه ؛ 

ضياع الخين يا ملم + 

عدا ماح الثون .اهلا وسهلا > 

اهلا بك . . انإ جاى من الشركه .. شركة اليه . 

خير ان ثكاء الله . .. فية حاجه ؟ 


ا" 


عايزينك تكلم فى المكتب بتاع الشركه فى شارع الفجاله ٠‏ 

ب عششان إيه ؟ ء ما تعرفشن ؟ 

الظاهر انهم عايزين يسلموك الحنفيه بتاعة الحسينية » اصل 
بيئى وبينك الراجل « دنجل © ... باين عليه ابن كلب © ماسترشى .. 
جت فيه شكاوى كتير .. كل يوم ما بيفتحثى الحنفيه غير الضهر .. 
ده غير الخنصره اللى بيخنصرها من الإيراد .. الظاهر انهم ضبطو؟ 
عليه حاجه . . والا لتوه بيتلأعب . . الله أعلم . أهو كلام بيقولوه .. 
ان بعض الظن أثم .. وكشرة المتبه » والا زى ما بيقولوا بالنموى 
وثالثة الاثافى . . النهارده مارحشس الحئنيه خالص ؛ وبيتولوا أنه بات 
فى الاسغاف بعد كتاقة أترة قتع فيها علقه حامده © مين يعرف 
أهو كلام ٠.‏ 

ال .. ده بقى مشى كلام .. ده صحيح .. أنا اللى مبيته فى 
الاسشتعاف بايدى دى . 

طيب أديهالى أبوسها .. تسلم ايدك يا معلم شوشه .. كان 
متفرعن أوى .. ومس حاطط واطى . . مره جه المكتب وبكليه بالذوق »> 
راح مهزائى قدام الناس » وكان حايعتدى على بالشرب » لولا ان آن؟ 
حُدتها من قصيرها . . لما لتيته قدامى زى الفحل . 

كنت تعالى اتفرج عليه امبارح .. وهو مفرشن فى الآرض 

بالاربعه زح القتيل . 

والله يراوه عليك ‏ ياالله بيئا لحسن الوقت متآخر . 

حالا . أغير الجلابيه واحط البلغه فى رجلى وآألف اللاسه على 
وراسى واجبلك . . خش اتعد استريح » خش اشرب لك فئجان قهوه . 

الا .. لا .. مفيش وقت » بس البس أنت قوام . 

ودخل شوشة مسرعا وارتدى ملابسه فى عجلة . ولم يكن هناك 
تذك فى أن الطرب ند استخف الرجل الرزين © وأن فرحته بالئصبه 
الرفيع » كانت أعظم من أن يستطيع اخفاءها . 


و" 


القد كان يعتبو الحنفية مقره الطبيعى وكان يرى فى نقسه الوريث 
الشرعى لعرش. المياه فى حى الحسينية ٠‏ 
كان الكرسى مطمعه ومنتهى أمله قلما خلا مكانه ووضع فيه « دتجل » 
| أحس أئه سلب حقه »6 وأن الظلم قد حاق به © ولكنه لم يملك ردا ولم 
الحق . 

وهكذا لم يك ينيقة الرجل باته كد :ات الينتدعيه لتولى العرفى :2 
وتسلم مفاتيح خزائن المياه ؛ حتى فاخن العو ينه + ولع مسطع 
الظاهرة . 

وعندما تم ارتداء ملابسه دخل حجرة « أم آمنة »© فوجدها راكمة 

وصاح بأم 'منة فى جذل : 

وتقلب سيد فى فراشه وفتح عيتيه » وتمطى ثم أغمض عيئيه مرة 
أخرى 6 وأحايت « أم آمنة » وهى تنهض وأتفة : 

كير عليك ياخويا 4 خليه نايم 2 مادام ماوراهش كتاب . 

طيب أنا خارج © رايح الشركة ٠‏ 

شركة أيه ؟ 


شركة الميه . 

ليه كفى الله الثر ؟ 

عرولا ير دلي تارارج امت ررضتم الحئئية ٠.‏ 
حئفية إية ؟ 


ل ل كافك الكشك بدل دنجل . 
ياخويا آلف تهار ا المر كص لب رض مله 
بن اللف والدوران وشيل الترب . 


زفذنا 


ومرة ثانية فتح سيد عينيه وهو ما زال راقدا » ثم تساعل فى دهششة : 

فيه إيه ! ربئا تاب عليك من شيل القرب ليه ! 

وضحك شموشة وأجاب : 

ب خلاص بئيت من أصحاب الاكثشاك . 

وقفز سيد من فراشه وصاح فى دهشة : 

بالذمة صحيح . . حاتقعد فى الكشك بدل دنجل ؟ 

أمال .. احنا ويه فى الحته والا إيه ! 

ولم يجب سيد فقد اندفع يصنق بيديه ويطوف بالحجرة راقصا وهو 
بصيح : 

دول ..ياول .. ول ..ياول . 

ثم التغت إلى أبيه متسائلا : 

مدوفتجل: رانين :1 

فى الاسعاف . . العلقه بتاعة امبارح جابث خبره , 

وتمتمت أم آمئة : 

عشان ما يبقاش يتعدى على الناس » ويسود لياليهم ربا 
ما يسيبش. ظالم أبدا , 

وخرج شوشة إلى الرجل « منذوب الشركة » » وسار الاثنان 
عابرين درب القط إلى درب عجور ٠‏ وفى الطريق ساآل قموشة : 

ب ماتفرفتاكن بالاننتم الكزييان 

ب محسوبك خليل '.. محمد خليل الششنوانى ٠‏ 

تدافلة وشهلة .. مضيويك موه الدنك , 

تشرفتا يا معلم شوشه .. انت حضرت التأمين مسعاك ؟ 

التامين ؟أى والله فكرتئى . . دانا ناسى الحكايه دى خالص ٠‏ 
هوا يطلع كام التأمين ؟ 

أظن حوالى 'ميه وحخمسين قرش . 
كده خبط لزق ؟ 


اممف 


أهو كده تقرييا . 
وتمهل شوششمة فى سيره متفكرا . . هذه مسأله لم يعمل لها حسابا . . 
مائة وخمسون قرثسا دفعة واحدة .. من أين له بهذا المبلغ وكل ما يملكه 
'فى جيبه لا يزيد على الثلاثين ترشا . لو أن الرجل أتى إليه بالأمس أو 
| اول أمس لكان فى استطاعته دفعها بسهولة » فقد استطاع أن يتتصد 
| من أجر الجنازات ما يقرب من المائة قرثى »؛ ولكنه دفعها بالامس لشسراء 
قرب جديدة ولتصليح العربة ٠‏ 
وكان قد وصل فى سيره إلى دكان « المعلم خشت » ووجد الرجل قد 
أخذ فى تعليق اللحوم فى واجهة الحانوت ؛ ولم يكد يراه حتى قذفه بتحية 
عالية صارخة : 
حت اريك نيما معد قوسه عد باس اكينوم علي كين كه . 
شايفك لابس ومتقمع ؟ 
وهنا وجد ششوشية أنه لن يحل مشكلته سوى المعلم « خثشت » .. 
انه رجل كريم خير »© ولن يبخل عليه بالمائة وخمسين قرشا .. ما دام 
يملكها » ولكن أتراه حقا يملكها أم ترأه قد أستنفد كل مأ معه نمى فرح 
الامس »© وأصبح « على الحديدة ؟ » . 
أجل .. أجل .. أن من المستبعد أن يكون المعلم خشت مالكا فى 
بثل هذه « الصباحية »© لمائة وخمسين قرشا .. أو حتى آأئة وخمسين 
يليما . ان سوء الحظ يابى الا التدخل . افلم يكن من. الخير أن تتحتق 
. الأمئية منذ بضعة أيام قبل الانتهاء من الفرح ؟ ولكن كيف كان يمكن 
حدوثها تبل الفرح 4 ودتجل لم يذهب إلى الاسعاف إلا نتيجة الفرح » 
وتهجمه على الفرح » وضربه وعراكه مع أهل الحى ؟ 
على آية حال .. لا داعى لكل هذا التشاؤم .. ليجرب سؤاله .. 
ثمن يدرى ٠‏ 
واتجه إلى الدكان معتذرا « لخليل » بقوله : 
إذئك يا عم خليل أفندى . . دئيقه واحده . 


ا ؟ 


أحنا مستعجلين أوى يا معلم شوششه ؛ مافيشى وقت . 

جالا » ددى كلمه واجدهة ء أصلها حاجة مهمه أوى . 

ثم أسرع إلى « المعلم خشت » نتلقاه الرجل فى شىء من الدهشى 
مَانَادٌ : 

إيه الحكايه ؟ مالك مطقم كده ليه ؟ 

ب اعلان :رابع الفركة + 

تلن 1 

معتولى دلوقتت عثمان أستلم الحئفيه يدال دتجل . 

وتلقى « المعلم خشت » الخبر بتصفيقة من يده وصاح فرحا : 

نب جحلو :انوا كدة العتل والاعلاقن ٠:‏ آبال؛ < أدئ. العيفن 
لخبازينه . . مش يجيبوا مطيباتى يشغلوه سقا » مبروك يا معلم » الف 
مبروك . 

كتر خيرك يا حاج . . بس كأن فيه حكايه كده . 

إيه ؟ فيه إيه ؟ 

والله طلب مكسوف أطلبه منك . 

متقولش كده عيب .. أحنا أهل .. ركبتى . 

الحكايه لازم لها مايه وخمسين قرش تأمين .. ما معييش متهم 
غير ريال ٠.‏ ' 

ووجم ١‏ المعلم خشت » برهة ورفع يده وأخذ يعصر رأسه ثم ضرب 
جبينه بكفه وتهللت أساريره وهتف تائلا : 

ب بسن ولا عليه .. فرحتك .. برضك تتدر تحلها .. هد . . 
ك"دى مايه وخمسين ترش معايه كنت شايلهم للفراشن .. لكن خد + 
نوز بيهم“ انت 4 ولماييجى الفراس يبقى يفرحها رينا » الحمذ لله . . أثا كنت 
فاكر مامعبيثن ولا مليم » وه على أن ارد طلبك » ولكن الحيد لله ريثا 
سترها , 

ثم مد يده فدفعها فى حافظة نقوده وآخرج ألائة وخمسين ترشا 


3 


'واعطاها « لقسوشة » ) وتردد « شضوثة » فى أخذها قائلا فى كثير من 
الخجل : 


لكن يا معلم حاتعيل إيه مع الفراثن ؟ 
| خد يا شيخ خد © يحلها سيدك . . يالله روح استلم شفلك ) 


'والمرمطه . 
كتر خيرك يا معلم .. رينا مايحرمناشى منك ابدا » ربنا يقدرنا 
على رد حميلك . 


واسرع « شوششة » إلى « خليل أفندى » وسارا حاثين الخطا إلىمكتب 
الشركة بالفجالة حيث أنهى الاجراءات الششكلية » ثم عاد مسرعا إلى 
الحنفية فوجد الزيائن متكأكثين حولها فى شسبه مظاهرة وهم يتصايحون 
شاكين متبرمين © ولم يكادوا يبيصرون « شوثة »© فى جلبابه النظيف 
ولاسته ويلفته بلا عربة ولا قرب حتى تساعلوا فى دهش ٠‏ 

إيه الحكايه ؟ مالك كنى الله الشر ؟ عيان والا إيه ؟ 


ثم قال أحدهم ٠‏ 
شايف الرجل النصاب لغاية دلوقت ماجاشس ! 
وقال آخر : 


لازم بأيت فى السجن ع 

وقال ثالث : 

والا فى الاسعاف . 

وثقال رابع : 

والا فى بيت سر . 

وقال خامس : 

والافي غرزه ٠‏ 

زه يعد 3 شوكة » بل تقدم فى خطوات ثابتة متزنة ووجهه عليه 
سيماع الطرب قائلا فى لهجة حازمة : 


رفن 


وسع منك له ... خلينا نشوف ششسغلنا . 

شغلك إيه يا عم ؟ إذا كان صاحب الأمر لسه ما صحيشى م النوم 
تعال اركن: جَتيِنا هنا + 

ولكن « شوشة » آستمر فى سيره حتى وصل إلى الحنفية وارتتى 
السلم إلى المقعد خلفها » ثم جلس فى تؤدة وفتح الحنفية تائلا فى لهجة 
آمرة : 

اتفوا ورا بعض صف و أحد .. الستات قدام والرجاله ورا ٠٠.‏ 
مش عايزين زحمه ومشس عايز زيطه . اللى حايطلع من الصف مثشنى 

انت حاتقعد هنا على طول يا معلم شوقة ؟ 

إن شاء الله . 

فهتف صائحا :, 

حاتسيكن المنام دوفنة . 

يعيش المعلم شوشة . 

ثم تعالت الصيحات من هنا وهنأك : « مبارك يا معلم » . « بركه 
اللى غار فى داهيه » 4 « الحمد لله »© © « ألف ثهار أبيض.ى »© . 
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وهكذا تربع ١‏ شوشة » على العرش » واستوى على أريكة المياه » 
وبلغ آمنيته الكبرى » وأضحى الماتع المانح للمياه فى حى الحسيئية » 
وكقاه الله شير اللف فى الدروب والجحرى فى الحوارى © وأستقر به 
المقام » واطمأن به الحال . 


اف 


ش الجنازات وتشييع 


وكان حريا والأمر كذلك أن يتلع عن عمله الآخر »2 وهو السير فى 
الموتى وحمل القماقم وزيارة القبور » فيا كان مركزه 
الجديد يلائم تلك « المرمطة والبهدلة » وما عادت به من حاجة إلى 
المزيد من النقود التى يتقاضاها من الجنازات بعد أن زاد دخله زيادة 
متسوسة . 

ولكنه مع ذلك ولدهشة كل من حوله ‏ استمر فى عيله الاضانى 
المشئوم » وكان لا يكاد يقلق الصنبور ويعود إلى الدار حتى يخرج 
مرة ثانية حاملا صرة الشغل متوجها إلى تهوة الأنندية .. حيث يعينه 
الحاج سرور فى الجنازات المطلوبة . 

لقد اعتاد شسوشة عمله فى الحنازات © وسيره أن ينتصر على 
المخاوف القديمة والرهبة الموهومة » وسسره أن يتحقق قول شحاتة وان 
يجد المسألة بعد أن جردت مما علق بها من أوهام .. قد أضحت هيئة 
تافهة ليس بها ما يخيف أو يروع . 

لقد سيره آن يتتصر على اموت © وأن يضح كشتحاتة ٠‏ رخلا شجاعا 
. . آزيلت عن عينيه غشاوة الوهم . . قنفذ ببصيرته إلى الحقيقة العارية 
. . وكشف عن روعته الزائفة وروض نفسه على قبوله » كأمر طبيعى . 

لتد بات يحتقى الموت © ود تتر - آكثر منه ‏ الحياة ٠,‏ 

وأثار استمراره على السير فى الجنازات ؛ اقاويل الناس ولغطهم ؛ 
ولكنها كما كانت فى المرة السابقة عند بدايته العيل مجرد أقاويل 
ولغط ما لبثت حتى بددتها الأيام وذرتها ريح النسيان ٠‏ 

امرق واحد . . هو الذى لم تستطع الايام ان تبدد من ذهنه أثر العمل ) 
بل زاده عمقا وتآثيرا 7 

كأن سيد يكر ه تلك المشاوير الجنائزية » ويكره أن يبصر أياه خارجا 
بالمرة اناها » ولكنه كان يتلمس بالحاجة عذرا لابيه » وينتظر بفارع 
السب وه ماين الي بن الكقيك نيقنية الل عن ذلك الل الرعيب 
ويصبح فى غير حاجة إلى دريهماته المشئومة . 


ذف 


فلما من الله عليهم بمطلب العمر وحتق لهم الامنية المنشودة .. طارت 
نفسسه فرحا © وحمد الله أن خلصهم من الجنازات والآأموات . ومن كل 
ما يتبعها من أقاويل الناس وسخريات الصبية وغمزهم ولمزهم » وذهب 
إلى حجرة الصحارة فركل الصرة بقدمه ثم قذف بها داخل الصحارة 
قائلا فى ششمماتة : 

رينا تاب علينا منك ٠‏ 

ولكنه لم يتمتع بفرحته طويلا . . فلشد ما أذهله أن يجد أباه فى اليوم 
التالى قد حملها فى يده وخرج ععادته بعد الظهر . 

وهم بالعدو وراءه لاستبقائه وتأنييه » ولكنه كان يعرف أباه .. 
يغرف حزمه وأصراره وصرامته » فكيت غيظه فى صدره وخرج يتسلى 
باللعب مع أترابه- يجوار السبيل . 

ومرت الايام وعادت العجلة تدور دورتها الطبيعية .. شوشة 
وراء الصنبور صباحا » ووراء الموتى بعد الظهر » وسيد فى الكتاب 
صباحا وفى لعبه حتى المساء © وأم آمنة قابعة فى مكانها محنية الظهر 
مطاطاة الراسن يحنتدة دعتها إل خدها: 

وفى ذات صباح خرج سيد كعادته إلى الكتاب وقد أمسك بلوح من 
الصفيح .. وسار يجوار على الخشت يتبادلان الحديث فى شستى توافه 
الأمور عن الشسيخ عبد الرسول وجرادة والبلى والنحلة » والكرة الشراب 
وإبراهيم المعيرجى ودكدق ٠.٠‏ الخ 500 

وعندما وصلا إلى بائع البليلة توقف على وقال لسيد * 

انت عليك الدور النهارده . 

ازاى بتى ؟ 

آنا مشى موكلك امبارح 5 

وانا مكى مديلك عشرين بلية امبارح ؟ 

مأنا خسرتهم »؛ وخدثهم انت تأنى 3 


5 


وأنا مالى . أهم محسوبين عليك . هو انا كمان مسئول عن 
خُسارتك , حد قال لك العب واخسر ؟ 
لس يعنى مش حاتوكلنا ؟ 

أنا مستعد أوكلك لو كان معايا فلوس . . لكن ما معييشى * وكلنا 
انت النهارده وانا لك على أوكلك بكره وبعده . 

لاايا عم لا توكلني ولا أوكلك . . أنا رايح ككل لوحدى . 

محلب بشت كله :1 

مايسلفش حد . 

طب هات تمن اليلى ؟ 

مشّى حاديك حاجه . 


ومد « سيد »© يده فأمسك بتلابيب « على » ومد « على © يده 
فأمسك بتلابيب « سيد » » وهمت المعركة بأن تدور لولا أن مر بهما « المعلم 
على الحمى »© وتدخل بينهما مخلصا كل منهما من قبضة أخيه ©» زاجرا 
اياهما يتوله :2 

يا واد عيب منك له . . دانتو ولاد حته وجيران » ميصحش. ٠‏ 

وتخلص « على » من المعركة واتجه إلى بائع البليلة ») واتخذ سيد 
طريته إلى الكتإب وحيدا وهو يحرق ارم الغيظ بعد أن حرم من طبق 
البليلة دون صاحبه 3 

وعندما ذهب « على »© إلى الكتاب بعد أن انتهى من طبق البليلة 
واجتاز الباب .إلى الفناء » وجد سيدا واتفا أسفل النخلة » وقد التف 
حوله ثلة من الصبية له يكادوا يبصرونه حتى أخذوا فى التهامس * 
وتمالت من بعضهم ضحكات عالية . 


واتترب « على »© فى حذر وهو يتوجس خيفة شاعرا أن مكيدة قد 
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دبرت له وأن خطرا يوشك أن يحدق يه © خلم يكد يصل إليهم حتى 
أحاطوا بيه وأخذوا يصفقون بأيديهم ويتشدون ما يشبه اللحن قائلين : 
على يا على يايبتاع السزيت 
وابوك يا على ركبيه عفسريت 
وه ما نل مافنيسةاع الفيظ 
وأاحير وجه « على » وبدثت عليه سيماء الغضب وهو يرى نفسه 
"محاطا تلك الحملة الساخرة التى قادها ضده سيد نتيجة لرفئضه مشاركته 
البليلة ٠‏ 
ودخلوا الفصول 53 2 0 ( باكى العين م 
ومرث الخصة كلو الخصة ثم حلت فسحة الظهر وتفرق الصبية 
فى أرجاء الفئاء » ولكن اليمعضشس كانوآا يحيطون يعلى وقد أخذوا 
يتهامسون » وبدا لسيد أن هناك مؤامرة تدير للرد على مؤامرة الصباح 
وآن عليا اخذ.يجمع حوله الانصار .. فقد كانت اصابع موزالحلوى 
ولم تمض هنيهة حتى تكتلت الأنصار حول « على »4 © ووجد سيد 
تفنسه وحيدا وأخْدذ برقب الصبية وهم يتهامسون ويتصايحون وحاول 
جهده أن يستنتج ماذا يمكن أن يكيدوا له » حتى يستعد لاجراءات 
مضادة . 
وفجأة بدات المؤامرة © فقد انتشر الصبية واحدتوا به كما سبق أن. 
أحدقوا بخصمه ؛ ثم بدعوا نشيدهم الساخر »© بنغمة مكتلفة © ولفظ 
مختلف قائلين * 


دس 


ويومصل الأيسوات 

أبوك السقا مسات 
وفوجىء سيد بآتقوال الصبية مفاجأة شديدة . فتد مست منه موضعا 

شديد الحساسية »2 ونكأت فيه أوجع الجروح 3 
لم يأخذ « سيد » كلام الصبية على أنه لهو ومزاح .٠.‏ وقول 
طائشى ماجن .. بل انطبعت فى ذهنه فى لمح البرق صورة أبيه يحمل 
المصرة » ثم صورته وهو يرتدى الحلة المشئومة ويسير أمام النعوش 


٠‏ ويصاحب الموتى ويجول بين التيور ثم صورته وهو مستلق » كها استلقى 


شحاتة من قبل .. بلا حراك .. ولا أمل فى حراك .. بل جثة هالكة 


| مفقودة ؛ لا تليث ‏ حتى توضع فى صندوق وتحيل على الأعتاق ثم 
| تغيفب فى باطن الارض ‏ 


ومن ؟ . من الذى يحدث له كل هذا ؟ 

أبوه الحنون الطيب الحازم المرهوب القوى .. الذى حطم الرجل 
الفحل واطاح به إلى الاسعاف ! 

أبوه !! تموذج الأحياء » بل هو نفسه الحياة » وبغيره لا تكون 
حيأة .. يضيع منه كما تضيع البلية التافهة أو الكرة القديمة ٠‏ يضيع 
منه أبدا . يضيع ثهائيا . بلا أى أمل فى عودة . 

أبوه نفسه 4 يعيب فى باطن الأرض » ومدفن كالتمامة والديدان ! 

لعنة الله عليهم أجمعين . 

انه لا يابه للشتائم والسخريات وامزح .. بل هو نفسه اطول الصبية 
لسانا واتذعهم سبابا » ولكن السباب شىء » وهذه الأقوال المروعة ثىء 
آخر ٠.‏ 

لو انهم قالوا له « يلمن ابوك © او حتى « يا ابن الكلب » أو أنهم 
سخروا منه باقسى ما يشاعون من الهزء والسخرية » لاستطاع الاحتمال 
.. فهو قد تعود منهم الشتائم والسخرية » وهو ايضا البادى بالشتيمة ) 
والضارب مغروب » والشاتم مقتوم ٠‏ 


اننا 


أما ان يقولوا على ابيه مثل هذا القول المروع * الذى يبدو كأن له 
صلة كبيرة بالواقع » وأنه محثيل الحدوث . . فهذا ما لم يستطع عليه 
00 ْ 

واتدقع « سيد » باكيا وأتبل على .الصبية يمعن فيهم ضربا » ولكن 
الخبثاء أمعنوا فى الضشحك والصياح »© وكلما ازداد هياجه ازداد مجونهم 
ومرحهم » حتى كل من الصياح والضرب والهياج والبكاء » فعاد إلى 
فصله وحلس على تختته وحيدا يبكى يمرارة . 

وكان هياجه وبكاؤه أبعث للصبية على التمسك بالانشودة والاصرار 
على ترديدها 6 والامعان فيها » غلو أن « سيدا » قابطها ببرود وهدوء » 
الوا منها سراعا ».ولكن انتاجها فيه هذا الآثر الباهر السريع © جعلهم 
أكثر تشبثا بها وجعله العويتهم كما يتخذون من الابله الهائج والمجنون 
المندفع » موضع تسلية ووسيلة لهو 

وعندما انتهت الدراسة © عاد « سيد © إلى البيت مثنيها .. 


بالانشودة إياها ؛ وهو يعدو وراء الصبية ويقذفهم بالحجارة وبكل ما تصل ١‏ 


إليه يده .. وفى البيت أمضى بقية البوم حزينا مهموما » ولم يحاولء 
الخروج للهب . 

وفى اليوم التالى ثكرر الامر » وعاد « سيد » إلى البيّتت اشد 
حزنا »> وأكثر ما .. ولم يحاول الخروج للعب © حتى دهشث 7 أم 
آمئة »4 وصاحت به متسائلة فى انزعاج : 

مالك يا سيد ..٠.‏ أنت عيان 5 

3 

جح اثال مالك # مفقى ورين أورظف 11 اندها 

قلت لك مش عيأن ولا حاجه ٠‏ 

أمال ما يتخرجشس تلعب ليه مع العيال ؟. 

عثان عندنا سوره لازم أحفظها ‏ 
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تن ما كونا وها ذيافاك وكسطاة دو القران بودن احبر اد 

وكان اليوم يوم خميس © ولم يكن أبوه قى البيت © وكان واثتقا 
أنه قد خرج إلى احدى الجنازات »© إذ لم يجد للصرة الفحوسة أثرا فى 
حجرة الصحارة ٠‏ 

وقبيل المغرب عاد ابوه ©» وقد تحقق ظئه .. فقد دخل الرجل من 
باب البيت .. ليس حاملا الصرة فقط .. بل - قرا من لك - مرتديا 
الحلة نفسها » وواضعا الجلياب تحث ايطه . 

ولم يحتمل « سيد » أن يراه بمنظره هذا © فآوى إلى مضجعه 
ووضع راسه فى الوسادة واتدقع فى اليكاء . 

وفى مخبئه سمع صوت أبيه يسائل « أم آمنة » : 

أمال سسيد فين . . مارجعشى من بره ؟ 

دا حوه عندك » مخرحثن أبدا . 

ليه .. كفى الله الشر ؟ 

آل بيحفض سوره ٠,‏ 

لاماشاء الله > ريثا يهديه . 

ثم علا صوت أبيه متاديا : 

لس صليك امء عسيقااء 

وأسرع « سيد » بكنكنة دمعه ومسح أئفة بكم حلبابه » ثم أجاب 
على أبيه * 

أبوة بايا . 

انت فين ؟ تعالى . 

بداخاشر يليا + 

وتريث « سيد » برهة ريثيا يذهب عته آثر للبكاه 6 ثم حمل اللوح 
معه وذهب إلى حجرة آبيه ٠‏ 

وقى الحجرة وقف يرقب الرجل »© وهو يتزع عنه ملآبس الاموات »© 
وعندما ركه الرجل قال مازحا * 1 


م" 


هيه ايا شيخ سيد .. حفضت السوره .. ريئا يجعلنا من 
يركاتك » ادعى لنا « يا شيخ سيد »© . 

ردعا السبي تحر ]ابن ص 1ه 

ريئا يخليك يايا » رينا يطول عمرك . 

وقظلية الانه اتن هين “ابقهة.. ا فلمت على" الوه القريج«الناعف 
المتسال من النافذة احمرارا ينبىء عن آثار يكاء .. فتساءل فى دهشن : 

أيه ده ؟ . أنت كنت بتعيط ؟ ٠‏ 

9 ا اضل شتن الاريك دك 

وارتدى الاجايوائائة ثم جلس على حرف الفراش »© وقال « لسيد »© 
ا 

حنفضت سورة إيه ؟ 

سند عتمم ٠‏ 

1 

خلاض خعتاء التهاردة » وحائيسك افى تبارك .. 

س طب أسمع بقى يا عم .. ما دام ختمت 'جزء عم .. إيه رأيك 
لو نخرج نتفسح سوا . 

وبدا البشر. على وجه الصبى وتهللت أساريره وتبددت منه سحب 
الهم التى أثقلت نفسه وصاح فى فرحة ظاهرة : 

بحق وحقيق ؟ 

آمال . 


ودى مسحه دى .. تفضل أنت تلعب فى طاوله .. وأنا قاعد 
أنثى . . ليا عم ما تنفعنيش الفسحه دى . 
أمال ثروح فين 8 


اف 


ب فروح التياترو أللى اتنصب فى الحته الفاضيه اللى قدام 
البوايه . ٠.‏ بيقولوا فيه حاجات هايله . 

وصمت الآب برهة وبدت عليه سيما التفكير كأنما يزن قول أبنه 
نم هتف فجأة : 

اسمع يا سيد .. إيه رأيك لو نروح الحيام .. احنا بقالنا مده 
مارحناثس ؟ 

وصاح سيد فرحا : 
سس هايله .. يا سسلام يايا .. أنا كان نفسى أقول لك من زمان لكن 
خايف تقول لى لا .. لحسن تغرق فى المغطس . 

وضحك شوثة تائلا : 

أنت فاكر .. آخر مره ؛ لما كنت حاتغرق .. لكن أنت كبرت 
دلوتت وطولت مافيشس خوف خليك ») آقف كده وريئى طولك . 

وقفز سيد وأقفا وهو يشب على أطراف أصابعه وقال ضاحكا : 

شسايف .. إيه رأيك مشى بتيت أطول منك ؟ 

بزمان © مش معقول المغطس يغرقك . 

يس أسمع آنا عايزك تعلمتى العوم . 

ب حاضر . . يالله بيئا ٠‏ 

أما اقول لستى عشان تحضر لنا غيار . 

وعايزين توضب لنا عشوه كويسه ناكلها هناك بعد ما نستحمى . 

ل وكيا ٠.‏ 

وخرج الاثنان من الحجرة فى فرحة ظاهرة © واتجه سيد إلى 
جدته يتراقص متواثبا وارتمى بين احضانها قائلا * 

كم كآنه ايا ويكا د تزايدين الحدام يا ويا © وحاتشكن غناك 
باويكا . . وحانسيبك لوحدك يا ويكا . 

ولزومه إيه الحمام دلوتتى بس . دى الدئيا بردت .. هنا اسخن 
لكم ميه فى الصفيحه »© وتستحيوا هنا وتستكنوا فى الأوده .٠‏ 


ذف 


ب طب بس وحياة أيوكى بلاثى الشوره المهبيه دى © بلا صفيحه 
.. بلا هياب .. هو انتى غاويه شقا .. احنا حائروح عسوم فى 
المفطس .. الغيار فين 5 

ب آهو عندك فى الصتدوق .. خد لك لباس وفائله وجلابيه 
وخد الصديرى الصوف وخد كمان الجاكته التدييه بتاعة أبوك عثسان 
تلبسها وانت خارعم © وخد الطاقيه معاك لحسن راسك تبرد » وقول 
لابوك ياخد البالطو معاه وياخد الشال .. نا عارفه بسن لزومه إيه 
الحيام ده ؟ 

ولكن « سيدا » تركها وهى نى منتصف الحديث واندفع يخطف 
هاديسا من صندوق الملابس » وبعد لحظة كان يقف أمام أبيه متعجلا * 

يالله يابا .. أنا جاهز .. أنت جاهز ؟ 

يللله بيئا .٠‏ خليتك بعافيه ياام آمنه ٠‏ 


ب الله يعافيك يابنى.. . خد بالك م الولد كويس . لفه كويس وأوعى 
يستهوى منك .. بس هوا يعنى كان لزومه أيه .. ما كنيت أسخن لكم 
ميه غى ... 1 

ولكن « سيدا » سحب أياه بسرعة إلى خارج الدار قبل أن يسمع 
دتية الاتتراح » وسار الاثنان عابرين درب ألقط إلى درب عجور إلى 
شارع البغالة إلى الحسينية » وفى الطريق ابتاع المعلم شوشة من 
عرية الكنتة الواقفة على ناصية الشارع رغيفين: ملأهها بالكقتة والممبار 
والكباب وبعض قتطع الطرشى ولفهما فى ورقة وتابط اللئافة متجها إلى 
الحيام ١ ٠.‏ 
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اله حاو ك0 


كيف مساتت 


وصل تشسوثمة إلى حمام الحسينية والشارع مزدحم بالباعة والمارة “ 
وعلى باب الحمام قد وقفت « عربة بطاطا » قد اتكأ صاحبها باحدى قدميه 
| على يد العرية » ثانيا ركبته » ممسكا باحدى يديه « جوزة » وحمل 
يشد منها التفس يعد النفس وقد رضت اليطاطا النيئة فوق العرية ووضع 
فى ركن منها الفرن الأسود ذو المدخنة وقد احتشدت فى جوفه البطاطا 
اللينة الحلوة الحارة المكتنزة كأفحاد الفيد وأخذ ينفث الدخان فى الجو 
كرفرات العشاق . 


وبدا الحمام بنوافذه ذات القضدان الحديدية المتقاطعة والضلف 
| الخشبية المقلتة التى علتها الاتربة وخيمت عليها العناكب » وفوق الباب 
ند وضع مسباحان زجاجيان علق كل منهما فى احد الأجناب ٠‏ 


وهبط « شوقة »© بضع درجات دانعا الباب الزجاجى » وعبر ممرأ 

| ضيقا أقضى يه إلى قاعة دحب غير منتظمة الشكل قد رصت بها دواليب 
خقبية قديمة وضعت بها المناشف > وعلى الجانئب الأيمن للقاعة مصطبة 
فسيحة عريضة أقيمت على حافتها أعيدة ضخمة مستديرة واصلة إلى 
السقف المرتفع ذى الضلف الزجاجية » وعلى المصطبة تمددت بضعة 
أجساد ملتفة بالمناشف وكانها جثث لا حراك بها » ويجوار الاجسساد 
امتبددة التى انتهت من الحمام وقف بضعة رجال يخلعون ملابسهم ويلفون 


كينا 
« الستا مات 4 


الكاكر دوق تورف جارن مني لامعل النعدادا اليدول 
الحنام .. 

وعلن تسق الكاعةتوس ووافية السكلتة ذاك العيداق ال حي 
الاصطلاح الفنى « اللوان » توجد حجرة زجاجية يصعد إليها ببضع 
دركات يستملها الخاصة من الستحيق يؤل اللوات + 

ولما كان المعلم شوشة يعتبر من خاصة المستحمين لا سيما بعدما 
تسلم الحتفية فقد أمسك..اينه واتجه إلى الحجرة بعد أن ألقى بضع 
تحيات إلى موظفى الحمام وإلى بعض المعارف من الزبائن © وكانيته 
الحجرة محاطة بالأرائك الخشسبية التى صفت عليها الحشيات وغطيت 
بالملاءات المحلاوى الحائلة اللون وقد تمدد على الأآرائك بعض أفراد من 
المستحمين »© وكان أحدهم يرقد على وجهه ود وقف بجواره رجل من 
عمال الحمام انهمك فى تدليكه وتكبيسه »© وبين آونة وأخرى تسمع 
طقطقة من عظام الرجل وتئهيدة راحة من شفتيه . 

وفى جائب الحجرة الخالى من الأرائك وبجوار النافذة المطلة على 
الفسارغ والمغلقة الزجاج وضع « كتصول 4 ... ذو مركة مغبفة مشائفة 
مهشمة الحروف ورف خشبى ذو قوائم مكسورة موصولة مدهونة ياللاكيه 
الفزدتى المترب . 

وأخذ شوشة وسيد فى خلع ملابسهما ولف كل منهما منشفة حول 
نصفه الأسفل ومتثننفة أخرى حول صدره ورأسمه » ولفا الملايس التذرة 
فى صرة سلماها لاحد عمال الحمام الذى وضعها فى دولاب بالحهرة 
وكذلك تسملم منهما الملابس النظيفة فوضعها فى دولاب آخر . 

وهبط الاثنان من الحجرة الزجاجية وعبرا الفناء أو القاعة متجهين 
إلى باب الحمام » ودخلا إلى حجرة بها مصطبة تمدد عليها عدد آخر من 
الحفث المستحمة » ودعليز يفشى إلى باب آخر فى الواجهة وقد ملىء 
جوها باليخار وبدا سقفها مقببا ذا عوينات زجاجية . 


5 


كانت هذه هى. « باب أول ) حيث الحرارة وسط بين الحمام 
وخارجه » كى يستريح المستحمون برهة فوق المصطبة حتى 7« تستهدى © 
إلى الصالة الباردة . 

ونزع شوثشمة وابنه المناشف عن جسديهيا ووضعاها على المصطبة 
ثم دلفا من آالياب المواجه إلى الحمام نقسه . 

وفوجىء ( سيد » ببخار كثيف ثتيل يعتم ألجو ويحجبه ضوء بضعة 


ّْ الفوائيس المتنائرة قى أرجاء الحمام » ونفذ البخار الثقيل إلى أتفه 


وحنجرتهفاندفع فى سمال شديد ضايق أنفاسه .. ولم يستطع احتمال 
البقاء فصاح بأبيه وهو يسعل : 

ل آبا .. مشن قادر . 

وضحك الأب وجذبه من يده : 

خش ما تخافش .. دلوقت تاخد عليه .. مانتشى فاكر المره 

ل مافيشى حإجه بتضايقنى فى الحمام غير الدخان ده .. مافيش 
حمأم من غير دخان ؟ 

ويبقى حمام إيه ده .. البخار ده هوا اللى بيدقيه ويخليه 
حمام ٠‏ 

وبدت فى الحمام من الداخل رحبة يتوسطها إيوان رخامى مستدير 
لى منتصفه نافورة وقد رقد على الأيُوان رجل عار وقف يجواره عبد الله 
المكيساتى الششبيه بعناريت الليل .. بارز عظام الوجه والجسد » 
بتصيب جبينه عرقا وقد أدخل فى يبناه كيسا جلديا اشبه بالقغاز وآخدذ 
يدلك جلد الرجل الراقد بعنف وقوة وقى كل دعكة يخرج منه اتذار! 
مبرومة سوداء يلقى بها يجوار الإيوان ٠‏ 

ويحيط بالرحبة أيوابي تفضى إلى مختلف أتحاء الحيهام غالباب الأول 
يقود إلى المغطسس الحار وهو عبارة عن حجرة ضيتة يصعد إليها الداخل 


كف 


ببضع درجات ثم يجد فى أرضها حفرة متسعة مليئة بالمياه كانها تد 
حفرت فى الصخر تماد رحاب الحجرة إلا حافة ضيقة تحيط بها كالمشى 
والماء يتساقط من ماسورة غى الستف المقبى ذى العوينات الزجاجية » 
ودرجة حرارة الماء فم المغطس تكاد تصل إلى درجة الغليان . 

أما بقية الأيواب فيفقى أحدها إلى المغطس المادى وهو أوسع 

من التطسن الحار :واعل خوارة 2« والآيات: الأشرئ فى إلى خلوات 
بها أحواض مياه وصنابير يغتسل فيها الزيائن ٠‏ 

وكان المستحمون قد انتشروا فى أرجاء الحمام ما بين مغتشل 
وفاطس وداعك بالليفة والصابوتة »© وكانوا يبدون بأجسادهم الكرثساء 
السمينة أو العجناء النحيلة وقد لفهم البخار الثقيل كأنهم أشباح أو حن . 
يتحركون بلا صوت.ولا همس . 

وذهب شوشة وابته إلى اللغطس العادى وهيط الرجل بجسده 
فى الماء:قم :طعى: اتنه بين قراعية واخذا يعيكان فى الماك السسافي 
ضاحكين مرحين وبعد برهة قال شوثة : 

س أنا حاطلع بقى عششان اتكيس ؛ وانت تروح تليف نفسك كويس - 

لجنا عكارنا عقا فى ملسن اهسين:: 

ب المغطس ما يطلعكن الوساحه .. 

مشنى ضرورى .. عنها ما طلعت .. أحنا 2222 5 
احنا يندقع عليها أرضيه 8 

يابنى حد ييجى الحمام ولا يطلعشى الوساخه اللى على جتته . . 

دى النظافه من الإيمان . 

بسن إيه دخل النظافه فى الإيمان يآبا .. ما تخلينا فى المغطس 
مستريحين وسييك من الوساخه .. دى طلعت ما طلعتثنى عتهنا 
ما طلعت . 

ل عايز تقعد فى المغطس خليك .. أنا حاروح اتكيس علشسان © 
أفوق وأستريح . 


كذ 


وخرجح شوشية من المغطس وكل عبد الله قد انتهى من تكييس 
الرجل الرأقد على الفشقية . . فاستلقى شوشة مكائه وتلقاه المكيساتى 
مرحبا بقوله : 

أهلا وسهلا . . والله زمان يا معلم . . يقالنا مده ما شفنكشس . 

مشاغل الدنيا يا عم عبد الله .. والله ان كان على ماسيبثشسن 
الحمام أندا .. لكن فين الوقتت . 

وبدات عملية التكييس © وشنوشة مستسام ليد الرجل فى استوخاء 
وخمول © وظل الرجل يدعك فى جسده بالكيس حتى كاد يجلطه ©» 
واخيرا نهض شسوشة واتجه إلى المغطس ليخرج سيد . 

وذهب الاثنان إلى أحدى الخلوات »© ولم يكد ميد يرى الليفة 
والصابونة حتى بدا عليه الغم وتمتمم قائلا : 

آدى عيبه .. جالك لك 

ثم قال لابيه : 

ما بلاثى يايا حكاية الليفه والصابونه > انت حاتعيل زى ستى 
.. هوا الصابون دا ورانا ورانا ٠‏ 

اما تخافش مثس حاجيب الصابون تواحى وشسك .. انا حاليف 
جسمك قوام واغسل انت وشك . 

وأخيرا انتهى الاثنان من الاغتسال بالليفة وصبا على حسديهما 
من الماء ما آنزل الصابون ؛ ثم اتجها إلى المغطسس مرة ثانية فأحخذ! يتمتعان 
بالتلوى فيه والاسترخاء واللعب » ثم أخرج الأب ابنه قائلا : 

أظن كفايه بقى . . بالله بيتا ؟ 

ع ياالله . 

وجفف كل منهما جسده باحدى المناشف © ثم التفا فى بشكرين 
كبيرين وخرجا إلى ياب آول فاستلقيا فى خمول على المصطية . 

وتثاعب الآبه فى تكاسل وهو ع ا 0 تد رقد أبته 
بجواره وقال فى غبطة ظاهرة وقد زفر زفرة حادة مريحة * 


ذف 


سا يا سلام .. حاجه تهدى الاأعصاب وتريح الجته .. أنا بعد 
المشوار اللى خيطته النهارده » كنت فاكر أنى مثى حاستريح ولا بعد 
سنه . . كانت حتازه سخته ٠‏ 

وكان « سيد » حتى هذه اللحظة يشارك أياه فى احساسه بالراحة 
والغبطة ان لم يزد عنه ©» ولكن لم تكد تصك أذنه كلمة « الجنازة » 
حتى استيقظت همومه ونكأت جراحه »2 واندفع إلى ذهنه فى سرعة 
البرق معاكسة الصبية له وسخريتهم .مته واتشودتهم عن موت أبيه .. 
والصرة والحلة المشئومة والقبور » واحس بالدمع يصعد إلى مقلتيه 
كأنه مياه الناقورة . 

وتلقت الآب إلى ابئه فأذهله أن بجد الدمع يفيض من عيئيه © ولم 
يتصور فى بادىء الأمر أنه بكاء وقال متسائلا * 

عيئنيك لسه حمره من الحمام ؟ 

ولم يجب الاين فقد كان يحاول جهده كبت مشاعره ؛ وعاد شوشة 
يتساءل فى دهثة : 

مالك .. ما بتردش ليه ؟ 

واجاب « سسيد 6 .. ليسس. بالكلام .. ولكن بالاتدفاع فى البكاء . 
ذهل الأب ونهض يجسده نصف قومة. وامسك بذراع ابنه وتساعل 
دهثما : 

إيه الحكايه-! ؟ مالك ! ؛ جرى إيه ؟ 

ولا حاجه . 

مشن ممكن لازم فيه حاجه » قول إيه الحكايه ؟ 

ولم يكن هناك بد من أن يتكلم 7 سيد © فيفرغ كل مااقى نفسه .. 
قال الصبى : 

3 ل أصل يابا الحقيقه ان أنا يخاف من الجنازات اللى بتطلعها 
دى » وكنت زمان بقول يمكن محتاجين ؛ لكن دلوقت لزومها إيه ؟ 
وتخاف منها ليه 5 
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بخاف عليك .. أنا بقالى جيمه والولاد فى الكتاب كل 
ما يشوفونى يتلموا على ويقولوا لى : أبوك السقا مات © بيمثى فى 
وائت بتنكسف ؟ 
وأجاب « سيد © هازا رأسه بشدة +2 
ب أنا أتكسف ؟ !4 أتكسف 
كناد اليف : 


من إيه ؟ أنا مابتكسفش منك ابدا .. 
يتحقق »© بخاف من ترهم عليك . 


ولا يهمك .. خليهم يقولوا زى مأ هم عايزين . . عمر القر ما قاد 
ولاضر . 
ما هى لو كانت الحكايه حكاية قر وكلام فى الهوا مكائشس يهمنى 
٠‏ لكن دأ قر فى محله . . أنا مفيشى حاجه مخوفانى من الكلام .. إلا ان 
انا بلاتى له أصل . . أنا كل ما بلاتيك شايل الصره اللى كان شمايلها 
« شحاتة افندى » ولابس البدله اللى كان بيلبسها » يبتى متهيالى انك 
حايجرألك زى ماجراله » يبقى متهيآلى انك حاتنام نومته » وما ترضائس 
تصحى أبدا » وبعدين ياخدوك يشيلوك غصب عنا ويحطوك فى الصندوق 


زى مأ عملوا فى « شحاتة أنندى » © ولا يرجعوكقى لنا أبدا »© ونتصسد 
' لوحدنا أنا و ( ستى أم آمنة © ب., 


ولم يكد الصبى يتم حديثه حتى أجهثى بالبكاء » واخنى وجهه 
بذراعه ©» وأخذ جسده الصغير العارى الملتف فى المنقشفة يرتجف ٠‏ 

ولم يحاول الاب التضاحك فى هذه المرة » ولو حاول لما استطاع » 
نقد سرت نوبة الحزج والتكاؤم من الادن إليه ومد يده غربت عليه بحنان 
وقال * 

يسن .. فسن .. عيب يآ سيد عيب .. أنا بكول عليك رأجل كبير 
.. حد يعيط كده من شوية أوهام ؟ ثم افرض انها تحققت .. تقوم 


1 


يرضك تعيط كده زى. النسوان .. الراجل لازم يكون راجل »© وياخد 
الحكاية دى يسهوله . . أمال أنا بطلع ليه ورا الجنازات » مثسى عشان 
الواحد يعود نفسه على وحشثمة السكة اللى مسيره يقطعها .. أنا كنت 
زمان برضك بتوهم منها » كنت فاكرها حاجه صعب »© حاجه مخيفه لكن 
لتيتها كلها كلام فارغ وهايف »© وإذا ما كانتكش.ى حاتحصل لنا النهارده 
حاتحصل بكره أو يعد بكره .. والواحد ييقكر يكره بعيد » لكن ما أسرع 
ما ييجى بكره © ويعد بكره .. ليه تخاف من الموت »© ما دام حاصل 
حاصل » هوا فيه حد مشى حايموت . . كلنا حائموت » كل حى لازم يموت » 
وآنا حى فلازم حاموت . 

ورفقع « سسيد » رأسه إلى أبيه فى ارتياع وتساعل فى استنكار 
ودهش.: : 

الا بايا ماتقولشى كده © أنت مش حاتموت » مش ممكن تموت © 
تموت ليه ؟ انت ما بتعملش حاجات وحشه ؛ ولا انت عجوز » ولا عيان » 
وانا عايزك »؛ تموث ليه ؟ 

وصمت الرجل برهة قبل أن يجيب ورفع كفه إلى جبينه ثم إلى 
عينيه وبدا كأته يفغالب قى اعادة بعض قطرات من الدمع فرت من 
مجاريها » وشرد ذهنه » ويدت على وجهه علامات حزن دفين ولوعة 
مكبوتة . ثم قال أخيرا فيما يشبه الهمس كأنما يحدث نفسه : 

هى كما كانت كده » عمرها متا عملت حاجه وحشه » ولا كانت 
عجوزه > ولا عيانه .. وكنت أنا وانت عايزينها .. لكن ماتت > ماتت 
ليه ؟ . معرفشن . ١‏ 

وتساعل « سيد » فى دهش * 

عه هى مين يايا ! 

أمك .. ياأما سسهرت الليالى أسأل تفسى ©» وأساأل السسما 

والنجوم 6 وريئا : ماتت ليه ! . وعششان إيه ؟ . لكن ما كنتش. بلاقى 
حجواب .. ماكنتش بلاقى سيب .. غير إن الموت. بلا سبب ... ري 
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الحيا . . ليه بنتولد ؟ . وليه بنموت ؟ مين يعرف ! 

أمه ؟ !] 

كانت المرة الأولى ألتى يحدثه أبوه عن أمة .. نيا حاول من قبل 
أن يجرى ذكرها على لسائه .. انه لم يرها قط © ولم يحدثه عنها أحد » 
ولم يحاول هو أن يستفسر عنها .. فقد صدته الأجوية المتتضبة وألهته 
ملاهى الحياة ومشاغلها » ولم تشعره جدته ولا أبوه .. يحاجته 
إلى أم .. فيدا له أنه قد خلق هكذا بلا آم » وأنه ليس من المحتم أن يكون 
لعل: السنان ام كايهات امبحابة ين الضيية : 

لم يكن يشمعر بالفراغ » ولذلك لم يشعر بالتالى بفقدان ما كان 
يجب أن يملأ الفراغ . . كان يجد ما يكفيه من المحبة » والعطف والحنان . . 
لقد تضخم أبوه فى حياته بحيث ملأ عليه كل فراغ وبحيث شغل مكان 
الاب والأم ٠.٠.‏ فألحس « سيد » .. أن المرء يمكن أن يعيش يلا أم » 
ولكن تستحيل عليه الحياة .. يلااب . 

وهو يذكر جلسة أبيه وراء النافذة كل ليلة » ونفثه الدخان ©» ورنوه 
إلى النجوم والسماء .٠‏ كأنما كان يسألها عن شىء أضاهه .. أو عي 
معضلة أعياه حلها . 

وهو يذكر جلسة جدته وأطراقها وشرودها وذقتها المسند فى كفها » 
ويدها المقلوبة التى تطرق ركبتها © ورأسها المتململ يبنة ويسرة . 
وحَديثئها الهامس لنفسها بين أونة واخرى > عائها تتسامل عن شىء : 
أو تطلب حاجة » وعتدما كان يسألها عما تطلب كانت تنيق إلى نفسه 
قائلة ٠:‏ 

دولا حاجه . 

إذا قهذا هو الشىء الضائع والمعضكة المستعصية التى اضسنت 
لباه . 
1 إذا فهذا هو السؤال الحائر » والمطلب الممتنع الذى اعيا جدته ' 

ويدا للصبى أن الفرصة سانحة لكى يحمل عبئه .. الذى سها عن 


و 


حمله طوال السنين الماضية 4 ولكى يشارك آباه وجدته » وجيعتهما » 
واحزانهيا ؛ وسهرهما » وشرودهما » وسؤالهما عن المطلب الضائع . 

ولم لا . . أليست أمه ؟ 

ألا يحق له أن يعرف عنها كل شىء ؟ 

ورفع الصبى رأسه إلى ابيه » وبلا ارادة ولا وعى »> وجد شفتيه 
تنطقان بالسؤال الذى لم يخطر له ببال من قبل * 

« كيف ماأتت 5 »© . 

وكان الصمت قد خيم »© والمكان قد خلا إلا من الرجل وأبنه » 
والبخار قد تكائف فى الجو غفبدد أشعة المصباح الهابطة من أعلى 
السقف . 

واستند الاب بظهره إلى حشية على المصطبة بجوار الجدران وجذب 
اينه إليه فألصقه به محيطا إياه بذراعه ثم أعرق براسه وانطلتت من 
صدره زفرة حارة وعاد يردد قول الصبى : 

كيف ماتت.؟ ! » 5 

ثم انبرى يقص القصة ويجيب عن السؤال . 

د ع ع 


ماتت كما يموت كل انسان ٠.‏ 
وأضحت لا شىء بعد أن كانت كل شىء ٠.‏ 

ذلك الجسد القوى * والوجه النضير ؛والثغر الباسم © والعينان 
الضاحكتان المتلألئتان . . من كان يصدق أن كل ذلك يمكن أن يقبع غى 
حفرة رطبة مظلمة يباطن الآرض » مسلوب الحركة فاقد الحياة .. ليصبح 
بعد حين هيكلا قد أكله اليبلى وعظاما قد نخرها السوس ؟ . من يصدق 
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أن هذا الكوم من العظام كان فى يوم من 0 الو ا 
فيها الحياة وتتفجر منها العافية ؟ من كآن يصدق أن تم 3 
التى قرعتها بقدمى كانت هى نففها الرأسى الفاتن ذا الجدائل الحالكة 
والشفاه الوردية ؟ من كان يمدق أن هذا الرماد المكون لأديم الأرض 
هو ننسى الجسد الفارع الباسق الذى أبصرته أول مرة فى حديقة السراى 
فكائه النت الزكى والشجرة المزدهرة ؟ من يصدق أن "آمنة التى كانت 
تطاول السماء . . قد باتت موطثا للأتدام ؟ 

انى لأذكرها يوم ذاك وقد هبطت من الطابق العلوى قبيل الشروق 
وأنا أملا حوضى النافورة » وهى تبتسم.مى دلال وتسألنى أن أسقى 
شحجرة التمرحنة . 

ولم أكن مسئولا بالطبع ءن سقيا الشجر فقد كان ذلك من عمل 
البستائى وكان عملى مقصور! على حمل المياه وأقراغها فى الحوض 
ثم ملء الأزيار والصفائح والطشوت وفيرها من خزانات المياه الموجودة 
بالدار . 

ولكن لم. استطع حينذاك أن أرفض طلبها لا سيها وأنها انبأتنى 
أنها قد غرستها بيدها وأنها تختى أن يهملها البستانى نتموت وهى عزيزة 
عليها حبيبة إلى ننسها .. وضحكت ووعدتها أن أداوم على سقيها. يوما 
بعد يوم © وأن تجعل مسئوليتها فى عنقى ما دامت تعتز بها كل هذا 
الامتزاز . 

وكنت أعرنها من قبل فقد سيق لى أن رايتها ضمن ثلة الحادمات 
اللاتى تكتظ بهن السراى © وكنت أستطيع بسهولة تمييزها من بين عدة 
الوجوه التى تتوالى على .رائحة غادية . 

ولكتها كانت المرة الآولى أن أبادلها ألحديث » وأن تكل إلى بعيل 
خاص يها وتخاطبئى كيبا يخاطب المرء مديقه وتضع فى عنقى شسيئا 
عزيزا لديها أتولى سقياه والسهر على حيلته ٠‏ 
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ومن ذلك الحين بدات اشسعر بشىء يربطنى بها ويشدنى إليها » 
ذاعتبرت سقيا شجرتها العزيزة واجبى الأول فى الحياة . 

كنت أزاها كل صباح إما فى المطبخ حين أصعد للء الاوائى وما 
فى الحديقة حين تهبط لتلقانى أو لتطمئن على شسجرتها . 

وكان كل يوم يمر يجعلنى أشمعر أننا لسئا غريبين أحدنا عن الآخر » 
وأنه لابد أن يكون بيتنا سابق عشرة أو فديم معرفة ... 

كانت صبوحة مشرقة الوجه ؛ دائمة البسمة ؛ وكان اشرأقها سريع 
الانفكاس فى نفسى ويسمتها سريعة التردد بين جوانحى .. فكنت 
لا كاد أراها حتى تشرق منى النفس ويضجك القلب وتصفق الروح . 

ولشمد ما سرفى أن أسمعها ذات صباح تسألنى عن شسجرة التمرحنة 
بقولها : « شجرتنا © 4 فقد أحسست أنه قد بات بيئنا شىء 
وأن لنا مصلحة واجدة .. تافهة مهما كانت 
وصاحبه 


مشترك » 
.٠‏ فهى تربط بين أحدنا 


وبدا بيننا دور التعيير عن المشاعر بالهدايا .. أحملها إليها وتحملها 
إلى خلسة » وبعيدا عن الاعين .. أنا أقتصد من دريهماتى لابتاع لها 
مندبلا للراس او قطعة رخيصة من الحلى .. حلقا أو خاتما أو اسورة » 
وهى تقتصد من طعامها لتحمل إلى بعضه .. أو تقتصد من مصرونفها 
أو تحتجز من أجرها الذى تعول بها أمها دريهمات لتبتاع لى متديلا 
أو جوربا . 

وكما سقيت الشجرة فترعرعت » سقى الله حبنا فترعرع © وباتت 
الحياة عندى تنحصر فى تلك الهنيهات التى أحمل فيها الماء إلى السراى 
الكبيرة ؛ والتى ألقى يها آمنة تتبادل النظرات أو التحيات أو الكليات . 

وفى ذات يوم ألمت بى علة .. بدآأت فى المساء خفينة ثم زادت 
سطوتها واستشرى شرها طول الليل » قلم أذق النوم إلا لماما وأنا أتتلب 
على آحر من جمر الغضى وقد جف حلقى وألهبت الحمى رآسى , 

وفى الصباح .. لم أقو على النهوض 4 وكنت أسكن فى حجرتى 
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وحيدا ووجدت نفمى استسلم إلى ما يشبه الغيبوبة ؛ ورقدت فى, 
الغرافى كالجئة الهامدة . . لا اتوى حتى على الاستنجاد يأحد يحمل دواء 
أو يبل لى شغة . 

بالدخول وإذا بى أفاجا يآمقة تدفع الباب ببطء وحذر وتنادينى فى تردد 
د 

وذهلت وأجبتها بقدر ما أستطيع من جهد . 

كانت آخر من أنتظر دخوله .. كنت أتوقع أن يحصر إلى جار 
أو زميل .. أما أن تترك هى عملها وتحضر إلى فى البيت .. فكان أمرا 
بعيدا عن تصورى . 

. وأقدلت على جزعة تتحسس جبينى ولاطفتنى مطمئنة ببضع كلمات 
حنون ؛ ثم غابت عنى لحظة ورجعت فنجلست بجوارى ومعها خرتة 
خخمستها فى طبق خل ووضعتها على جبينى ؛ رظلت دمسح بالخرق على 
حبينى حتى أحسسث بالحرارة تهدا بعض الشىء 3 وشعرت برغبة فى 
التعاس فاحكمتك القطاء حول حسدىي وحدرنلى من رمعة : ثم شابت 
لحذلات أخرى وعادت حاولة إلى اناء من إللين وبضعة برتقالات وسألتلى 
أن أتناولها , . 

وغادرتنئى وتد تحسنت حالتى بعض الشىء » وفى الصباح التالى 
نحمل فى يدها بعض القراتيش. واناء من اللبن » وجلست يجوارى 
وكلت لحس بكثير من التحسن 4 رغم أن الحرارة لم تكن قد بهيلت 
تماما » ورغم أن قواى كانت ما زال بها كثير من انحطاط .. ولكن كانم 
لابد لى من النهوضس فان عملى لا يتحمل الرقاد أو الانقطاع . والناس ان 
صيروا على المياه يوما فهم لا يستطيعون أن يصيووا يوما آخر .. 
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وان هم استعانوا بسقا آخر استحل مكانى واستمرأ مرعاى وطارت 
زيائنى » ولذا فقد عزمت على النهوض . 

ونظرت هى إلى مؤنبة دهشة » وأنبأتنى أنها لن تتركنى أنهض بأية 
حال .. والا أصايتنى نكسة أعادتنى إلى شر مما كنت عليه » ولكننى 
أصررت على ترك الفراشى قائلا لها : أن الناسسى لا يستغئون عن مياهى 
وأنا لا استغتى عن نقود الناس .. وخير لى أن أعيثى مريضا من أن 
أيوت جوعا . 

ولكنها خاطبتنى بقولها أن المياه ستصل إلى الناس وأن النقود لن 
تنقطع عنى »© وأنى لن أموت جوعا وهى على قيد الحياة . 

وكان قولها عجيبا » ولكن أعجب منه كان فعلها .. فقد أصرت على 
أن تحمل هى المياه إلى الزيائن حتى أبل من مرضى » وكان من الجئنون أن 
أقبل منها عرضها » وأن أترك امرأة تقوم عنى بعملى الشاق © ولكنها 
اتذرتنى أن لم أدعها تقوم بما ارادت .. فلن أراها بعد ذاك » وستقطع 
كل ما بيئنا . . حقى الشجرة ستقتلعها من مكاتها . 

ولم يكن هناك مفر من الاستسلام لاصرارها . . ولو كنت فى صحتى 
وفى كامل قواى »© لكنت أقدر على اخضاعها . . ولكن الرأس الملتهب > 
والجسد النهك » والنفس الواهنة » والداء الذى لم يتصرف بعد .. كل 
ذلك تعاون على غلبتى » فرتدت مستسلما »© وخرجت هى لابسة السطيح 
حاملة القرية . 

وخاهد .حى الفسيتية يؤمذاك اول مزة ولك مر افقاة تحيل 
القربة » وتسير مثقلة بها » لتملاً الأزيار والصفائح » ولتجيب على الزيائن 
بان كنوفة انريمن واتها قوم بالسقية بدله حص يبل .. 

وفى اليوم التالى استيقظت من التجر #اخبل ان حفن النو رعو 
بالقربة إلى السراى الكبيرة وهناك أفرغتها وسألت عن آمنة » ولكن 
لدهثستى أنبأونى أنها غير موجودة ! 

لم ؟ .. لانها طردت . . لهريها من البيت .. وغيايها طيلة آأمس - 
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وروعنى النبأ فى بادىء الامر .. ولكن الفكرة دارت فى رأممى ©» 
مشعرت منها بنشوة وطرب .. ولم ألبث حتى حثثت الخطا إلى بيت 
أمها .. معد أن سألت عئه إحدى الخادمات . 

وهناك وجدتها ترقد وأمها » ولم تكد تبصرنى حتى صاحت بى فرحة 
متسائلة عما أتى بى فى هذا الوتت المبكر » ولم تركت فراشى ؟ وقلت 
لها انى قد ابللت وانى سمعت عن طردها من السراى الكبيرة وانى قد 
فرحت للنبا لأنى صممت على نقلها إلى السراى الصغيرة .. إلى حجرتى 
المتواضعة . 

ودخلت على أمها الطيبة فسألتها أن تزوجنى ابنتها » فلم تعارض 
« أم آمنة » . 

ولم تشرق شمس صباح اليوم التالى إلا زثلائتنا ل أنا وآمنة 
وأمها قذ ضمنا ذلك البيت الذى نكن فيه فى درب القط بعد أن 
نوجهنا إلى المأنون وقد عقد علينا . وبقينا زوجأ وزوجة © وثالثهما 
حيأه . 

وبدات حياة جديدة » حياة سعيدة عنيئة قريرة ٠‏ 

لتد أحسست مذ ضيتنا دار واحدة أن باع الحياة قد خف » وأن 
ثفرها قد بسم © وأنه قد أضحى عندى ما أعيشى لأجله » وأنى تغيرت من 
سائية ضالة إلى إنسان قرير . 

أى والله .. لقد بت مخلوقا آخر وملئت حياتى الجوفاء الخالية . 
ولم أعد أحس بالوحدة المريرة والوحقة الأليمة . 

بات البيت عندى ملجا الجا إليه .. وملاذا الوذ به .. وحياة أحيا 
فيها .. بعد أن كان مجرد مضجع أقفى به سواد الليل .. لا يسامرنى 

فيه غير مواء القطط © وعواء الكلاب . 
كانت مخلوقة عجيبة »© كأنها فى الجهد.مائة امرأة فى امراة لم آر 
أشد منها أحساسا بواجبها وتفانيا فيه » ولا أقل منها مطالية بحقها 
وتناسيا له .. كانت صيورا على البأساءع . . حمالة لالأسى . كاتنت 
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تموذجا للتضحية والوفاء والبعد عن الأنأنية » كانت أقدر الناس على 
تبديد الهموم وطرد الاحزان وتسهيل الحياة وتخطى عقباتها .. ما رأيتها 
خط شاكية ولا متبرمة . . يمل نفسها دواما الرضا والتناعة . 


وحمدت اله الذى وهيتى الهناء والاستقرار يعد طول جهد وائهاك » 
وضلالة فى بيداء الحياة . . وشمعرت ان الله قد أكرمنى إلى أبعد حدود 
الاكرام » وأنى ما كنت أتمنى فى أحلامى أكثر مما وهبنى إياه . 

أمنية واحدة هى التى كانت لا تزال قلقة فى أفق الأمانى : وأمل 
واكك هن الذى كان يداعت القن #:وميقى طَرَيها إلن الظهوى , 

هذه الأمنية وذلك الأمل . . هو أنت يابنى - 

كان بنا حنين إليك » وشوق إلى الابن المجهول المنطوى فى غياهب 
الفيب والذى لم تبد لنا بشائره بعد ٠‏ 

ولم أحاول انا قط أن أفصح عن ذلك الآمل الذى كان يراوذ النئس 
خفية .. لأنى كنت واثقا بالله .. موقنا أن الأمنية وان تأخرت فهى 

قادمة قادمة .. وأنك وان: تمهلت فانك آت آت . 

وكنت أخشى أن أشعرها بالتقضير ويأنها بعد كل هذا الجهد 
والتفانى والاخلاص » لم تنلنى أمنية عزيزة . . يعلم الله إذا كانت قديرة 
عليها أم أن يها عجزا وعقما . 

وهكذا طويت الأمنية بين جوانحى »© ويالفت فى اظهار اثلرضا 
والسعادة » ولكنها كانت أذكى من أن تخدع وكانت مِنْ أشد من رأيت 
ثفاذأ إلى رأسى وقلبى واكتشافا لباطنى واحساسسا يمتاعبى وآلامى 
وأحزانى وآمالى . ش 

وإلى جائب ذلك فقد كانت هى الاخرى أشد رغبة فيك »© وتمنيا 
لمجيئك .. ولذا فقد بدا القلق والخوف يدخل إلى تفسها + واخدت 
تزور الأولياء والمشايخ . . وتتعاطى للوصنات وتتبع المشورات . 

وآخيرا .. حقق الله يقيئنى .. واستجاب لدعائها .. وأعطيئا 
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الانذار الأول .. لبدء خُلقك خلتك . . ولتكوينك فى باطئها: . 
وسادت فى الدار حركة نقساط واستعداد » وفرحئا » كما يقولون > 
قبل الهنا بسنه » وأخذنا نعد العدة لاستقبالك . . وتوقعتا » أو كينينا » 
أن تكون ولدا » وسميناك باسمك وأنت فى علم الغيب وناجيناك ولاغيناك 
وأنت منطو فى حشاياها . : 
كنت موجودا بينئا قبل أن تهبط إليئا .. لقد دفعتنا لهنتنا عليك إلى 
أن تخرجك بيننا قبل أن يخرجك الله . 
ولا أظن أن هناك مخلوقا أصاب تدرا من السعادة كما.أصابت هى 
فى فترة حملك »© لقد كانت تشعر أنها تحمل أمنية عزيزة » وحلما جميلا ٠‏ 
ومحت فرحتها يك كل متاعب الحمل » فيا أذكر أنها تألمت من شىء 
أو عجزت عن شىء . . لقد تعاونت قوتها الجسمانية وتوتها النفسية على 
حملك كأصح وأقوى ما حملت ١‏ 0 
وآخيرا .. وبعد طول ترقب وانتظار . . وتحضير .. واستعداد ‏ 
هبطت إلينا . 
هبطت أنت .. وصعدت هى . 
يا للسخرية الكبرى !! لكأنها كانت تشعر بأنها لن تسعد بك بعد 
ولادتك » فأخذت نصيبها من السعادة يك وأنت طاو فى باطنها . 
وعندما أقول لك الآن صعدت .. لا أملك إلا أن أقولها ببساطة . 
بننائلة اق لق :لتحيل أكثر بماد 2 ولكن سهوروما و تتذاك 4 كان 
أجل من أن يستعمل للتعبير عنه أى لفظ »© كان أشيه بانطياق السماء 
على الأرض أو حلول الساعة . 
كان ن كل قىوييكن أنه يتسون الإنسان متدوثةا م غير أن تصعد هي + 
وتتركنا فى وحدتنا » أنا وأنت »© وأمها + 
كانت مسألة لا يقبلها العقل ولا يسمح يتصديتقها . 
ولم يستغرق صعودها وهبوطك وتتا طويلا بل حدث التبادل فى مثل. 
بح اليصر ‏ 
فى لحظة من اللحظات » كائت هى موجودة »2 وأنت فى عالم الفيب > 
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الانذار الأول 201007 خلقك .. ولتكوينك قى باطتها ٠‏ 

وسادت فى الدار حركة نقماط واستعداد ©» وفرحنا > كما يقولون + 
قبل الهنا بسنه ©» وأخذنا نعد العدة لاستتبالك . . وتوقعنا » أو كمئينا » 
أن تكون ولدا » وسميناك باسمك وأنت فى علم الغيب وناجيناك ولاغيناك 
وأنثت منطو فى حشاياها . 

كنت موجودا بيئئا قيل أن تهبط إلينا .. لقد دفعتنا لهفتنا عليك إلى 
أن نخرجك بيننا قبل أن يخرجك الله . ش 

ولا أظن أن هناك مخلوقا أصاب قدرا من السعادة كما.أصابت هى 
فى فترة حملك » لقد كانت تشعر أنها تحمل أمئية عزيزة » وحلما جميلا . 

ومحت فرحتها بك كل متاعب الحمل » فما أذكر أنها تألمت من شىء 
أو عجزت عن شىء . . لند تعاونت قوتها الجسمانية وقوتها النفسية على 
حبلك كأصعح وأقوى ما حملت أم . 

واخيرا .. وبعد طول ترقب وائتظار .. وتحضير .. واستعداد ‏ 

هبطت إلينا . 

هبطت أنت .. وصعدت هى . 

يا للسخرية الكبرى !! لكأنها كانت تشعر بأنها لن تسعد بك بعد 
ولادتك » فأخذت نصيبها من السعادة يك وأنت طاو فى باطئها . 

وعندما أقول لك الآن صعدت .. لا أملك إلا أن أقولها بيبساطة . 
بساطة أى لنظ . ٠.‏ لايحمل أكثر من معناه » ولكن صعودها و تنذاك ‏ عن 
أجل من أن يستعمل للتعبير عنه أى لفظ » كان أشبه بانطياق السماء 
على الأرض أو حلول الساعة . 

كان كل شىء يمكن أن يتصور الإنسان حدوثه . . غير أن تصعد هى »> 
وتتركنا قى وحدتنا » أنا وأنت »© وأيها ٠‏ 

كانت مسألة لا يقبلها العقل ولا يسمح بتصديتها . 1 

ولم يستغرق صعودها وهبوطك وتتا طويلا بل حدث التبادل فى مثل 
لح البصر . 

ى لمن لكلف © امسن متخو ولت عل مال القميارء 
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وفى اللحظة التالية كنت انت موجودا وهى فى طريقها إلى عالم 
الفيب بلا أمل قى عودة أو رجاء فى بقاء . 

اتى لا أذكر أنها تعذبت فى ولادتك » أو ريما تعذبت ؛ ولكن جلدها 
العحيب وقدرتها على تحمل الآلام منعاها أن تفصح عن شىء .. فرقدت 
فى حجرتها .. | لحجرة التى بها الصحارة » ثم جاءها الطلق » وأخذدت 
أمها تعاونها حتى تحمر « الداية » ولكن قبل حضورها كان كل شىء 
قد انتهى . 

هبطت أنت .. وصعدت هى . 
عيطت مع جسدها إلى جوف القير .. وانتهت ‏ كما يقول شحاتة ‏ 
ككل مقعد قديم وقطة . 

كنت وتتذاك أشبه بالضائع فى غيبوية .. كنت مرتاعا إلى أقتصى 
حدود الارتياع .. فتقد كنت إن صح التعبير ل محدث وقاة .. لم 
يسيق لى أن فجعت ‏ على كبر وادراك ‏ فى عزيز لدى .. بل تمى 
أعز ما أملك . 

ولكنى لم أصرخم ولم أعو . . فتد كنت .. كما قلت لك فى غيبوبة .. 
فقد كنت من الصدمة فاقد الإدراك . 

وقام الثاسسى باجراءات التغسيل والتكنين والحتازه واألدفن وأنا 
أنظر إليهم نظرتى إلى أشباح مزعجة مخيفة ٠.‏ 

كانت الرهبة تحثم على أنفاسى فنجعلنى ارى كل هذه الاجراءات 
أشياء مروعة رهيبة من الصعب فهمها » أو مياشرتها . 

وخلا الدار من عنصر الحياة فيه © بعد أن قطع شريانه وأقبل 
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التيك الدلهم 4 وأنا وآأنت والعجوز وحدنا .. أشبه بجند حديثى عهد 
بمعركة فقدوا قائدهم © أو بركاب سفينة فقدت ريانها » أو بثلاث عجائز 
تركن فى صحراء مقفرة لا ماء فيها ولا رواء » ولا زرع ولا ضرع . 
وكان على العجوز الثكلى النائحة أن تتولى أمرك ولقد تولته ‏ 
والحمد لله ولهاس على أحسن حال . 
ولقد حاولت جهدما التجلد والتحامل من أجلى ومن أجلك © ولكن 
الحزن والدموع المتسابة فىالليل الطويل »© أفقدها البصر » ولكن لم 
يفقدها الجلد والتحمل والصبر على رعايتنا » أنا وانت » أو بقايا ابنتها 
الراحلة . 
وحاولت أنا الصبر والتجلد واستعنت بالصلاة وبالقركآن ووضعت 
آيات الصبر نصب عينى اترؤها فى كل غدوة وروحة »© ولكن الصبر 
كان متعذرا والوجيعة جائمة على القلب تأبى فراقه . 
ولا أكذبك القول يابتنى اننى كرهتك فى أول الأمر » كنت آراك 
لا تستحق الثمن .. كان ثمنك فادحا جدا لا يدفع لشراء عالم بأكمله .. 
فيا بالك بوليد تافه © وكنت أتمنى فى قرارة نفسى لو يعدل الله عن 
البدل نيأخذك ويردها » ولكن كنت اشعر أنى فى تفكيرى أحمق مجنون ٠.‏ 
وأن قضاء الله لا راد له . 
ورويدا رويدا بدات أحبك »© واتخذت منك عزاء عنها » بعد أن 
عز العزاء ©» ووجدت منك إلى حد كبير دافعا عنى التحامل ومواصلة 
الميشن . 
ولتد كنت دائما اسائل نفسى فى ياس - كبا سالتنى نت ب اذا 
نبوت وهى لم تفعل شرا ولا هى عجوز ولا مريضة ونحن فى أسد 
الحاجة إليها . 
ولقد استعصى الجواب على حتى دخل « شحاتة » فى حياتى واخذ 
باقننى حديثا بدا لى فى أول الآمر حديث خرافة . 


قال لى : إن وجه الآرض متغبر » وان مركبات هذا الوجه من مختافف 
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الكائنات محدود وجودها بفترة معبنة لها بداية ونهاية .. وان أبن آدم 
5 يزيد عن أن يكون أحد مركبات وجه الأرضص © موحوده محدود لفترة 
معيثة حكمه فى ذلك حكم المقعد الذى تجلسسى عليه والقطة الجالسة اسغل 
المنضدة : وأنه لابد له من الانتهاء ليحل محله سواه ويأخذ مكانه فى 
'لوجه المتفير . 

ولكن ابن آدم المغرور يكره أن يقارن نفسه بالمقعد أو بالقطة 
أو بأى مخلوق من المخلوقات ذوات البقاء المحدود » وهو كذلك يكره اللوت 
ويأبى ' قدوله كنهاية محتمة ويابى إلا احاطته بأوهام كريهة »2 ومناظر 
مفجعة ©» ويرفض تعوده وترويض نفسه عليه . 

انها مسألة ترويض وتعود 530 لا أقل ولا أكثر 2 ان كل حدث على 

هكذاأ قال لى الرجل .. ولتد يدا حديثه .. كما قلت لك حديث. 
مخرف © وكان من المستحيل على © أتا المفجوع الموجوع 55 المجروح 
القلب » الكليم الفؤاد 4 أن أستسيغ مثل هذا القول الساخر الواكعى 
الحاقف . 

ولكن لم أكد أنزل الحومة وأجوسنى بالساحة .. حومة الآأموات 
وساحة المقابر . . حتى تبددت من ننسى الرهبة شسيئا فشيئا .. وأدركت 
ضيق الثقب الذى ينظر منه الإنسان إلى هذه الاشياء . 

لقد نزلت إلى ساحة الأموات . . فوحدتها سخريات فى سخشريات * 
ووجدت الإنسان . .مهما كان . . لن يزيد على المتعد أو القطة ») ووحجدت 
اكوام العظام فى القبور .. أحقر كثيرا من انقاض المقإعد المهصية - 
وان رمم القطط والكلاب قد تبدو أبهى منظرا من رمم الإتسان . 
سشافات وتفاهات فى تقاهات .. أن المسألة كلها لا تزيد على دمن 
التمامات الإنسانية والمخلنات البشرية وردمها فى حفرة بباطن الأرض -. 

عرفت الكثير من الحقائق فى عملى الجديد .. الذى فككت يه 


الاين 


العقدة الكبرى المعقودة فى نفسى وفى تفس كل إنسان نغ ووحدت الاجابة 
امستعصية تأتى سهلة هينة وأنا أسأل نفسى : لماذا تموت وهى ليست 
عجوزا ولا مريضة ونحن فى أد الحاجة إليها ؟ 

لقد قلت لنفسى ياينى لنها ليست أول من يموت ولست أون من فعد 
زوجة ولا كنت أنت بأول من يولد بلا آم .. هذه أشياء تحدث كثيرا غى 
الحياة ؛ فيجب الا ينظر إليها على أنها مآس قد خصنا بها القدر . . 
يجب أن نعرف أن هذا الأمر هو سنة الحياة وطبيعة الأشياء : ويجب 
ألا نعتيرها مفاجأة .. بل نتقيلها بالصبر » ونواصل السسير لنتوم 
بواجبنا .٠‏ حتى يصييئا قضاء الله . 

بهذا وحده أحسست بالاستتعرار والسكينه ٠‏ ولكن ليس بالنسيان 

, القه كنت ريا آن أنسى:.. ٠‏ لولا ذلك القلب النائح بين الضلوع . 
الباكى فى الحنايا » والذى لا يقتنع بمنطق ولا يسلم بعقل ولا يحتمل 
عبرا “و» :انتىء لم انسها رشي اكتشافى لحقيقة الموت والحياة .. لتد 
' كنت أشيعها فى كل جنازة أسير أمامها ٠.‏ وكنت أراها فى حل ميت أواريه 
الثرى ٠.‏ انى أحس يمتعة من تشييع الجنازات .. نهى تقرينى إليها 
وتمتعنى برققتها وذكراها » وتهون على نفسى مسألة الموت وتعدثئى 
لاستقباله غير وجل ولا هياب » وعندما تهون على الإنسان التهاية .. 
تهون الحيأة . 

د عد 


وصمت الرجل ورفع الصبى رأسه فى خوف وجزع وقال غى صوت 
خافت ملىء بالدموع * 

. ولكنك رغم ذلك . . لن تذهب ٠‏ . أنى أريدك . . إذا هانت عليك 
سسك فلن تهون على . . إِذا كنت قد روضت نفسك على الذهاب ؛ فأنا 
لم أروضها .. ليس لى فى الحياة سواك .. إنك الام والاب  .‏ اتك 
ما أشعرتنى قط بأنى فقندت أمى . . لا تذكر الموت. أبدا ولا تعود نفسك 
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الفل الا زعي 


ومرة ثانية بذل الرجل جهدا كبيرا ليحبس الدمع فى اللآقى ولا يفضح 
تأثره بحديث الصبى وهو القوى المتجلد © وبعد نثترة صمت استعاد 
خلالها نفسه وتمالك قواه اصطنع ضحكة خنيفة أسدل بها ستارا على 
حديث الشجن الذى فاض يه .. ثم قال لابنه فى لهجة مازحة *: 

طيب ياسى سيد خلاص . . ماشى كلامك . . ما دام من عايزنى 
اموت .. مانيش رايح أموت . 

وأجاب ١‏ سيد »© © وهو يكنكف دمعه : 

ولا تطلع الجنازات » ولا تلبس البدله دى آبدا ؟ 

ولا حاحطها على جتتى عشان خاطرك . . ميسوط بقى يا عم ؟ 

تالو يسظا 

مداطقئ انال مكسنشفن لها :ل يالل اتات + 

وافتر ثغر الصبى عن ايتسامة مفتعلة صحبها بتايا دمع سائل 
على خديه » ولكن الرجل عاد يقول مازحا غى يعض التأنيب : 

برضه ده ضعك 5 !! اضحك كويس .. احنا خلاص مشى 
حانجيب سيرة الزعل بعد كده . . يالله ورينى ضحكتك . 

وضحك الصبى ضحكة غريضة خالصة وربت أبوه على ظهره فى 
رغق © وهو يتول : 
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أيوه كده »© خلينا تفرفثشى . . يالله بينا نتوم نلبس يقى أنا بطنى 
نونوت »© وكل ما افتكر ريف الكياب ريقى يجرى ٠٠٠‏ 

أيوه حقيقى . . أنا كمان جعت . . يالله بينا ناكل . 

ونهض الاثئان ملتفين غى المناشف وغادرا باب أول إلى القاعة 
الرحبة »؛ ثم اتجها إلى اللوان الزجاجى الذى خلعا فيه ملابسهما محيبين 
غى طريقهما على بضعة تحيات من هنا وهنلك ... 

« تعيما » .. « أنعم الله عليك » . 

وفى اللوان تمدد « شوشة » على إحدى الارائك وأقيل عليه 
« عميره » المدلكاتى المكيساتى نأخذ يدلكه ويكيسه ويطقطق عظامه » 
وانهميك « سسيد » فى خلع المناشف وارتداء ملابسه النظيفة » ولم يكد 
يتم الليبس حتى صاح « بعميره » : 

فين الآكل يا عميره ؟ 

حالا حاجيبهولكوا .. أنا اصلى اديت الرغيفين « لعبده © بتاع 
المستوقد يحطهم فى النرن عشان يفضلوا سخنين . 

زمانئه طير نصهم . 

ما تخافثى أنا نبهت عليه انه ما يمدشى ايده عليهم » وهوا يشاف 
ينى ويعمل لى حساب . 

وضاق « سيد » ذرعا بطول التكييس والتدليك نصاح بأبيه : 

ماتيالله بقى يابا .. أمال كنت بتقول انك جعان ازاى ؟ 

أهو خلاص . . يالله يا. عميره انت روح هات لنا الآأكل . 

ونهض « ثوثة © وأخذ فى ارتداء ملابسه »2 ويعد برهة أحضر 
« عبيره » الأرغفة الساخنة يتصاعد من باطنها بواخ اللحم ورائحة 
الشنواء » وجلسسى كل منهما يلتهم رغيفه فى أنهماك وصمت © وبين 
كآونة وآخرى يتبادلان جرعة من « القلة » التى أحضرها ١‏ عميره » 6 
وبعد الانتهاء من الطعام صاح « شوششة » « يعميره » : 

ايا عميره ٠.‏ 


ودئا « عميره 6 مسرعا . . فمد الرجل يده ببضعة قروش تقأئلا : 

حد هات لنا كل واحد كباية شاى وخد الباقى . 

كتر خيرك يا معلم شوشه . 

ويعد هنيهة كان كل منهما يجرع كوب الشماى فى لذة واستبتاع » 
واخيرا نهض الرجل والتفه بوفماحه الصوفى ولف ابنه بجاكتته التديمة » 
ثم غادرا الحمام عائدين إلى البيت بعد أن ابتاع « لآم آمنة » نصييها من 
الكفتة والكباب . 


د ميد 


نام الثلاثة : الابن والاب والجدة أنعم ما يكون بالا » وأقر ما يكون 
نفسا .. وكان « سيد »© أكثرهم هدوءا وطمأنينة بعد أن وثق تماما من 
الخلاص من بدلة النحس 4 ومن العمل المششئوم الذى يقوم به أبوه .. 
وبعد أن وعده الأب وعدا جازما بأنه لن يموت . 

وكانت ١‏ الجدة » أول من استيقظ ©» فأخذت تباثر أعمالها العادية 
التى تعودت أن تقوم بها بطريق التحسس والتوجيه . 

واستيقظ بعدها « سيد » ©» وكان اليوم جبعة .. وهو يوم يتلهف 
عليه « سيد » لكى بستيقظ متأخرا حتى يثأر من بقية الأبام التى يبكر 
فيها فى الاستيقاظ » ومع ذلك لا يكاد يحل اليوم حتى يجد « سبد » تفسه 
أشد رغبة فى الإستيقاظ مبكرا عنه فى بقية الايام . 

واخد « سيد »© يعد ألبلى ويجهز أحد الجوارب لعمل كورة ثم 
خرج لينادى عليا حتى يتفق معه على عمل طيارة » ولكنه فوجىء « يعلى » 
وأمه وأخته وأبيه هابطين على السلم » وقد حملا بعض السلال . 

وصاح د « على » : 

على فين كده .. بريطة العلم ؟ 

معزومين النهارده عند آخت المعلم عز فى إمبابه . 

حاتتغدوا هناك ؟ 


فلن 


ب أبويا له تايم ٠.‏ 

وكانت الأسرة قد وصلت إلى الباب » فقال المعلم خثمت وهو يداف 
إلى الخارج : 

ايقى صبح لنا عليه لما يصحى . 

وقالت زكية وأمها : 

وايقى صبم لنا على الحاجه . 

وغاب الاربعة فى الطريق .. ووقف سيد وحده يجهز الكرة الشراب » 
ولكنه ما لبث أن أصاخ السمع »© فتد بدا له كأن هناك من يناديه ) 
وبالالصات ميز صوت أبيه يأتى من الداخل : 

ايا سيد ٠.‏ 

ودخل الصبى يعدو إلى الداخل ملبيا نداء ابيه ووجده ما زال فى 
نراشه » وقد لف رأسه بالوشاح الصوفى واحكم تغطية جسده بالبطانية ٠‏ 

ووقف سيد بجوار أبيه. : 

أيوه يأيا . 

ب أسمع يا سيد .. أنا عايزك تاحد المفاتيح ؛ وتروح تفنتسحم 
الحنفية » وتنك قاعد لفاية ما توزع اميه على السقايين وبقية الزبائن 
.. التهارده الجمعه مفيش شفل كتير » لكن عايزك تاخد بالك كويس 
رتنتح' عبتك » قيد كل اللى تصرفه فى الدفتر واللى تقبضه أكتب قصاده 
., وحط القلوس فى الكيس .. فاهم ؟ 

ولكن « سيد » كان مشدوها فصاح بأبيه فى جزع * 

ليه يابا ؟ 


خدت برد ١ه‏ خلاص يا سيد .. الظاهر ان الواحذ عجز .. مايقيناشس 
تنستحمل زى زمان .. لكن نقول إيه .. الواحد مش عايز يعترف ائه 

ثم حاول التضاحك »© ولكن قطع تضاحكه نوبة حادة من السعال » 
عاود الضحك والحديث قائلا * 

لكن يايا أنت عيان ؟ 

دولا عيان ولا حاجه .. أنا عايز أستريح لى يوم .. والا منتش, 
قادر على الشقلانه ؟ 

وانتابت الصبى نوبة من الحماس أزاحت جزعه على آبيه جانبا 
قصاح فى حزم : 

ا مثشى قادر ازأى . . دانا أدها وأدود .٠.‏ ايدك على المقاتيح .. 
دانا سيد ابن المعلم شوشة .. على سن ورمعحم + 

وخطف سيد المفاتيح والدفتر والكيس الفارغ واندفع يعدو إلى 
الخارج » وصادنته « أم آمنة »6 فصاحت به : 

على فين ! ؟ إيه الحكايه ؟ 

رايح أفتح الحننيه . 

تفتح الحنفيه ! ؟ ليه .. وأبوك فين ؟ 

عايز يستريح شويه » عن اذنك بقى لحسن مستعجل ٠‏ 

هوا إيه أصله ده ؛ ؟ استنى قويه أما أشوف إيه الحكايه ؟ 

سيا ستى أنا مش فاضيلك ١‏ عندى شغل . 

ثم اندفع يعدو إلى الطريق ©» وأستمر فى عدوه فلم يقف حتى, 
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وصل إلى الحنفية واعتلى مقعدها فى فخار وكبرياء . . وصاح فى الجمهور 
المحتفد الصاخحب : 

ديس منك له .٠.‏ كل واحد يتف ورآا التانى 2 اللى حايخرج عن 
الصف مثنى حاصرف له إلا فى الآخر ؛ واللى حايعيل زيطه مثشن حاصرف 
له .. واللى مش عاجبه يلعن أبوه فى الآأرض . . فاهم منك له والالا . 

س وضمج الئاس بالضحك .٠‏ وانتظموا فى الصف وهم يتساءلون : 

تمبان ويه . . مالوش كيف . 

وتعالت التعليقات ما بين « لا بأس عليه » و « بعد الثشير عنه » 
و« سلم لنا عليه » .. الخ . 

وظل سيد منهمكا فى العمل » فرحا به » مستمتعا يمركزه الرفيع حتى 
انتهى من الصرف »© وقد نسى خلال العمل كل شىء عن مرض أبيه وجزعه 
عليه . 
بفكر فيما ينوى أن يقول الأصحايه عن مغامرة اليوم وعن اعتلائه عرش 
المياه » وتحكمه فى أقواه القاس ٠.‏ 

ولكنه مأ كاد د يقترب من الباب .. حتى عاوده جزعه الخفى وأصابه 
قلق على رقدة أبيه ©» ولكنه دعا الله أن يكون قد عافاه وأن يجده قد 
خرج إلى المتهى ٠‏ 

ودلف إلى الداخل فلم يجد جدته قى مكانها فى الفناء » فزادت خينته 
واتجه رأسا إلى حجرة أبيه فلم يجده بها لا هو ولا فراشه . واستدار 
يبحث عنه فى الشقة فوجد العجوز جالسة قبال الاب » والاب مصضطجع 
على فراشه فى حجرة الصحارة مغمض العينين وفوق جبينه خرقة مبللة 
وقد تعالت أتقانه غى صوت مسموع ٠‏ 

واحس الصبى بقلبه يهبط بين جوائحه وبرجفة تصيبه من تنا را , 
إلى أخمه قدميه » وتقدم فى حذر سائلا جدته فى همس جزع وتشاؤم 


ا 


انتوا قاعدين فى الأوده دى ليه ؟. 

وأجابت جدته : 

الآوده التانيه بارده وتزازها مكسور .. وبتجيب هوا كثير . 

وهو ازيه .. لسه تعبان ؟ 

ازى ماهو .. البرد مزممه. .. ماقلت بلاشن الحمام .. وتهلته 
اسخن.لكم ميه فى الصفيحه . . بس كان لزومه إيه ؟ 

متخ الأب عينيه ونظر إلى ابته .. وقال فى صوت ضعيف : 

عملت إيها يا سيد ؟ 

احير يفا مره اليا 6 وجتتدك ا الفلوشن وايحنها + 

قفلت الحنفيه كويس ؟ 

أيوم يأبأ . 

وأغمض الأب عينيه مرة ثانية .. ويدا كأنه يرغب فى الراحة من 
الجهد الذى بذله فى الحديث ؛ ونكلمت آم آمنة موجهة !إلقول إلى سيد 

اندض ب كيه ٠:‏ كفن قل ذلك لقيس م ب معنا عارراك كرو 
تشترى لزنه انجليزى .. وشوية ليان دكر . . وبخمسه تروش برتقال 


ولمون حلو 
عد انا الباق كفتن كل .11 حتروم: استري" الطلفة من الأول 
57 
خش كل لك لقمه الآول .. انت خرجت من غير نطار على لحم 
بيب كل + 


ودخل « سيد » إلى الطيخ فوضع قطعة ,من الجبن فى شقة وخرج 
إلى جدته وهم يقتضم منها قائلا : 
الحاجه . 

فلوسن ؟ !! 


امون 


وآخذت 1 حوز ته 5 فى صدرها وجيويها فى حيرة : وخى 
تردد ء 


الفلوسن . دانا ممعيثش ولا نكله . 
ثم همست إلى شوشة فى رفق : 
“اهز شوشسة رأسه علامة النفى 5 


ووقف سيد برهة مترددا ؛ثم قال وهو يشير إلى كيس النقود الى 
جمعها : 


ل ماهى الفلوس أهى .. ناخد متها ريال ؟ 
ولعن الأب فتح عينيه فى جزع : 


اوعوا تمدوا أيديكم على اللى فى الكيس » دى عهده . 


وأجاب سيد : 
معلهشس يابا ٠‏ ماحنا حناخده سلف وبعدين ئرده . 
أوعى تمد ايدك عليه » دى تبقى سرقه . 

- لكن لازم نجيب لك اللزقه واللبان والبرتقان . 
مافيش. لزوم . . أنا كويس . 

وتدخلت الجدة فائلة فى ضيق وتلق : 

س مانتثى كويس ابدا .. لازم تجيب اللزته واللبان » ولازم نجيب 
حاجه تبل ريقك . . حاجه تتقوى بيّها .. انت من أول النهار ماحطتشى 
حاجه على لسائك . 

واد الصمت برهة ثم قال الاب نى صوت ضعيف : 

أنا ليه ريال عند الحاجه زمزم يقية حساب قديم » أوصل خده 
منها وروح اشسترى اللى انتو عاوزينه .. وإذا ما رضيتش قول لها ان 
أبويا عيان ومحتاجينه » عشان نجيب بيه دوا . 

عند طانديه انا ير 


ينض 


وانطلق سيد يعدو فى الطريق وبيده شقة العيش والجبن فلم يتف 
إلا عند مسيط الحاجة زمزم ٠‏ 

وكانت الحاجة جالسة فى مصطبتها جلستها المعتادة .. فأقيل 
الصبى وسألها فى لهفة وعجلة : 

يا حاجه . . عايزين الريال اللى عليكى لابويه . 

وفوجئت المرأة بقول الصبى ونظرت إليه فى شزر ودهثس وقالت 
عازئة : 

ريال ! ؟ إيه يا عومر ! 

ريال قديم .. بقية حساب الميه . 

ما كانش يتعز يا خويا . 

ثم رفعت يدها واشارت بكفها مفتوحصة أمام وحهه وأردقت فى 
.سكريبة ٠١‏ 
قل له ييجى ياكل به ممبار ٠‏ 

واحتد سيد وقال ضارحا : 

حفن با سيكس سان !كنا مفريق الريق . 

ولم تجب آمرأة السوء .. بل تشاغلت باعطاء أوامر إلى صبيها 
٠:‏ جاد » » وصاح « سيد » فى حدة وغيظ * 

أحنا عايزين الريال . . هاتى الريال ٠.‏ 

ونظرت المرأة إلى « سيد » نظرة حنق وتهديد عتدما رات أنه بدآ 
«يلفت نظر الزيائن يصياحه © ونهرته قائلة : 

امشى يا واد من هنا بلاثى زيطه - 

ولكن سيد أجاب فى عناد : 

مشى حامشى إلا لما آخد الريال .. هاتى الريال بقول لك .. أحنا 
.عايزيئه عشان تجيب دوا لابويه . . أبويه عيان' .٠‏ 

ما يعيا والا ينقلق , . ان شسالله حتى يموت . . أنا مالى وماله ٠‏ 


ينا 


ولم بطق « سيد 6 سماع قولها بوضع بأقصمى توة وأطبق بيديه 
الصغيرتين على عنقها صائحا وصوته بختنق بالبكاء : 

هاتى الريال يا بئنت الكلب . . أن تمالله تموتى أنتى ٠‏ 

وذهلت المرأة من تهجم الصبى عليها وما لبثت حتى دفعته غى صدره 
دئعة قوية طرحته أرضا . 

وعلا بكاء الصبى ©» ونهض من وقعته محاولا الهجوم عليها مرة 
' ثائية » ولكن تلقاه هذه المرة صبيها « جاد » فلطمه بيمناه لطية قوية على 
صدغه ألتقته أرضا ©» وحاول الوقوف مرة ثانية فضربه « مشط » بقدمه 
فهوى إلى الأرض ؛ وظل كلما حاول القيام أعاده إلى الأرضى © والصبى 
يصرخ من فرط الالم والبكاء والعجز حتى تطوع أحد الزبائن باتقاذه من بين 
فر]كنة اث 

ولم يجد « سيد » بدا من الانصراف والدمع ينهمر من عينيه وتطراته 
الدماء تسيل من شفتيه على جلبابه » وقلبه يفيض بالمرارة والحقد 
الام وبعن النامى + 

وم يفركة كيم يعؤه زلن.'النيّ هرى آق تعض الدواء إلى ليه 
ولم يعرف كيف يتتقم من « زمزم » وصبيها « جاد ») »2 وهو عاجز 
ضعيقا ٠‏ 

وسار « سيد © يضرب على غير هدى »2 ونظر إلى السماء مسنائلة 

نفسه : أهناك حقا يوجد رب مطلع على كل شىء ؟ قدير على كل شيم 
عادل رعوف رحيم ؟ 

نت مكل راف كل بآ الشمظة واقي ين اتحظع هيه الما ا لاه 
لابد أنه سيفعل ثميثا 000 

واخذ عقل الصبى الباطن يجرى بما يود من الله أن يفعل محاولا 
التئئيس عن كربته واخراج الغضب االمكبوت والانتقام فى أفكاره من 
خصمه بعد أن عجز عن الانتقام فى الواقع . 


15 


أجل . . ان الله القدير الرعوف لن يرضيه هذا .. انه سينتقم له . 
ولكن بأية وسيلة ؟ وعلى أى تمط ؟ 

ينمل « جاد 6 ما يغعضب ١‏ الحاجة زمزم » . . فتسبه وتتهره وتقدذفه 
بالشومة التى فى يدها » تصيب الشومة رأس ١‏ جاد » فبققد أعصابه 
ويندفع فى ثورة عنيفة هاجما على المرأة ممسكا سكينه التى يقطع يها 
الممبار والكرشة قيدفعها فى بطنها ويظل يمعن فيها القطع والطعن 
والتمزيق حتى يجعلها حثة هامدة »؛ ولا يكاد ينتهى من جريمته حتى تزلزل 
الأرض زلزالها نتهتز جدران المصمث. وينقض سقفه فوق رأسس. ( جاد » 
هيهشمه ويسحق جثة المرأة . 

وتنهد « سيد © وأخس بالكثير من الراحة » وهو يصل إلى هذه 
النتيجة من الانتقام الإلهى ٠‏ 

ولم لا يحدث هذا ! . اليس الله قديرا على كل شىء ؟ 

د 6 6 


وفى تلك اللحظة كان المعلم شوثمة يتململ قلقا ويسأل أم آمنة : 
عد السة 0 
ا هوآ غاب كده ليه ؟؛ 


أما اطلع بره أشوفة .. يمكن ألاقى حد من الولاد يدور عليه 
ويستمجله . 
وخرجت العجوز إلى باب الدار » ووقفت صامتة برهة ثم آخذت 
تنادى بعضش الصيية من أصحاب « سيد » صائحة : 

سم يأ محيود ٠‏ » يا دتدق مه يازكى ٠‏ »* ياولاد حد منكم يشوف لى 
سيد | . # 

ولم يجبها مجيب »© ولم تسمع ردأ 'نوى قرقعة أتت من ورائها أعقيها 
دوى شديد جملها تجثو على الآرض ٠‏ 


ب ل 


وكان شوشة يرقد فى فرآاشسه .. مفسمع ننس الترقعئة والدوى * 
وكان الشق الذى فى جدار الحمام قد اخذ يتسع » وبدا ركن الجدار 
ينهار والسقف من فوقه لا يجد ما يستقر عليه فيهبط فى قرقعة شديدة . 

وهم شوشة بالنهوض متجها إلى باب الحجرة ولكنه سمع قرقعة 
نوقه ووجد بعض الحصى والاتربة تنهار من بياض ستف الحجرة وفجأة 
أحس كأن حجدران الحجرة تتمايل ثم انقض عليه حجر من أعلى فتلقام 
بيده وأقيا منه راسه .. وتتدم خطوة أخرى .. ليظقى قدرا متتاليا من 
الحجارة تصيب رأسه وكتفيه وتصرعه أارضا . 

وصرخ شوشة وأخذ يتلقى بيده الحجارة المنهارة.وقد سالت الدماء 
من رآسه فاختلطت بالتراب والثياب وظلت الاترية والحجارة تنهار عليه 
كالسيل واحس بنفسه يضيق وبالاتربة تملا خياشيمه > وجاهد فى 
القيام حتى يرفع رأسسه من بين الاتربة » ولكنه أحس بالعجز وشعر 
بالأتربة تتكائر » ولم يعد يبصر شيئا وتعذر عليه التنفس كأنه غريق ©» 
وتملكه ضيق ششديد وتمنى لو قتله الحجر الأول أو استطاع هو أن يخنق, 
' نفسه »؛ ولكنه كان عاجرا عن كل شىء إلا الارتجاف تحث الركام » وأخيرا 
فتد الاحساسن بكل شىء » وانتهى العذاب . 

وفى الخارج كانت صيحات العجوز تشق اجواز النضاء وكانت 
ترفع يديها إلى أعلى صائحة : 

ب يأرب ٠‏ 

وحاولت أن تتلمس طريقها إلى الداخل لتتفقد المريفى الراقد ؛ ولكنهة 
لم تكد تصل إلى الباب حتى كانت أكوام الركام والرماد والانقاض تسده 
بعد أن ائهار ركن البيت الذى يضم دورة ألمياه وحجرة الصحارة وجزء 
من القاعة . 

وتجمهر الناس وعلذ الصياح والضجيج . 

وكان « سيد » ما زال يضرب فى الطريق © وهو يتصور المسمط 
متهدما على رأس « زمرم » و « جاد »4 » مستثهيدا بذلك على قدرة الله 


شق 


وعدله » ومرت به سيارة الحرّيق » وهى تقرع الجرس وتندفع مسرعة .. 
فساءل ئفسه ٠‏ 

ياترى حصلت حريقه فين ؟ 

ووجد السيارة فى اتجاه بيتهم ؛ فحث الخطا ليتمتع بمتشساهدة 
الحريق واطفائها . 

وعندما وصل إلى قرب البيت كان الزحام قد سد منافة درب القطاء 
وكانت عربة الحريق تنتظر فى خارج الدرب لعجزها عن الدخول منه 
لضيقه » واخذ الصبى يصيح متسائلا وسط الزحام » وقد تملكه الدهشش » 
وهو لايرى أثر الدخان : 

أيه ده ؟ إيه اللى جرى ؟ هى فين الحريقه ؟ أنا مشى ششسايف لها 
ثري . 

وكان الناس فى شغل عن الصبى *؛ ولكن « المعلم شيحه » أبصره” 
فصاح به فى جزع : 

تعالى يا سيد هنا .. ماتروحثشس البيت .. لحسن البيت اتهد . 

١ » سيد‎ ١ وصاح‎ 

اتهد . . بيتنا احنا اتهد » وابويا ؟ 

وكان الجمع قد التفتوا إلى الصبى وعرفوه »© وكان بينهم « المعلم 
على الحمى » الذى أمسك بيده وأبعده عن الزحام قائلا له : 

. تعال يا سيد .. ما تخافش تعسال .. أهم الرجاله دخلوا 

وكان « سيد » مذهولا . .مبهوتا .. مانساق مع الرجل ووقف واياه 
بجوار بقالة « المعلم شيحة » . 

واخذ رجال الشرطة يبعدون المحتشدين عن البيت ويفسحون الطريق 
لرجال المطافى الذين اخذوا فى رفع الانقاض والبحث عن المصابين ٠‏ 

وبين سخب الئاس وضجيجهم استطاع « سيد » أن يسمع صوت 
« جدته » يعلو بين الناس أشبه بأنين جريح . وكان يقف:وسط الزحام 


حون 


امام اليقالة ) وقد أمسك بيد « المعلم على الحمى » © ولكنه لم يكد بسسمع 
صياح « جدته »© حتى تخلص من قيضته وأندفع يشق: طريقه وسط 
الأجساد المتزاحمة حتى وصل إلى مقرية من البيت » وكانت واجهة 
البيت سليمة لم يبد عليها أثر للانهيار الذى حدث غى الداخل اللهم 
إلا آثار الاتربة المتصاعدة من النوافذ ورجال المطافىء المتكاكئين حول 
البيت » وفى داخله »© الدائيين غى حركة مستمرة . 

وأيصر « سيد » « جدته » © وقد تهالكت أمام باب البيت المواجه 
.٠‏ فاندقع إليها مرتميا فى أحضائها » وضمته هى إليها فى لهفة كأنها غير 
مصدقة أنه قد عاد وصاحت بصوت منتحب : 

أبوك ياسيد 1 .. 

س ماله يا ستى ؟ هو فين ؟ 

جوه يا سيد » وقع عليه البيت . . أنا خرجت أشونفك لما استغيبتك 
وقعدت أنادى على حد يدور عليك ويدويك جيت أخش سمعت صوت زى 
الرعد » فضلت اصرخ وأنادى وجيت أخشن أطلعه لقيت الياب مسدود 
بالحجارة والتراب . 

وقبل أن تتمم العجوز حديثها الباكى تركها الصبى واتدفع فى جنون 
إلى باب البيت وحاول رجال المطافىء حجزه ؛ ولكنه أفلت منهم واتدع 
إلى الداخل صائحا : 

أبويه .. عايز أشوفه .. آبا .. آبا .. انت فين يابا ؟ 

وعنئدما وصل إلى الفناء وصيحاته ترن فى أجواز الفضاء فوجىء 
برجال المطافىء يخرجون من باب الشقة حاملين إحدى النقالات و عليها 
شىء مغطى ببطانيته التى يتفطى بها » وقد أخذوا يشقون طريقهم بين 
الآتربية والحجارة ٠‏ 

واتدفع الصبى فى صياحه ٠:‏ 

آنا .. آيا . 

وربت عليه أحد الرجال بعطف ؛ وقال له فى صوت يقطر اشسفاتا : 


ا 


سا يسن يابنى بيس .. قضا ربنا .. حانعمل فيه إيه ؟ 

وتذكر « سيد » جثة « شحاتة » المغطاة .. التى حملها الرجال 
ووضعوها فى الصتدوق » وام يعودوا بها أبدا » وتذكر الضياع بلا أمل 
فى استرجاع »؛ والفقد بلا رجاء فى 'ستعادة ©» وأصابته رجفة شديدة 
واندفع إلى الجسد المسجى على النقالة وارتمى عليه صائحا : 

س كبا .. با . . حايودوك فين يابا . . مشى حاخليك تخرج آبدا . . 
دول مش حايرجعوك تانى . . أنا عارقف .. آبا .. آيا .. رد على يايا 
.. انت مشى فاكر انك قلت لى امبارح انك مثسى حاتموت أبدا » فاكر 
والامثى فاكر » آبا .. ما تخرجشى والنبى يايا . 

وأحس الرجال الشداد الغلاظ الذين يحملون الجثة فى المحنة . . 
بالدمع يترقرق فى مآقيهم » وهم الجافو المآقتى الجامدو الشعور 
المتعودون على مناظر الموت ومآسيه ٠‏ , 

وامسك أحدهم بالصبى فأبعده عن النقالة وساروا يها فى طريتهم 
إلى خارج البيت » وكانت عربة الاسعاف تقف بين الزحام على مقربة 
من البيت » ولكن حملة النتالة تهامسوا مع رجالها برهة عادوا بعدها 
بعربتهم تاركين الحثة . 

وبرز بين الزحام « على الحمى » و « المعلم شيحه » وكان بيت 
« الحمى » أقرب البيوت إلى البيت المهدوم قصاح الرجل : 

هاتوه عندى هنا .. اوعى يا جدع انت منك له .. وسع . 

ورفع الرجال الجسد بالنقالة واختفوا بها داخل بيت الحمى . 

وأرتمى « سيد » يتمرغ على الأرض باكيا » فحمله أحد الرجال 
ووضعه فى أحضان ١‏ جدته 46 . 

ويدا الرجال يحضرون بعض العروق الخشبية لسند جدران البيت 
حتى لا تنهار بقيتها ٠.‏ 

وبدا الزحام يخف رويدا رويدا عندما أقبل المعلم خضت وعائلته 
من زيارتهم » ولم يكد يبلغهم الخبر حتى اندفعت امرأته وابنه إلى 


لفن 


( أم آمنة ؟ يولولان ويبكيان .. وأخذ الرجل يضرب كنا بكف 4 وقد 
دمعت عيناه وأخذ يصيح : 

سيا ساتر يا رب . . لا حول ولااقوة إلا بالله .. يا ساتر يارب . 

ووقف « على » يرقب « سيدا » مرتميا على عتبة بيت « الحمى © ؛ 
وقد أخذ ينشج باكيا . . ونظر إليه فى ذهول وتذكر القول الذى كان يعايره 
به هو ويقية الصبية « أبوك السقا مات » » واحس بحزن تشديد كأنبا كان 

هو المسئول عن كل ما حدث .. 

ويدا كأنما يحاول أن يرفع عبم ضميره ويحدث ننسه قائلا أئه هو 
وزملاؤه إنما كانوا يهزلون .٠‏ وانه لم يخطر ببالهم قط أن يموت السقا 
حقا .. ويترك أبنه المسكين وحيدا فى الحياة بلا عائل ولامعين . 

ولم يشعر إلا والدمع ينهمر من عينيه وأقترب من « سيد » وضمه 
إليه وصاح »© وهو يهتز من البكاء : 

معلهشس يا سيد . . متزعلش يا سيد .. ماكائثى قصدى أبدا . 
لو كنت أعرف . . ماكنتقى قلت لك كده أبدا .. حتك على يا سيد . 

واتملت زوجة « على الحمى » على الجمع .. وهى تكنكف ديعها 


قائلة ٠‏ 
ب تعالوا يا جمامه خشوا من السكه .. تعالوا اقعدوا عندنا لغاية 
ما تعمل اللازم .٠‏ 


ومرت الليلة بين البكاء والترحم وقراءة القرآن والعزاء » ولم يكن 
يمكن لأحد من أهل الدار المهدومة المديت بها .. حُشية أن يححدث اثهيار 
آخر » فتضت عائلة « الخشت » ليلتها عند نسيبهم « المعلم عر »4 .. 
وقضت « أم آمنة » و « سيد » ليلتهيا مع الجثة فى بيت « على الحمى » . 

وكانت ليلة عجيبة تلك التى مرت ١‏ يسيد » .. ليلة كانت لا تكف 
أذناه خلالها عن سياع التحيب والولولة آتية من كافة النواحى منبمثة 
من جميع الجهات .. وفى اللحظات التى: كان ينعسى فيها لم قكن تفارق 
احلامه صورة تلك الصرة الشثومة والبدلة المنحوسة .. و « شحاتة 6 


ورا 


تارة مسجى » وتارة يعدو راقصا .. تم صورة أبيه يجلس فى الحمام » 
ليؤكد له أنه لن يموت » وأنه لن يرتدى البدلة » ولكنه لا يلبث حتى يراه 
هابطا فى المغطس © » ولا يلبث حتى يرى المستحمين جميعهم يرتدون حللا 
مثلها ويمسكون المجامر والقماقم ثم يعدون وراءه صائحين : « أحوك السقا 
مات » .مء فيأخذ فى رجمهم بالطوب . 

وقبيل الفجر تملكه نعاس طويل استيقظ منه على أثر ضجة فى 
البيت وحركة » وشاهد نفس المناظر التى قاهدها يوم أن رحل 
« شحاتة » عن الدار محمولا فى صندوقه » وأبصر نفسى اللوفة البيضاء 
الشعر » وقد أمسك بها رجل » ثم أبصر برجل آخر يحضر نفس الصندوق 
الخقشبى . 

عجدا لهذه الدنيا ! .. أأبوه حقا .. مااي و و 
الإجراءات الرهيبة ؟ 

أأبوه حقا هو الذى هدم البيت عليه .. فمزق جسده اريا ؟ وجاد ؟ 
والحاجة زمزم ؟ ألم يهدم عليهيا شىء ؟ . ألم ينقض عليهما حجر ؟ . 
أنا” الا يزنمان فى محدوشة بق السفالة: والظك و الخبية بوالعطينة 
والدناءة ؟ 

حقا .. أن الله قدير على كل شىء .. ولكن تدرته تبدو وكأنها تكد 
انحرفئت فوضعت فى غير موضهها واتجهت اتجاها غير مطلوب 
ولا متوقع : أو هو قدير حتى على ما يراه العبد ظلما وحتى على نعل 
ما لا يتبله عقل المخلوق .. وما لا يقره منطقه .. ولا ما يراه الانسان 
حكية وعدلا ؟ . 

لقد لخلمه جاد وزمزم فدعا الله أن يظهر قدرته ويرد كيدهما ؛ ويهدم 
المسمط على رأسيهيا » ولقد أظهر الله تدرته وهدم بيتا فى نفس اللحظة 
التى دعاه سيد إلى ذلك »© ولكن يبدو انه أخطأ البيت » خطأ متصودا » 
أو قير ماود به وكالت كتيج الخطا ان ايه بقرها يكن أن / يصابه. 
به .. لقد أخذ منه ثبام . 


فق 


لم ؟ ! وأين سيذهب به ؟ ! إذا كان سيأخذه إلى السماء فها حاجنه 
به ؟ أليس هو أشد منه حاجة إليه ؟ أهو محقاج إليه لكى يصرف عليه 
ويضمه إليه ؟ إذا فلم صعد به إلى السماء ؟ 

إذا كان سيهبط به إلى باطن الأرض غأى شىء'سيفيده منه ؟ 

وأطلق « سيد » زفرة حارة ٠.‏ وعاود البكاء والنشيج وهو يبصر 
الصندوق يدخل إلى الحجرة التى بها أبوه... ثم يخري محيلا بحمله 
الثمين .. الضائع .٠.‏ المفقود . 

انتهى . 

لا فائدة .. انهم يخرجون به إلى الفناء ثم إلى الطريق » وبعد لحظة 
سيتدركون به . . ثم يعودون وحدهم . 

لم لا يسير معهم » حتى يبقى بجواره إلى اللحظة الاخيرة ؟ 

لم لا يرى الطريق الموحش . . الذى تعود ابوه السير فيه ؟ 

وفجأة قفز « سيد » من جلسته التى شرد خلالها يذهنه .. وبدا 
كانه نوى أمرا ٠‏ ثم أندمع يعدو إلى الطريق متجها نحو بيتهم .. خائضا 
بين الاتربة والحجارة حتى وصل إلى حجرة الصحارة .. الليئة بأكوام 
الأتربة المئهارة ولم يتعب فى الحصول على بغيته .. فقد وجدها 
كائنة أمامه هوق السحارة كأنها تناديه : « ها آئذا » , 

ومد يده فأخذ المرة .. وأسرع بفنتحها واخرج منها البدلة » فدسر 
سساقيه فى البنطلون الطويل المهرول ٠‏ وادخل ذراعيه فى الجاكتسا 
الواسعة الفففاضة ؛ ثم وضع الطربوثس على راسه فهبط حتى استقر 
على أذنيه ؛ وعندما هم بالخروج لمح إحدى اللافتات التى كانت معلقة على 
الحائط _ اللافتة التى حاول شحاتة ان يشرحها له فد وقعت على 
الأرض بين الاتربة ووقع بصره عليها » فاستطاع لأول مرة قراعتها بسهولة 
.. وخيل إليه انه يسمع صوت شحاتة يترؤها ويعيد شرحها له  :‏ | 

« والصابرين فى اليأساء والضراء وحين البأس أوائك الدين صدقوا 
واولئك هم المتقون © . 


فعض 


وحمل « سيد » اللافتة وطبقها ووضعها فى جيب الجاكتة © ثم أسرع 
إلى الخارج » فوجد الموكب على وشك التحرك ١ ٠‏ 

وفوجىء القوم وهم يرون قزما » يهرول فى 00 0 
وطربوش قد غطى آذنيه وكاد يغطى عينيه » وقد اندفع د 
التمتم » متخذا مكانه آمام النعث. ٠‏ 

وحدق القوم بأبصارهم فى ذلك المخلوق العجيب فإذا به سيد قد 
ارتدى حلة الآفندية . 

وغلب القوم التأش. » وتفجرت الدموع من مآقيهم .. واقترب المعلم 
قت من « ميد » وهو ينششج باكيا .. وآخذ يربت عليه بحنان شديد 
مواسيا مترفتا طالبا منه آلا يمسترسل نى الحزن ٠‏ مؤكدا له أن كل آهل 
الدرب آباؤه » سائلا إياه أن يبقى مع الصبية حتى يفرغ المشيعون من 
تشييع الجنازة ٠‏ 1 

وازاح « سيد » الطربوش الواسع عن عيئيه » ونظر إلى الرجل 
وقد بدا عليه التجلد والصبر والهدوء » والإيمان وقال فى صوت هادىء 
وكأنه يردد قطعة محفوظات حفظها عن ظهر تلب * 

س انى أود أن اكرمه ٠‏ . كما أكرم سواه ... وأنا لست حزيئًا .. 
انه ليس بأول أب يموت . . ولا كنت بأول يتيم يفقد آياه .. هذه أشمياء 
تحدث كثبرا فى الحياة © نيجب الا ننظر إليها على أنها مآس قد خصنا 
يها التدر » يحب أن نعرف أن هذه هى سنة الحياة وطبيعة الأحداثك 
غيها .. يجب ألا تعتبيرها مفاجأة .. مل نتقبلها بالصير .. والصايرين 
قى البأساء والفراء وحين الباأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم 
المتقون . يجب أن نصير ونواصل السير فى الحياة لنقوم بواجيئا نحو 
الخالق والمخلوقات . . حتى.يصيبنا قضاء الله » . 

وذهل المشيعون .. ولم يملكوا سوى أن يتركوا الصبى يسير '» 
وبدات الجنازة سيرها .. والصبى على رأسها .. وقد بدا عليه 
مظهر التجلد . . لولا دمعتان تجريان فى صمت على خديه .. ولولا 
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همسات كان يهمس بها إلى نفسه وكأنه يتمم بها الجزء الباقى من قطعة 
المحنوظات : 

« يبهذا احسست بالسكينة والاستقرار ؛ لولا ذلك القلب الذى 

لا يحتمل صبرا ولا يقبل منطنا : القلب النائح , بين الضلوع البأكى غى 
الحنايا المقطر خى الصدر بدل الدمع دما » . 

واستمرت الجنازة فى السير © وما زال الهااف يهتفك قى نفس 
الصبى : ( انها مسألة ترويض لا أقل ولا اكثر .. ان كل حدث على 
الأرض يهون بالتعود . . لقد نزلت إلى ساحة الأموات فوجدتها سخرياته 

وأشرفت الجنازة على المقابر وبدات اجراءات الدفن ؛ ووقف « سيد 4 
يرتبها وهو ذاهل شارد لا يحس بما حوله .. ولا يسمع سوى الصولته 
الهاتف يردد * 

كنت أشيعها فى كل جنازة أسير أمامها .. وكنت أراها فى كل 
ميت أواريه الثرى » انى أحس بمتعة من تشييع الجنازات .. نهى 
خترينى إليها و تمتعنى يرفقتها وذكراها وتهون على نفسى مسالة الموت 
, وتعدنى الاستقباله عير وجل ولا هياب 355 وعندما تهمون على الإنسان 
' النهاية .. تهون الحياة » . 
وحدهم هرا الحجارة فوق الحفرة وسويت الأرض فعادت كبا 
كانت ٠.‏ 

ورجع القوم وبيتهم الصبى والصندوق الفارق .. بعد أن افر 
حمولته فيح باطن الأررض فزاد ساكتنو التبور ساكنا .. وئقص الأحياء 
حيا. : 

الأحياء !! 
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كل ما على الارضى أبقى من الحى .. ويقايا الحى .. ومخلفات 
الحى . 

كم اختال عليها من قبلنًا كل مختال فخور .. وكم مشى على ظهرها 
مرحا كل منتفخ الأوداج مغرور ٠٠‏ و 0 0 0 
.. فأين ذهب المختال وراح المغرور .. وأين صارت الفيد و 
الحور ! 

ذهيوا كلهم .. كانوا يملئون الارض ضجة وحركة .. وكانوا عم 
الاحياء وغيرهم عدم .. وقى غمضة عين صاروا هم العدم وغيرهم 
الحياة . 

كل جامد فى الأرض أبقى من الحى ٠‏ 

هذه الصكرة الجامدة أبقى على الارض من هذا الرأس الحى المفكر 
.. هذا الحجر الجامد الصلد أثبت عى موضعه من صذر الحسسناء 
المكتنز بالحياة .. الصائر إلى ضسمور المنتهى إلى فناء . هذا الينبوع 
البارد الجارى فى الوهاد آكثر استمرارا فى التدفق من الدماء الحارة 
الجارية فى العروق الصائرة إلى جفاف وجمود ٠‏ 

يا للحى التعسس المسكين .. حتى قبوره ومخلفساته إلى الزوال 
مصيرها ؛ وإلى الفناء مآلها ومنتهاها . 

« صاح هذى قبورنا تملا الرحب فأين القبور من عهد عاد © . 

ما أوهى خيط الحياة .. وأضعف مادة الأحياء . 

حى واحد .. هو الباقى القوى .. هو ١‏ الله لا إله إلا هو الحى 
التيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السماوات وما فى الارض من ذا 
الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيظون بشىم 
من عليه إلا بيا شاء »4 . 

وما أقل ما يشاء وأكثر ما لم يثما . 


رين 


اغا خم 


والصسابرين فى البأسساء 


ف النوم: العالن كان «نية يقري امام الحنفية يكوا مكان انيه 2 
وقد كسا وجهه مظاعر الجد والحزم ؛ واصطف القوم أمامه مى صمت 
ورهبة وخشوع . . بلا ضجيج ولا صخب ؛ ولا صياح ولا ضحك ؛ اللهم 
إلا كلمة « البقية فى حياتك » أو « البركة فيك » يلتونها على الصبى فى 
تأثر وخشوع كأنهم يخاطبون شيخًا كبيرا . 

وقل أنيانة الموه جا ميل الشين كين النقرد إن كف الدرعة 
بالفجالة وهناك سلم العهدة » وساأله الصسراف أن يحضر صباحا لمقابلة 
المدير . 

وفى الصباح نظر إليه الرجل فى دهشة ثم صافحه معزيا © وأئبأه 
الل سيسمر فى عيل:آبية م وائة سيجظله خلينة "مان الحنمية : 

ومنذ ذلك اليوم وسيد قد حل محل أبيه وظل ضيفا هو وجدته فى 
بيت « على الحمى » حتى رممت دارهم وعادا إليها . 

يرت الاق والكسين بير فى الحقاة تحبلا فقا بجلدا وسمن 
قائما بواجبه نحو الخالق والمخلوتات »2 ولم ينس يوما © واجبه نحو 
شىء عزيز .. كان يرى فيه . . صورة الغائبين » ويثسم منه عبقهما .. لم 
نت نوا قي مم القترعلة »+ 


لفق 


ومأتت « أم آمنة » ؛ وأضحى « سيد » رجلا وتزوج وأنجب ولدا » 
وفى كل صباح يحمل صبيه القرية الصغيرة ليسقى الشجرة العزيزة .. 
لتزيد ايناعا وخضرة .. بين قفر يباب كأنها واحة للتذكر والوفاء ٠.‏ 
فى صحارى النسيان والقطيعة والاهمال . 


وفى الكشك الخشبى جلس « سيد .. جلسته منذ ثلاثين عاما 
0 والصابرين فى البأساء والضراء وحين اليأس أولكك الذين صدقوا 
واولئك هم المتقون »6 ٠‏ 


فون 


« الثامن 

التاسمع 

« الماشر 

« الحادى عتس 

الثانى عشر 
الخساتمة 


٠ ٠. . 5-3 ٠ ٠ 


سارق الجوافة ٠.‏ . 
فى قبضة زمزم ٠.‏ 2. 
معسركة فى درب القط 
مطرود من الجنسة . 
فى الكتابب . 0 . 
فى المولد ‏ . 2. . 


تهوة لفندية . 
اسستعداد لمعركة , 
قتيل المسوى . 
على عرش الميساه 
كيف مأتت 2. 2. 2. 
لن يموت .05. 


والمابرين فى البأسساء 
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ازسننا 


اأطياف . . 
نائب عزرائيل . 
اثنتا عشرة امراة 
خبايا الصدور . 
يا آمة ضحكت 
اثنا عشر رجلا 
ارض النفاق 

فى موكب آالهوى 


للمؤلق 


من العالم المجهول . 


هذه النفوس . 
انى راحلة 
مبكى العشاق . 


٠ 


بين آبو الريش وجنينة 


ناميش . ٠‏ 
اقنيات . . 

أم رتيبة 
هذا هو الحب . 


صور طبق الاصل 


بين الأصلال . 
السقامات 

سمار الليالى . 
الشيخ زعرب . 
نفحة من الايمان 
وراء الستار . 


ست نساء وستة رجال 
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البحت عن جسد 

جمعية قتل الزوجات 
نديتك يا ليلى ٠.‏ , 
لبلة حمر ٠.‏ . 


عيسة عائرة. .. . 
رد قلبى ٠. ٠ ٠‏ 
يال ودموع ٠.‏ . 
طريق العودة . , 
أيام تمسر ٠. ٠.‏ 

. ١ ٠. من حياتى‎ 


تاديسك . . ., 
جفت الدموع ٠.‏ . 
ايام مشرقة ٠ ٠.‏ 
أيام من عمرى . 
ليل له آخر 

أقوى من الزمن . 
نحن لا نزرع الوك 
أنّست وحدك ٠ ٠.‏ 
من وراء الغيم . 
ايام عبد التاصر . 
ابتسامة على شفتيه 
طائر بين الكحيطين . 
العمر لحظة 


( رواية 8567| ) 
( مسرحية ه135 ) 
( رواية 51 ) 


( قصص قصيرة )1١94469‏ 
(قصص تصيرة ١567‏ 

(رواية فى جزأين 11554 ) 
( قصص قصيرة 1١1686‏ ) 
(روأية 5105[ 0 
( مقسالات /61 ١‏ ) 
( مقالات لمه5ةأا) 
(مقالات ان 
(رواية فى جزآين 111٠.‏ ' 
(رواية فى جزآاين )1951١‏ 
( متسالات 151١‏ ) 
١مقالات‏ 155 ) 


(مقسالات 1557 
(رواية فى جزأين 11575 ) 
( مسرحية 5 ) 
(رواية فى جزآأين 1954 ) 
( رواية .15 ) 
'( مقالات .15 ) 
(مقالات الأكزا » 
(رواية 15 ) 
( رحسلات ال/هؤا ) 
( قصسة ؟/ا5ا ) 


دأر مصر للطباعة 
معيد موده السجبار وشراكاء 


لي 0 
مكلت سيم 
٠‏ مستشما ري ع كام ج سدق الع | لذ 


ابر 


5 - 
مايه افيه يه 


7 
افد صيته عن جحت بس 


الفمن هما فرشا 


انالك ال مع طاو زاطلثا 


